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هنري الخامس 
أشخاص المسر حية 


الملك هنري الخامس. 

دوف کار 7 شقيقا الملك. 
دوف بدفورد 

دوق کساتر : عم الملكف 

دوق يورك : إين عم الملك. 
کونت سالزبري. 

کونت ورويك. 

رئيس اساقفة کنتربري 

اسقف إيلي. 

کونت کمیریدج متاوئو الملك 
لورد إسکروب 

سر توماس کراي 

فلولن ضبّاط فى الجيش الانكليزي. 
کوآر 


ماك موريس 


جي ضبّاط فى الجيش الانكليزي. 
سر توماس ارینکهام 

باتس 

کو رت جنود في الجيش ذاته. 
ویلیامُس 

یم 

باردولق لصوص يتبعون الجيش ذاته. 
یشتولي 


منادي. 

شارل السادس : ملك فر نسا 
ولي عهده. 

دوق بور کوني. 

دو ف او رليان. 

دوق بوربون. 

قائد فرنسا. 

سیر رامبور. 

سیر کرانېري. 


مو نجرا نسيب ملك فرنسا. 
سقراء فرنسا 

إیزابو : ملكة فرنسا. 

کانرین ٠‏ ابنة شارل السادس وإيزابو. 
اليس : مرافقة كاترين. 


السيدة کویکلی : مضيفة أضحت زوجۀ بيستولي. 
المشرف. 


سادة» ۾ سیدأاث» وضباط» ۾ جنود» ورسل. 


تجري الأحداث تارة فى فرنسا وطورا في انكلترا 


المُشرف 

لماذا لا أملك ذكاءٌ متوقداً يرتفع بي إلى على مستوی 
الابتكار؟ فاجعل المسرح مملكتي والأمراء ممثلين 
والملوك مشاهدين في هذا الصرح المتطور. عندئل 
نرى هنري المحارب على سجيته الحقيقية» يقوم بدور 
إله الحرب مارس» يتبحه الجوع والسيف والحريق 
ككلاب مريوطة بمقودها تزحف وراءه للقيام بوظيفتها 
المشؤومة. لكن» سامحوني» أيها الحضور الكرام» على 

هذه الفكرة الخبيثة العاجزة التي تجاسرت وتبوأت منبر! 
متو اضعا لانجاز عمل جبار کھذا. هل تستطیع هذه 
الفعجو ة اأصبغيرة أن تقسع وتشمل حقول فرنسا الفسيحة 
کلھا ؟ هل يمكن تجميع كل هذه الوذ التي روعت 
أجواء ازنكور في هذه المساحة الحرجية الصغيرة؟ 
أعذروني. هل یتسب لعدد مهما کان کبیرا ان يحوي 
ملیو نا في رقعة محدودة؟ أجل“ إسمحوا لی ان قول 
کہ إن أصفار هذا الحساب الهائل قد تحتوي قدرات 
مخيلقكم الخصبة. فتصوروا ان هذه الأسوار الضخمة 
نشيط مهدد» يشكل إمتدادا غير عريض من ماه 

إ٠‎ 


الأوقيانوس, نرجوكم إِذا أن تعوضوا بسماحتکم عن 
تقصيرنا وسوء تعبيرنا وتصرّفنا أحيانا. أشطروا الانسان 
الى ألف جزي وابتدعوا منه جيشا وهمياء وتخيّلوا 
انكم عندما تتحدث عن الجيادء تلمحون e‏ 
اتي تحدثها حوافرها فى التربة المحروثة الهشة. 

يفگرض في مخيلاتکم هنا ان تدع ملو کنا خازمون 
ويسقلون من مكان الى آخحرء ويتجاوزون الأزمنة» 
ويكدّسون مهامّهم خلال سنين عديدة أثناء تسرب 
الرمل من أعلى الى أسفل في وعاء الساعة الرملية 
الزجاجي؛ حالال فترة قصيرة ا اسمحوا ي 
بان أستعيض بالواقع عن النقا ترك المُشرف 
في هذه القصة› يقوم بتلاوة المشدمة ا من ر حابه 
صد ركم الواسع أن تحكموا بهدوء وتساهل على قيمة 


مسر حیتنا شلد المتو أاضعة» [ کف ِ 


(یخر ج العشرف). 


۹ 


کنتربري 


کنتربري 


الفصل الأول 
المشهد الأول 
في مدخل قصر الملك بلندن 
(یدحل رئيس أساقفة كبري وأسقف ايلي) 


: ابيع أن أقول لك» يا مولاي» ان هذه الوئيقة ذاتها 


قت في العام الحادي عشر ن حکم المرحوم الملك 
ارا ادش ان طق ىلاف اأص الحنا في ت 
الفترة وألغت #فجاة مناقشتها. 


oy:‏ کيو 7 ھا یا مولاي» أن نقاوم شه 


علا أن نون بقطین اا یکی سا 


تخسر الصف الأزلى من ي ي الأرزاق 
الزمنية الى يمتنيها الاتقياء N NOT‏ لوقف 
الطائفة بموجب وصية ستتتزع متا. ' والضريبة الي 
لدفعها نحن ستظل متوجية علينا اكراماً للملك. وهي 
عبارة عن مصاريضف خمسهةه عشره کونتا ولش 


۳ 


ايلي 
کنتربري 


و حمسمفة فارس وستة آلاف ومتتين من الخيالة» ثم 
مساعدة الأشخاص المرضى والمنحرفى الصحة 
والمحتاجين الذين لا طاقة لهم جسديا على العمل» 
وتجهيز مئة منزل للبر والإاحسان بکامل مستازماتهاء 
فضلا عن تقديم الف ليرة سنوياً لخزانة الملك. هذا 
ما نصت عليه الوثيقة المذدكورة. 


| في الحقيقة» هذه فريضة باهظة. 

: متفرع جيوبتا تماما. 

: و كيف يمکن تحاشيها؟ 

: الملك كثير التقوى رحب الصدر نبيل القصد. 
: وهو صديق طائفتنا الحميم, 

٠‏ لا تن ان شطط شبابه لم یکن مشکورا کثیرا. ولم 


يکد والده يافظ انفاسه الأخحيرة حتی عاد ابنه الى 
صوابه فابدل سلوکه واستهتاره. وهو الآن ېدو کان 
ملكا هداه الى الطريق القويم وطرد منه ادم المذنب 
وجعل من نشاطه فردوسا يحوي کل خير وبر. في 
الحقيقة» لم يشب ماجن الى رشده بمثل هذا الأسلوب 
المفاجيٌ» ولم يسبق لمتهتك أن يتوب عن زلاته على 
هذه الصورة السريعة الحميدة. أجل لم يسن لرجل 
ان يغير قساوة قليه وعدم مبالائه مثل هذا الملك 
عند تستمه عرش أبيه كما فعل هنري الخامس هذا 


٠‏ حقا أن تحوله نعمة وبركة هبطت علينا من العلاء. 
: اسمعوه كيف يعالج المسائل من الوجهة اللاهوتية 


وكله إعجاب إلى حد أن تتمتوا في قلوبكم أن يكون 


1 


العامة فتعتقدو! أنها كانت دوماً شغله الشاغل وموضوع 
اهتمامه الو حيد. وحين يتحدذث عن الحرب تستمعون 
الى وصفه المعارك كانها معزوفة موسيقية ساحرة. 
واذا طرحتم عليه أي سوال سياسي يشرح لکم دواخل 
الأمور بشكل دقيق كانه یکاہ عن مسالة حميمة 
تيخصه. وأذا تناو أي موضو ع يظل هذا المستهتر 
المستيك متحمسا يسترعي انتباه سامعيه الصامتين بطريقة 
تجعل كافة المحيطين به يصغون اليه بشغف متلهفين 
الى سماع تعليقاته» وكالنحل تمتصٌ اذانهم باشتياق 
عباراته المعسولة الجذابة. اما هذه الفصاحة والخبرة 
فی تحفایا أمور البحياة فلا تستوعبها إ9 نظر انه العميقة 
وحدها. لذا يتساءل سامعوه کیف توصل جلالته 
الى جمع کل هذه المعلومات» وهو غائص في بحر 
مشاغله التافهة الماضية بين رفاق يكادون أن يكونوا 
أشباه آميين سطحيين سخفاء کانوا ييددون معظہم 
أوقاتهم بالسكر والعربدة والولائم والملذات. ولم يخطر 
ببال أحدهم أن يخلو بنفسه ليحاسبها ويتامل على 
انفرادٍ في إباطيل الدنيا بعيدا عن صخب عامة الشعب 
و صجيجهم. 

: لا يغرب عن بالنا ان ثمار الغريزة تنمو في ظل 
الحفلات الإباحية» كما أن ساثر الفواكه المسالمة تزهر 
و تعمد وتنضج في جوار النباتات الرديقة الضارة. هكذا 
دهور الأمير مواهبه في صباه خحلف ستار الضياع» 
وبدون شك تمت كاعشاب الصيف التي تتكاثر في 
ظلام الليل بصورة غير منظورة في ظل الفوضى 
والفساد بقدر ما فيها من حيوة ونختاظ. 


0إ 


کنتربري 


کنتربري 


إيلي 
کتتربري 


: هذا ما حدث فى الواقع. لأن زمن العجائب قد ولى. 


وعلينا الآن أن نهتدي الى وسيلة تبن لنا كيف تم 


لوثيقة التي يطلبها مجلس العموم؟ يهمنا أَوْلاً أن نعرف 


إن كان الملك يوافق عليها أو لا | 
: جلالته غير مکترث لها. ویدو آنه یمیلل الى رايا 


أكثر مما يشجع نظرة أحصامنا. لاني اقترحت على 
جلالته» في اجتماعنا الرعوي الأخير» كل ما يتعلق 
بشؤون فرنسا کما شرحتها باسهاب أمام صاحب 
الجلالة. وعرضت علپه مبلغا من المال أکبر بکثیر 
مهما نجه الا كليروس حتی الان لاسلافه. 


: وكيفى تقبّل جلالته المسالة» يا مولای؟ 
: صاحب الجلالة قبلها بکل ترحاب. لکنه لم یکن لديه 


الوقت الكافي» كما لاحظت» لسماع تفاصيل العرض 
ر الخاص ۽ بألقابه الشرعي ي بعض المقاطعات» 


ترقی الى بده اک ادوارد. 


: وها هو المانع الذي حال دون تنفيد هذه الرغية؟ 
: مسعى سفير فرنسا في ذلك الحين. لقد طلب مقابلتيء 


وبما آني أراه الآن قادماء أعتقد أن الساعة حاتت 
لا ستقباله. هل صارت الساعة الرايعة؟ 


م 
: لأدخل اذ کي أعرف مادا یرید منی السفير» وعد 


له ردا سهلا مقنعاً قبل أن يتمكن هذا الفرنسى من 
أن يلفظ كلمة اعتراض. 
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يلي : 


ساتبعك لأني اتوق إلى سماع حديثه. 
(یخرجان). 
المشهد الثاني 
داخل القصر في قاعة العرش 


(يدحل الملك هتري وكلوسستر وبرفورد وإكساتر وورويك وويستمورلند والحاشية). 


الملك هتري : 
إ کساتر 
الملك هنري - 
ویستمورلند 
الملك هنري : 


کنتربري 


المللكف هري : 


این لورد کتربري؟ 


: ليس هتا یا مولاي. 


أرسل في طلبه» يا عمي العزير. 


٠‏ هل تريد أن يدحل السفير» يا مولاي الملك ؟ 


ليس الأنء يا ابن عمى. أريد قبل أن أستمع اليه 


أن أحل بعض مشاكل هامّة تشغل بالي بالنسبة الى 


علاقاتي بفرنسا۔ 


(يدحل رئيس أساقفة کنتریري و سقف إيلي). 


أسأل الله أن يطيل عمرك وألتمس من ملائكته أن 


يحرسوا عرشك المبارك ويطيلوا مدة جلوسك عليه 
يا مولاي. 

شكراء أيها اللورد الكريم. أرجوك أن تشرح لي من 
الوجهة الدينية إن كان هذا القانون الفرنسى القديي 
يقف عائقا أو لا في درب مطالبتي. لا سمح الله 
يا عزيزي اللورد أن تغير رأيك أو أن تحمل ضميرك 
وزر منطق رجراج يعلن ألقاباً بهرجتها البراقة تتنافى 
وفحوى الحقيقة المجردة. فالله يعلم کم من الرجال 


1¥ 


الممتلئين صحة يهرقون دهم لمناصرة الفريق الذي 
تنصحني سيادتك بالاتکال عليه. ارجوك ان تفر ملي 
قبل أن تحماني على الارتباط بحل وقبل أن أوقظ 
سيف الحر ب الغافي حالًا. أستحلفاك اسم الله أن 
تفگر ميًا. لأن التاریخ لم يذكر أن دولتين متوازيتين 
اشتبحتا في قتال بدون سفك سيل من الدماء. و كل 
نقطة من الدم البريء هی لعئة ودعوة الى الانتقام 
تلاحق من يشحذ السيوف التي تبيد هكذا أبناء البشرية 
وإن كان مصيرهم الزوال. وبعد هذا الالتماسء رجو ك 
أن تعلن رأيك يا مولاي. ونا مستعد لأن أصغي بانتباه 
کلی» مقتنعاً بان و جهة نظر ك المستمدة من ضميرك 
الحي هي عين الصواب. 


: اذأ استمع الى يا مليكي المفدى» وأنتم أيضاً أيها 


السادة الذين تدينوك بحياتكم وولائكم وكرامتكم لهذا 
العرش الأمبراطوري. ليس هناك ما يعارض حقوق 
جلالتك على فرنسا إلا ما فاه به زعيم الفرنكيين في 


أرض « سالي » الفرنسية القائل : « لا يسوغ لأية امرأة 
أن تعتلى عرش فرنسا القديمة يام الغوليين ». 


والفرنسيون يدعون اليو باطلا ان رض الفرنكيين هي 
مملكة فرنسا الحالية التى أسسها فى الماضى المدعو 
فاراموند»ء وقد استبعد فيها جلوس اساء عل ال 

مع ان المؤلفين في هذه المملكة يو كدون عن حسن 
ان رض ساي تقع في المايا بين هري ټل 
وإلب» حیث أخحضع شارلمان قوم السکسون الى 
سلطته» وترك وراءه هناك جالية فرنسية لا يستهان 
بهاء إحتقرت النساء الألمانيات بسبب بعض ممارساتهن 


A۸ 


الأخلاقية المشينة. فستّوا هذا القانون الذي يحرم على 
المرأة وراثة العرش على أراضي سالې التي تقع كما 
سبق وحدّدت بين نهرَيْ الب وسهُل» وتدعَى الآن ميسن 
الواقعة فعلا في المانيا. أما الفرنسيون فلم يملكوا على 
أرض سالي سوى مدة أربعمئة واحدى وعشرين سنة 
بعد موت الملك فاراموند المعتبّر حط كواضع هذا 
القانون. وقد مات هذا الاخير في العام اربعمعة وستة 
وعشرین ميلادي. ا شارلماك فقد احضح قوم 
السكسون ووطد استقرار الفرفسيين في ما وراء نهر 
سهل خلال العام ثمانمقة وخحمسة. فضلا عن ذلات» 
يقول مۇر خهم ان الملك بيبان الذي حلع شيلداريك 
تقدم للحكم کوریث منحدر من باتيلد ابنة الملك 
کلوتار لكي يدعم حقه في الاستتثار بتاج فرنسا. 
كذلك هوك کابي الذي اغتصب تاج شارلل دوق 
لوران الوريث الذكر الوحيد فى السلالة الشرعية 
المتحدّرة من صلب شارلمان» أثبت صحة إدعائه بان 
حقه ثابت أكيد بموجب حقيقة لا يرقى اليها أي شك. 
ينما هي في الواقع محض کدذب وبهتان. وانتسب 
كوريث شرعي الى السيدة لنكار ابنة كارلومان الذي 
کان ابن الأمبراطور لویس ہن شارلمان. هکذا کان 
حال لويس العاشر الذي وجد نفسه وحده وريث 
المغتصب كابي. ولم تتمڪن من حمل تاج فرنسا 
بضمير مرتاح مباشرة إلا سليلة السيدة ارمنكار ابنة 
شارل دوق لوران الأنف الذ كرء وقد رہط پزواجه 
سلالة شارلمان بتاج فرنسا. هذا يتضح كشمس 
الصيف الساطعة ان لقب الملك بيبان وادعاءات هوك 


۹ 


الملك هري : 


کنتربري 


كاي وإرضاء ضير الملك لويس» جميعها عوامل 
ترتكز على حقوق شرعية تعود إلى النساء. وهذا كان 
حال كل ملوك فرنسا حثى اليوم. لذا يعارضاكت مناوئوك 
على أساس هذا القانون الذي سنه فاراموند بحىجة 
اك للقبك صلة بانتسابك الى نساء من الأسرة المالكة 
مغاغا بتناقضات لا تخفى في وضع هذا الملك الذي 
اغقصبت عر شك كما اغحصبه اجدادك باساليب غير 
شرعية. 

Yî‏ پسعني ن أقوم بهذه المطالبة بمو جب حق صر يتح 
وپضمير حي؟ 


: عل أن أتحمّل مسؤولية غلطتي» أيها الملك المرهوب. 


إذ جاء في سفر العدد من كتاب العهد القديم : « عندما 
يموت الاين يعود الاإرث الى الابنة ». فيا أيها المولى 
الكريي لا بد لك من الدفاع عن حقوقك لتشبيت 
حكمك. فتحذو حذو أجدادك العظماء. إذهب الى 
ضريح جدك الأكبر الذي أورثك لقبك واستلهم روحه 
الحربية وروح عمك الا كبر ادو ارد الملقب بالامير 
الأشود الذي ابتسم أثناء ماساة فرنسا حين اندحرت 
جميع القوات الموجودة على ا راضی الفر نة پینها 
کان کان الد المبجل واقفاً على أكمة يتأمّل شبله معخبّطاً 
بدمه الفرنسي الذكي. أيها النبيل الانكليزري» لقد 
جابهت ببسالة جميع قواتهم الجبارة بنصف عددها 
وانتصرت عليها وأنت تضحك بهدوء وبرود. 


: تذکر شجاعة من ماتوا بحر » ولا تنس انك بشو ة 


ذراعك جدّدت بطولة إنجازاتهم. فأنت وريشهم 
والجالس على عرشهم والدم الابي الذي شهرهم 
r»‏ 


إكساتر 


ويسىتمورلند 


کنتربري 


الملك هنري : 


کنتربري 


یسر ی في عرو قك . وعليك» يا مولااي القدير» ونت 
في ربيع شبابك ان تبدو ناضجا كلك حماس 
للانتصارات المجيدة والمشاريع الخيرة. 


أحوتك ملوك الأرض وحكامها يترقبون تفوّقك على 


Ft:‏ س 
سائر الاسود البطاشة من بنى جنسك. 


: وهم يعلمون جيداء يا صاحب الجلالةء ان الحق 


بجانبك» وان لديك الوسائل والعزم والقوة للقيام 
بأعمال باهرة. اذ لم يتمتع فى الماضى أي ملك 
انكليزي بمثل نبلك وشهامتك» ولم يكن ولاء الشعب 
وما رعا على الخضوع والامتثال لمشيغتك. لن 
نفوساً لا تحصی غادرت اجسادها هنا في انکلترا 
وراحت تعسكر في سهول فرنسا الخضراء لمناصرتاك. 


: رجو أن تتبعها أجسادهي» يا مليکي العزير» لکي 


يسترجعوا كل حقوقك التي تعود اليك بمجرد سريان 
لذا سنومن لجلالعك» نحن جماعة الروحسين» كميات 
ضخمة من المؤن طالما قدمها زملارنا رجال الدين 
يجب علينا أن نجتاح فرتسا. لذلك لا بد لنا من 
تجنيد قوات كافية للدفاع عر أنقستا اذا ما سوّلت 
للاسكتلنديين أهواؤهم التوسعية أن ينقصّوا علينا 


: شعبنا الزاحف» يا مليكى المعظم سيوّلف سدًا منيعا 
يدعم دفاعنا وتغأبتا على منتتهكي حرمة حدودنا اذا 


١ 


الملك هنري : 


کنتربري 


ویستمورلند 


سوّلت لهم نفوسهم هذا السلوك الانتهازي. 

أنا لا أتكلم عن مباغتة السارقين» بل أخحشى قيام 
الاسكتلنديين بهجوم مكتف» وقد انوا دوما بالنسبة 
اليا جیر انا مشاغبین مز عجین. ستری في كتب التاریخ 
أن جنا الأكبر لم يتتقل يوماً مع جنوده الى فرنسا 
إلا وهاجم الاسكتلنديون مملكتنا متى حلت من قواتنا 
التي تحارب على أرض غريبة. وكأنها مد بحر تدفقت 
مياهه المائجة من ثغرةء» وهذا المد في جبروته يكتسح 
البلاد الخالية بهجومه الساحق ليحاصر حصوننا ومدنتا 
بصورة تجعل انكلترا» وقد ابتعد عنها المدافعون في 
مهمة وجيهة» ترتعد خحشية زحفهم وعبثهم بمقداستنا., 


هكذا طغى عليها الخوف أكثر من الأذى» يا مليكي 


الحكي» کما یلاحظ ذلك من المثال الذي أعطته 
هي داتها لنفسها. ينما کان جل فرسانها في فرنسا 
بعد أن فقدت عددا كبيرا من نبلائها الذي دافعوا 
دفاع الأبطال وطاردوا فلو ل ملك اسکعلندا شین 
ارسلتهم الى فرنسا للتعويض عما سببه انتصار الملك 
ادوارد:» واسترداد سیر ملكي بغية الاعتراز با مجاد 
تاريخناء كما يافظ البحر الهائج ما ابتلعته عواصفه 
من حطام المراكب وما يقبع في قعره من کنوز لا 
تقدر شمن . 


: هتاك تول ۇل ر يم مأثور وعادن ماده : 


لا بد لك من أن دا بالانتصار ۳ اللاسکتلنديين. 
فالدسر الانڪليزي عندما يحلق لیصطلاد» صر الثعلى 


۲ 


کساتر 


اکلتربري 


الاسكتلندي يتسلل الى الحقل المتروك بدون دفاع» 
يكسر ويمتص بيض ملك الفضاء» ويسرح ويمرح 
كالفار في غياب الهرّ»ء ويمعن نهبا وهدما أكثر مما 
بستطیع آن شح نهمه الى الأذى. 


: من هنا نستتتج اتنا لا بد لنا من أن نيقي اله مسمَرا 


في مكائه. لكننا لم نصل بعد الى هذا الاضطرار. 
لأن لديا وسائل للمحافظة على أرزاقتا ونملك الخبرة 
لإإمساك باللصوص واتقاء شرّهم. وبينما تحارب 
سواعدنا القوية حارج البلادء يزود فى الدانحل تفكيرنا 
الحريص» ما دام جميع أعضاء الدولة صغارا وكبارا 
کل واحد في مجاله یتح رکون متکاتفین بانسجام شامل 
کانھم فرقة موسيقية منضيطة تعزف نغما رائعا. 


: لذلاكف انشات السماء في سر يعة الانسان و ظائف شتی 


تو جه جهوده نحو حر كة متواصلة لبلوغ نتيجة واحدة 
هي الخضوع لامو سها. هکذا يعمل انحل ٻمو جب 
مبدإ و الطبيعة الذي يلقن البشر دروسا في النظام 
المشترك بين السلطة والشعب» فيه ملك وقادة من 
جمیع اا بعضهم في سلك القضاء يتشددون في 
الداحل» وبعضهم تجار يغامرون في تبادل السلع من 
خارج البلاد وداخلهاء وغيرهم جنود مدججون 
بالسلاح لا يحجمون عن قطف البراعم المخملية في 
الصيف ويحملون غنائمهم على وقع ألحان الحماس 
والمرح الى حيمة ملكهم الوقور. وهو مشغول بجلال 
مقامه يراقب البٽائين يشيدون هازجين معالم صروح 


العمران الدهبيةء والمواطنون النشيطون پجتول العسل» 


۳ 


الملك هنري : 


والعمال المساكين ينقلون ويكدسون الأثقال الضخمة 
عند أبو اب المخاز ن» والقاضى الصارم يصدر أحكامه 
القاسية على الأفراد الكسالى اين لا يركون ساکتا. 
من هنا استخلص ان لدينا هدافا عديدة مشت ركة يسع 
أصحابها أن يدر كرا الغاية المنشودة باٴسالیب وطرف 
متناقضة. لذلك نرى الكثير من السهام المسددة من 
جوانب مختلفة تتجه نحو مرمى واحد» كما أن عدة 
دروب تؤدي الى المدينة المقصودة ذاتهاء وان مجاري 
مياه متعدّدة تسري نحو البحر لتمتزج بأمواجه الهادرة 
في المصب عينه. وكما أن خطوطا لا تحصی تنجد 
الى مركز معين في الدائرةء هكذا نرى قوات متكتلة 
عندما تتحرك يمكنها أن تصل الى غاية واحدة في 
عملية مفيدة غير حاسرة. فالى فرنسا اذا علينا أن 
نسیر یا ملیکي الکريم. و باستطاغتك أن قشطر انكلترا 
لأبية الى أربعة أقسام وتصطحب جزءاً منها الى فرنسا. 
و بواسطته پسعاك أن تدع تلك البلاد تر تحضف هلعا . 
واذا كنا نحن بما بقي لنا من قرات ثلاثية في الداخل 
لمكن من حراسة ربعا بإقامة کلب شم بط 
عند مدخله» فما علينا إلا أن نستسلم الى عدوّنا ليمزق 


أوصالنا ويفترسناء فتفقد بلادنا جرآتها وعرتها في کل 


المنطقة. 

أدخلوا المرساين القادمين من قبل ولي العهد. ريخرج 

أحد أفراد الحاشية. ويجلس الملك على عرشه). الان أصبح 

لدي اطلا ع وامسع على حقيقة الامور. وبعولٰ الله 

۲ مساندتکم» أيها الَر جال الاشداي تمسي ر سا من 

أراضی مملكتي وتخضع لسلطتی» وإلا قطعناها إربا 
4 


السفير 


الملاك هنري : 


السفير 


إربا. وساتبوا عرشها وأحكم أوسع امبراطورية تتالف 


من فرنسا والمناطق التابعة لملكها. واذا لم نفعل ذ 

اضطررنا الى التقهقر والتفتت على غير ما نروم ونرغب. 
سيذ كر التاريخ بما نشيده من صروح العز والفخامة 
أو بما ندفن فيه أشلاء قتلانا من قبور مهماة. أجل 
سيمتدح هذا التاريخ أعمالنا البطولية أو تضم عظامنا 
حفر كبيرة صامتة مشل السلطنة العثمانية التي لا يشرف 
رسائلها أي خحتم بالشمع الأحمر. (یخرج سفراء فرنسا 
ويسير خلفهم غلمان يحملون برميلا). والآنء انا على أتم 
الاستعداد لمعرفة رغبة ابن عمي الوسيم ولي العهد» 
لأنى علمت بأتك قادم من قبله لا من َل الملك. 


: هل ترغب» يا صاحب الجلالةء أن تأذن لى بأن أغرض 


مطلبى في رسالة أحملها اليك؟ أم على أن أقصر تو جهي 
حسب رغبات ولي العهد» وإبلاغه ما جعت من أجله؟ 
انا لست بطاغية» بل ملك عادل رحوم» أنظر بعين 
الرآفة والشفقة الى كل بائس يرسف في قيود الشقاء 
داخل سجو ل دولتی. لذلكڭ سالك أن تيد ني بڪل 
حرية وصراحة عن أفكار ولي العهد. 


: اليك نظرته بكلمة وجيزة : جلالتك أرسلت من عهد 


قريب تطالب ببعض مناطق في فرنساء من رئيس ديوان 
سلفك الكبير الملك ادوارد الثالث. ورد على هده 
المطالبة أعلن مولاي الملك انك مندفع بحماس 
شبابك» ولن تجد في فرنسا ما تستطيع أن تستولي 
عليه بخطواتك البطيعة هذه في حابة المساعي المائمة 

على قدم وساق حلال هذه الايام العفبمة. اذا لن 


E 


الملك هنري 
إکساتر 
الملك هنري ٠:‏ 


يتستى لك أن تنعم ولا بمقاطعة واحدة على أرض 
فرنسا. لذا ارسل لك مولاي هذا البرميل ميل المليء 
بالکنوز» املا أن يلائم ذوقك» على أن تكف تعن 
المطالبة باية منطقة بعد الآن. هذا ما آوصانی ولي 
العهد بان أنقله اليك حرفیا. 

(لاکساتن : ما عسی ن تکون هله الكنوز» يا عماه. 


: ربما کریات للتسلية: يا مولاي الملك. 


يسرلني ان ری و لى العهد يمازحني على هدا النحو 
من الدعابة. فاا اشکره على هدیته واقدر ما قمت 
هله کرات و أن لعب في فرنسا وسل فوزا 
داخل شبكة المرمى للحصول على تاح أبيه. أرجوك 
أن تبلغه انه اشترك في اللعب قبالة رياضي بارع ثبت 
مهارته النادرة فى مختلف قاعات هذه التسلية المحببة 
في فرنسا. وأنا أتذكر الآن شبابي الصاحب بدون 
أن یعرف هو كما يجب مبلغ ما أحرزته من فرق 
ٍ 2 ۴ £ ن س 

في هذا الميدان. لا انحر اني لم أهتم جديا في الماضي 
مرش بلادي 0 لذلك حينما ابتعدت عنه 
لی ان الانسان و يتسر أ أن پنذ وق ہام ال 
حارج بيته. لكني أرجوك أن تقول لولى العهد انى 
واستخدام کل مدی عظمتی» حالما اعتلي عرشي في 
ا في سيل مسع اي ر حټّدت جلال منصبي 
لن هلا لا ب عن التصميم على البروز هنا بمجد 


1 


کساتر 


۳ 


الملك هنري : 


لیر یبهر کل عيون فرنساء وبمجرد التحديق في 
قسمات مح محيّا ولي العهد سأجعله كليل البصر. ۳ 
أيضا لهذا الأمير المنساق وراء لهوه» انى ساحوّل 
خرطوشي الى قنابل» وان استهتاره سيحصر به مسؤولية 
ما يهدمه روح الانتقام الذي سينفجر على يده. هذا 
الٹھکہ الخبيث سيقضي على الكثير من الأزواج 
ويسبب الحزن الشديد لاراملهم. وسيتم کل هذا 
بمشيغة الله الذي نضرع اليه لينصرنا. ألا قل لولى 
العهد انى باسمه تعالى سازحف للأعذ بالغار بافضل 

ية ممكنة. وساستخدم وة ساعدي في سبيل 
قضيتي هذه المحقة العادلة. وعلى هذا الأساس يمكنك 
أن تمضي الى مولاك بسلام. قل لولي العهد أيضاً 
ان مزاحه السمج يدل على سخافه التي تبكي أكثر 


مما تتا , آرجو منکم أن ترافقوا السفراء. .. الوداع. 


(يخر ج السفراء). 


؛ سا اطر ف ذه ار سالة. 


(یترزل ع عرشم. هکذاء يا سادة علينا أن لا نترك 
لحظة واحدة من هذه الأوقات السعيدة تفو تنا لکي 
نعجّل فى المباشرة بحملتنا. لأن فرنسا تشخل كل 


آفکارناء علی أن یکون ذکر الله قد تقدم على کل 


فكرة سواها. لا بد لنا من أن نجتهد فى جعل القوات 
الضرورية لكسب هذه الحرب تجتمع بسرعة» وان 
نحاول على قدر المستطاع إطلاق أجنحة جيشنا بسرعة 
معقولة. وربا يشهد على أني سأقصد ولي العهد 


¥ 


أو خه ین ألتقي به عند پاب اه بالذاث . وهكذا 
٠ ۰‏ . . سه ےو ي 
نكون قد تكاتفنا كلنا على دفع عجلة هذه القضية 
الهامة الى الامام. 


(یحر جول). 


A۸ 


المْش ف 


الفصل 


(يدخل المُشرف) 


٠‏ الآن كل شبيبة انكلترا متحمسة تغلى كالمرجلء وقد 


حلعت ثيابها الحريرية وعلقتها في الخرائن. اليوم تزدهر 


أعمال تجار إل ساحة» وفكرة تغلیب الشر ف تسود 


قلوب الجميع. الآن يباع محصول المراعي لشراء 
الجياد المطهمة. والسواد الاعظم يتبع مثال الملوك 
الحكماء وجميعهم كإله الحظ الانكليزي أقدامهم 
مزودة بجناحین يساعدانهم على الليران. الان يرفرف 
الأمل في الأجواي ممسكا بسيف مرهف الحدين رفيع 
الذۇابة مط على تاج الأمبراطون والأكاليل مزدانة 
بالأحجار الكريمة على رؤوس الصبايا المرشحة 
احداهن للاقتران به تختار من بین رفیقاتها 
الحسناوات. والفرنسيون وقد علموا بأمر الاستعدادات 
بواسطة أشخاص موالين لهم» يرتجفون فرعا من جراء 
سياسة شاحبة اللون تحاول أن تفشل المشاريع 
الانكليزية. ما آسمی عظمتك» يا انكلتراء وأنت صاحبة 
الحجم الصغير والقلب الكبير. لاأ حدود لما يسعحك 


أن تفعليه باءٌ على اقتراحات شريفة القصد صادرة 


۹ 


عن أبنائك الصالحين المخلصين. لكن» حذار أن 
يخو نك الحظ. لأن فرنسا قد وجدت فيك قلوبا خالية 
من كل عاطفة إذ استبدلتها بما درته عليها الخيانة 
من ذهب رتان. ثلائة ر جال أفسدتهم الرشوة هم رتشرد 
کونت کمبریدج» وهنري لورد إسکروب ماسهام» 
وسر توماس کراي فارس نورثمبرلند الذين باعوا 
شهامتهم لقاء ذهب قوم الفرنك. تبا لهؤلاء المجرمين 
الذين حاكوا الدسائس والمؤًامرات بمساهمة الفرنسيين 
المناوئين. وهذا الملك الذي يجسم جلال الملوك 
اذا وفى زبانية الجحيم بوعودهم» هلك في ساوثميتون 
قبل أن يبحر الى فرنسا. إعتصم بحبل الصبر» تجد 
أن المشاكل قد ابتعدت عنك لتتدهور الى الهاوية. 
المبلغ قد دفع والخونة متفقون فيما بينهم. فليرحل 
الملك عن لندنء وينتقل أهل المسرح مع الحضور 
الكرام حالا الى ساوثمبتون. وهناك يرفع الستار عن 
مشهد مثير» لا بد للجميع من التزام أماكنهم لاستيعابه. 
ومن هتاك سنرحل حتما الى فرنسا ثم نفیدكم بعد 
أن نراقب مياه المضيق ونهدئ أمواجها كي نوفر لكم 
رحلة بالفكر موفقة. وسنجتهد أن نتجوّل بدون أن 
يصاب أحد منكم بالدوار أثناء تمثيلنا الحقيقة. ثم 
بعد ذهاب الملك» وليس قبل» سنقدم لكم مشهد 
ساوثمبتون المشوق. 


(يخر ج المشرف). 


باردولف 


في حانة إيست شيب 


(یدحل نیم وباردولف) 


: ما هذه الصدفة السعيدة أيها العريف نیم؟ 

٠‏ نهارك سعيد» آيها الملازم باردولف. 

: هل أنت والضابط بيستولى لا تزالان أصدقاء؟ 

: من جھتی» هدا الأمر 3 يهمني. فنا أتحدث عن 


مسائل قليلة. ولكن عندما تسنح الفرصة» تتبادل 
الابعسامات مهما أشنا به الظروف. أذ انني لست رجل 
مماحكة» بل أغمز بعيني» وسيفي دائما على اتم 
ألا ستعداد للبروز من عغمده. هو نصلة بسيطة لکن 
سحل مر شقف» وبدؤابته أستطيع ان الط شريحة لحم 
و جبن» وهي فعالة نظير غير ها من الأدوات. وسدا 
يكفي لقضاءِ کل ما أحتاج اليه. 


وسنذهب نحن كثلاثة اخحوة سلاح معا الى فرنسا. 
فما علينا إلا أن نمهد لتحقيق رغبتناء أيها العريف نيم. 


٠‏ لا شك فی انی ساعیش حسب امکاناتی. وعندما 


تبح الحياة بالنسبة الى عسيرة ساتدېر شوونی کما 


: طبعاء أيها العريف. هذا الرجل هو زوج نيلي كويكلي. 


وقد أساءت التصرف حيالك لأنك كنت فى الماضى 


: لا أدري ماذا أقول. المسالة الآن على ما يتيسر لها 


۳۹ 


بيستولي 


ُن تکون. والناس يسعهم أن ينامو ھکدا ويرتاحوا 
كما يحلو لهم فى هذه اللحظة > مع ان حت السکین 
قاطع كما يقال. والانسان لا یمکنه أن يكيف إا 
۔حسب ھا جل عليه من ابا والمزايا. ومهما آرهقت 
لأمواج القنوط والاستسلام بحنو غ فلا بد لل ء ص 
الصمود في وجه عوادي الزمان» ما دام الجّلد و حلده 
يحلحل العقد ويفتح أبواب الفرج. على كل حال 
لا مجال أمامی الآن لقول المزيد من الكلام, 


(يدحل بيستولي والسيدة کويكلي). 


: ها هر الضابط بیستولی مقبل برفقة زوجته... (لنیم) 


مهلا يها العريف... كيف حال ضيفي بيستولي؟ 


١‏ ايها الغبي الأحمق کی تدعوني ضيفك؟ أحلف لات 


بساعدي هذا إل تسمية ( ضيف ١‏ تزعجني. رجو 
يا نيلى أن لا تديري أي نزل بعد الأن. 


السيدة كويكلى : لاء لن أستمرٌ طويلاً فى هذا العمل المرهق. اذ 


بار دو لف 


نيم 


لم يعد في الامكان استضافة النتي عشرة أو أربعة 
عشرة انسة يعشن بشرف من شغل الابرة. لان 
المشككين سرعان ما يظتّون انى أدير بيتا مشبوها. 
(یستل نیم سیفه). يا الهي» ها قد عاد الى إشهار سيفه. 
ولا يستبعد أن يرتكب حماقتين معا : الزنى والقتل 
عمدا. 


: أيها الملازح» يها العريف» لا أريد أن تتلفظ هنا بأي 


تهدید. 


۲ 


بيستو لي 


: ما أشبهك بكلب إسلندي مرفوع الأذنين. 


السيدة كويكلى : أيها العريف نیم برهن لتا على أنك عنصر صال 


نيم (لبيستولي) : 


بيستولي 


بيستو لي 


عليك أن ترحل من هنا وإلا کان حسابى معك 
عسیر ا جد ی جباتٰ. 


(يعيد سيفه الى غمده). 


هل آنا جبان» يها الشعبان السام؟ سأرد كيدك الى 


نحرك» يها الخسيس: > وأقتلع أسنانك من فمك» وأنتر ع 
حجرت من اق ورتيك من ين روعت # 
راغ اة سيغي في احشائاف» ونت تعر ف جیدا 
ي آصیب دوما دفي بمنتهی الدقة. لا تنس ان 
ن لٹ ا © ا و يحر قك و يحولك ا رد 


مستعة أن أصبَ عليك جام غضبى فوراً اذا حاار 
بوقاحة أكثر مما فعلتء» > یا بیستولی» ساعرف کیف 
ألقمك ردي العنيف لأسكتك الى الأبد. واذا أردت 
أن تتهجّم على سأعرف كيف أقطع أوصالك. وهذا 
قل ما سينوبك مٿي. 


؛ أيها الجبان الرعديدء أيها الصعلوك اللعين» ان هوة 


الجحيم فاغرة فأها لتيتلعك» فما عليك إلا إن تموت 
صاغرا. 


(يستل بيستولي ونیم کل واحد سیفه ویستعدان للقتال). 


ء 2 
باردو لف ر(یتدخحل وسیفه بیده) : انصتا الى ما اقوله لكما : اقسم بجنديتي 


۳ 


بيستو لي 


بيست ولي 


المرافق 


باردولف 


اني سا حرق بسيفي الرهيب جسم من يصيب رفيقه 


بخدش. 


: هذا حلفان لا قيمة له تذكر. لا بد للهياج من أن 


يهدأ. رليي : هات قبضتك بل هات قائمتاك الأمامية. 
أجد أن قوتك هائلة. 


: صدقنى إن قلت لك اني ساقطع رأسك في يوم من 


الأيام. فهذا هو المنطق الذي أفهمه أنا. 


تقطع رأسي؟ هذا كلام هراء. أنا أتحداك كي تنفذ 


وعيدك أيها الكلب الكريتي. أظن أنك تفكر فى سابى 
زوجتي. لا لا إذهب الى مستشفى المجانين م 
الى خلقين المنافقين فى الجحيم» وتودد الى البومة 
سليلة المدعوة كريسيدا تلك الانثى المشوومة المسماة 
دوروٹی تروذرا واقترن بها. فأنا رید وسانال ما اُريد 
بزفافي الى المرأة الوحيدة التي تعجبني والتي كانت 
تدعی کویکلي» وکفی. 


(يدحل مرافق فالستاف). 


يا مضيغي پيستولي عليك أن تاتي لمقابلة سیدی» 


رأرجوك ! يا ارولف الطيب لقاب ُن س اشا 
حدا. 


إليك عنى» آيها المحتال. 


السيدة کویکلي : بشرفي› سیکو ن وما طعما للغر بان» و قذ حطم 


المللك له معنوياته... مسكين أنت» يا زوجي العزيز. 


& 


عل بالمجىء الن. 


٤ 


باردولف 


بيستولي 


(تخرج السيدة كويكلي ويتبعها المرافق). 


: هيا تصالحکما يا صاحبىٰ. يجب علينا أن نذهب الى 


فرنسا معاً. لماذا يظل كل متا منتضياً مديته ويصربها 
الى رفيقه؟ 


١‏ دع السيول تغرقهماء والشياطين تزمجر على زبانيتها. 
٠‏ هل تريد أن تدفع لني الشلنات الثمانية التى ربحتها 


منك بالرهان؟ 


: سأدفعها لك متى صرت آنا غبيا أحمق. 


٠‏ على كل حال» إعلم جيدا اني سأحصل منك على 


هذا المبلغ مهما كلف الأمر. 


: هذا ما سيقرره الزند الأقوى بیننا. 


(يتأهب بيستولي ونيم للقتال). 


باردولف (ريفصل يتهما بسيفم : أقسم بهذا السيف اني سأقنل من 


بيستولي (يرفع 


نيم (لبيستولي) : 


بيستو لي 


بیدا بضراب رفيفه. 
رأسه) : الحلفان على حد السيف قاطع مثله. ولا بد 


لي من الوفاء بهذا القسم. 


: أيها العريف نيم اذا شفت أن تكون صديقي» فاهلا 


بلك. واذا لم تشا ستکون خحصمي نا أيضا. أرجوڭ 
ن تعيد سيفكف الى عغمده. 

قل لى انى سأحصل على الشانات الثمانية التي ربحتها 
منك پالرهان؟ 


٠‏ أو كد انك حتما ستحصل على ستة شلنات. وبالاضافة 


ايها أقدّم لك بعض الشراب. وستربط بيننا الصداقة 
والأخحوة زمناً طریلا. سا جیا بنیم ۾ سيحيا ليم ٠‏ بي. 


- 


أو ليس هذا منتهی الشمم؟ سأعمل كممون المعسكر» 
وسثربح معا الا وافراً. هات يدك لتدعيم شه الصفقة. 


: لمهي هل ساحصل على الشلتات الستة التي أقررت 


لی بھا؟ 


: أجل سادفعها لك نقدا بدو شلكٌ. 


(يتصافح نيم وبيستولي). 
تدخحل السيدة كريكلي). 


السيدة كويكلي : اذا عن على بالكما أن تخرجا بصحبة النساء 


سارعا الى مقابلة سر جول. ھا تعس حظي. وشل 
ار تعش من سدة الحمى التي أ أطيق وطاتها. أيها 
الرجلان العزيزان» بادرا الى التقرب اليه. 


مو حر ا. 


: بالصواب نطقت» یا نیم. وقد بات قلبه کسیرا حزینا. 
: المللف رحب الصدر» ولا يسعه أن يظهر إلا على 


اك نعيش كکحملين صغيرين ودیعین. 


(یخر جان). 


1 


المشهد الثاني 


في قاعة القصر الكبرى بمدينة سولمبتون 


الملك هنري: 


(یدخحل إکساتر وبدفورد وویستمورلند) 


بذمتي» أجد الملك جريا الى درجة أنه يأتمن أعداءه 


على مقدراته. 


: لن يلبشوا أن يخافوه عمّا قريب. 
: سيتظاهرون باللطف والصفایء كأن الولاء يفعم 


: لقد إطلع الملك على كل مشاريعهم پو أسطة مداتحلة 


من تقصد بهنا التلميح؟ هل هو الرجل الذي كان 


رفيق سريره» وقد أغدق عليه المنح والهدايا الملكية 
بدون حساب» ٿم قبض ذهبا جنب ليبيع حياة مليکه 
ویجره الى کمین فپه تزهق روحه. 


(يسمع صوت البوق. يدل الملك هنري» وإسكروب» وكمبريدج 
وكراي وبعض السادة ورجال الحاشية). 


الان هبّت رياح ملائمة» وسن ركب السفن لارحيل. 
مولاي كميريدج... (لإسكروب) : وأنت يا عزيزي لورد 
ماشهام... رلكراي : ونت آيضا ٴ أيها الفارس الظريف 
يدل کل منكم برأيه. هل تعتقدون بأن القوات التي 
ستصحبنا تستطيع أن تشق طريقها عبر الجيش الفرنسيء 
وتقوم بالجهد المطلوب منها والذي لاجله نظمنا 
صفوفها؟ 
۳۷ 


إسکروب 


الملك هري : 


کمبریدج 


کراي 


الملك هنري: 


سکرو ب 


الملك هري : 


إسکروب 


الملك هتثري: 


بدون شك يا مولاي» ٳذا بذل کل واحد منهم أقصى 


هده # ‌ 
إلا قلوباً تنبض بمحبتنا والولاء الكامل لقضيتنا. واننا 
لا نترك خلفتا أحدا لا يتمتى لنا النجاح والانتصار. 


: لم يوجد ملك مرهوب ومحبوب نظير جلالتك. ولیس 


بين رعاياك من لا يقذر ما تحيطهم به من العطف 
و العدالة. 


استيدلوا مرارة الحنظل بحلاوة العسل»ء وهم يخدموناك 
بكل أمانة ووفاء. 

و السبب شو تما عر فان جميدك. و نحن 3 نشاف 
۾ كفاعتها. 


: وهكذ سيظل الإخلاص فى العمل متواصلاء والنشاط 


حماسيًا لتأدية الواجب بأمل كسب رضى جلالتك. 
آنا لا أنتظر أقل من هذا... يا عميى إكساتر» أرجوك 
أن تطلق سراح الرجل الذي أزعجني بالامس. لاني 
أعتقد بان إدمانه على تعاطي المزيد من الخمرة دفعه 
إلى الاستهتار. والآن» وقد اعترف بذتبه أسامحه من 


کل قلبي. 


٠‏ هذه بادرة حلم تنطوي على كثير من قلة الحرص. 


إسمح ي بأن اعاقيه» يا مليکي المحبوب» شيك ُن 
يشجع عفو ك يره على الحذو حلوه. 
/ باس ن أن أكون رژوفا. 


۸ 


کمبریدج 


إسکروب 
اکراي 
الملك هنري 


عبر 5 لسو اه. 


: تل رحب الصدر إن عفوت عنه بعد أن تنزل به 


بعس العقاب. 

من الموسف حقا أن یکوت تعلقکم بی وإخلاصکہ 
الخ قد أذيا الى إدانة هذا الشقى المسكين 
بصرامة. إذا غضضاا الطرف عن الهفوات الزهيدة 
الناجمة عن قلة الا كترأاث سو ۽ العاقية» يتحتم علينا 
ان نفتح عيوننا على الجرائم الفظيعة المرتكبة عن سابق 
سراح هذا الرجل مع ان کمبریدج واسکروب وکراي 
يودون معاقيته أ کراما لشخصي ۾ حر صا على کرامتي. 
والأن لنبداأً بمعالجة أمورنا الفرنسية. من هم المفوضون 
الذين تم اختيارهم أخيرا؟ 


انا يا مولاي. فان جلالتك طلبت مني اليوم ان أعتبر 


نفسي مفوّضا. 


: وأا کدلف) یا مولاي. 


: ونا أيضا ی مليکي. 


(یسلم کلا منهم ورق : یا رنشرد کونت کمېریدج» 
هذه ورقتك» وأنت يا لورد إسكروب ماسهام هذه 
لك. وآنت أيضا أيها الفارس كراي نورٹمبرلند» خحذ 
ورقتك هذه. اقراوم بإمعان واعلموا انی آقدر مزا 
ويا عمّي العرير إكساتر› ستسافر معأ بحرا هذا المساء 
(ينظر الى المتاهرين العلانة) ما رأیکي یا سادة؟ ماذ! 


۳۹ 


وجدتم فى هذه الورقة حثى امتقع لونكم هكذا؟ لماذا 
شح ورك حدودکم؟ مادا ازعجکم في انه الورقة 
حتی هرب الدم من وجوهکم ؟ 


كراي وإسكروب : وأنا أيضا ألتمس حلمك. 

الملك هنري: ان الرحمة التي كانت تحيا في قلبي خنقتها وقضصت 
عليها نصائحكم القاسية بالذات. فمن قبيل الحياء يتحتم 
عليكم أن لا تذكروا مطلقا كلمة رحمة. لأن حجتكم 
تنقلب علیکم کما تهاجم الكلاب المسعورة اأصحابها. 
هل ترون أيها الامراء وأنتم أيها النبلاءء هؤلاء المسوخ 
الانكليز الخونة؟ هذا لورد كمبريدج الماثل ها هنا 
نتم تعلمون کم شملته بمودتي في کل ما علي شان 
کرامته. غير أنه من أجل بضع قطع ذهبية أتحفه بها 
العدى تامر بطية وأقسم لعماا*ء فرنسا ان ڀقتلني هيا 
في سوثمبتون. وه القسم بدر أيضا من هذا لغار 
(یشیر الى کراي). ونت بدو وك ماذا اقول عنك» يا 
لورد اسکرو ب» وعن حقارتك وعقوقك ودناءتك 
وبعدك عن المشاعر الانسانية» أنت الذي إئتمنتك على 
اسراري و كشفت لك خفايا نفسي وكنت على الدوام 
مستو دع همومي وموجه أفکاري؟ انا لا آفهم كيف 
تمن الذهب الذي اغراك به الغریب من ات یلھب 
عل ایض لی درج ان عه اش ترفضاك رویتتك. 


١ 


فالخڀانة وجريمة القتل تسيران دوما جنا الى جنب 
کا نھما إبلیسان شریکان في الدسائس يتعاو نال 
ويتضامنان» ولا يدعان لعنصر المفاجاة أي سر يخفی 
سلو کهما المشین. آما آنت فرغم کل منطی» قرنت 
الخيانة وجريمة القتل بعنصر الوجوم والاستغراب. 
ومهما كان الشيطان الذي وسوس لك هذا التصرف 
الشرس ماهراء فقد فقَّه أنت براعة ونذالة حتی في 
مملكته القائمة على الفساد والطغيان. ان ساثر الأبالسة 
المحرضين على الجريمة والخيانة يتسرعون في ارتكاب 
معاصيهم ويحاولون أن يلبسوها نوعا ما ثوب الفضياة 
لإإحفاء قباحتها. آمّا الذي شجعك على 
الاجرامية فقد زين لك الخيائة كانها شرف أصيا 
وواجب مقدس. وإن تسنى لهذا الشيطان أن يجوب 
۳ الأرض بسرعة مذهلة» يمكنه عندما يعود الى 
في الجحيم أن يعلن لزبائيته : لم يتيسّر لى أن 
أستولي على فن مخاوق بسهولة ملعا مورت علي 
روح هذا الانكليزي الماكر. فتبًا لك من مشعوذ جعلت 
من ترياق الأمانة سما ناقعا اكا . وحملت البشر علي 
الشك بوجود أية عاطفة ولاء في قلب الانسانء وإن 
دل مظهر ك على بعض الاخلاص المشوب بالرياء. و بما 
أنلك أنت من هذه الفعة اللفيمة فقد كانت ملامحاك 
تدل أيضا على الثقافة وسم النسب» ونزاهة التقوى 
وروح القناعة والبعد عن الحقد والغضب والتحلى 
پالمرح والسماحة التي كانت كلها زائفة. هذا کنت 
من الذين اتصفوا ظاهرا بالفضيلة والتواضع لا تقبل 
بتصديق ما تراه عيناك إلا اذا لبته ما تسمعه في صدده 


ا 


کساتر 


إسکروب 


کمبریدج 


أذناك. هذه كانت أبرز ميزاتك كما حاولت أن تقنع 
ھا محيطك ولا سیما انا شخصیاء وتوهمني بأنك 
الانسان الموهوب الكامل فى هذه الدنيا. لكن سقوطك 
في وهدة الخيانة والجريمة بددت كل ما اجتهدت 
طويلا ان تستر به حقيقتك الحاقدة. وعندما اكتشفت 
انا قباحتلك ودناءتك ادر کت مدىی خبث مظاهرك 
الخداعة. فوا أسفى على الثقة التي أوليتك اياها. ليس 
لى الآن إلا أن أبكي خيانتك الذليلة التي تمثل لي 
سقوط الائسان ثانية بعد عصيانه خالقه فى الفردوس 
الأرضي. وبما أن على المجرم أن يكقر عن جريرته. 
ها أوقفو! هولاء الخونة الثلاثة ليكفروا عما جنته يديهم 
الأثيمة من الخزي والاجرام أمام الله والناس. 


اي بض ۶ عليك بجرم الخيانة عي نت الذي تدنعی 


هنري لورد | 7 مهام وكذلك ' انت أقبض 
عليك بجرم الخيانة العظمى أيها المدعو توماس كراي 
ارس نورثمبرلند. 


: لقد كشف الله نوايانا الدنيعةء وأنا اسف على ما ارتكبته 


من جريمة أكثر من أسفى على استحقاقى عقاب الموت 
قريياً. لا بد من أن أكفر بفقد حياتي آمل أن تصفح 
عني يا صاحب الجلالة. 


: أنا لم يغرّني ذهب فرنساء بل قبلته كوسيلة لأحقق 


مشاریع مطامعي. لكنى أشكر الله الذي حال دون 
تنفيذها. فانا مسرور مع ذلك بهذه المعاكسة بكل 
صدق من خلال العذاب الذي استوقه راجيا مزه تعالی 
ومنك العفو والغفران. 
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کراي 


الملك هنري : 


لم يبتهج أي مُخلص أمين أكثر مني لدى الكشف 


عن هذه الخيانة الفظيعة والحيلولة دون ارتكاب هذه 
الجريمة المخذية. سامحني» يا مولاي» لاني انسقت 
ورا عريزتي وتعلقي با باطیل هذا العالم الفاني. 
ساميحك الله وأشفق على انحرافك. هيا اسمع الحكم 
عليك بالاعدام لقاء تامرك على شخص مليكك. 
ومشاركتك حقد العدو المعلن وتلقيك الذهب من 
حزانته كعربون إقداملك على السعى الى قتلى. هحذا 
بعت سيّدك وبلادك وأصبحت عبد الظلم والطغيان 
والإعتداء. انا شخصياً لا أبحث عن الانتقام. لكن» 
يجب على أن أسهر على سلامة مملكتي التي شثت 
أنت أن تسلمها للعدوء أيها الشقى الحقير. فاذهب 
الى الموت الذي ينعظرك. أسأل الله أن يلهمك الشجاعة 
لاقتباله بإزعان وعلى التوبة عن فعلتك الشنيعة. حذوهم 
الى مصيرهم المظلم. ريخرج المتامرون بحراسة الجنود). 
والآنء يا سادتىء هيا بنا نتوجه إلى فرنسا. فهذه 
الحملة ستعود بالمجد على وعليكم أيضاً. انا لا أشكَّ 
بان مسعانا ليس بسهل ولا مرح. وبما ان الله من 
علينا باكتشاف الخيائة في الوقت المناسب لتفشيل 
الموامرة الهادفة الى الاطاحة بي عليتا أن لا نشك 
أيضا بان العقيات ستذلّل أمام انقصارنا بإذن الله. الى 
القتال اذاأء أيها المواطنون الشرفاء. ولنتكل على الرب 
ونسلّمه قياد خحطواتنا وخطوات قواتنا التى يتحتم عليها 
أن تبدأً الان زحفهاء ولنبحر بسرور ولقة. إرفعوا اعلام 
الحرب. فنا لا أريد أن أظل ملك انكاتراء إذا لم 
أصبح ملك فرنسا أيضا. 


۲ 


المشهد 
عند السيدة كويكلي في لندن 


السيدة كويكلى (لبيستولى : أرجوك أيها الزوج الحلو كالعسل أن 


بيستولي 


: لاء لا. لأن قلبى الباسل يتزف دما . إفرح» يا باردولف» 


وأنت يا نيم أيقظ ضميرك النائم. أين شجاعتك أيها 
المرافق؟ لقد مات فالستاف» واسفي عليه لا يوصف. 


: كم أود أن أكون برفقته في النعيم أو في الجحيم 


على السواء. 


السسيدة كويكلى طبعا» هو ليس في جهنم» لأنه في أحضان الملك 


اُرتوں وکاله في أحضان ابيا ابراهیم. ونظرا الى 
براءته» هو أشبه بطفل صغير طاهر. لقد قضی نحبه 
حين تراجعت مياه الجزر. و كانت الساعة الثانية عشرة 
و الواحدة بعد الظهر عندما رأیته یشعث شراشفه 
ويداعب الزهور ويبتسم بمرح. فعرقته من أنفه الرفيع 
کالریشة» وهو تکام بعللا وانفتاح. فسالته : ١‏ کیف 
حالك» يا سر جون؟ تشجّع» ايها الرجل ». فا جابني: 
« يا الهيء ما هذه المحنة؟ ) ولارؤح عن نفسه 
قلت له أن يسلم مره لله ونا أغلف رجلیه بمزید 
م الأغطية. ٹم دسست يدي في سریره وجسست 
قدميه فوجدتهما باردتین کالحجر. عند سىت 
ركبتيه ثم فخذيه فوجدتها كلها باردة أيضا كالصخر 
الأصة. 


: تعالء فقلد رذل البخمرة محرا 
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السيدة کویکلی : هدا صحيح. 


باردو لض 


. ورذل النساء أيضا. 


السيدة کویکلی : أَمّا هذا فخیر حح أبداً. 


المرافق 


٠‏ اذا كان قد فعل» فالأمر حقيقي» لأنه وصفهن أيضا 


بأنهن کالشياطين. 


السيدة كويكلي : لم يطق في حياته اللون الأحمر الذي لم يحبّه مطلقا. 


المرافق 


: ولقد صر ح یوما بان ابلیس سيستولي على رو حه 


بواسطة النساء. 


السيدة كويكلى : بالفعل كان يسيء معاملة النساء إجمالاً. وهكذا 


المرافق 


باردو لف 


کان دائما غاضباً عليهن ولا يكف عن التنديد بعاهرة 
بایل. 


: هل تد کرین انه رای هر ٹ قملة على نف باردو لف 


فقال عنها أنها نفس شريرة تحترق في نيران جهنم؟ 


١‏ كفى. ليس من داع الى مواصلة هذا الحديث عن 


الماضي الذي قات ولن يحو د... هله هي کل الشروة 


: علينا أن نرحل عن هذا المكانء لأن الملك قد أبحر 


من ساوثمبتون. 


: هیا بنا نذهب. ر(للسيدة كويكلي). إمنحيني قيلة الوداع» 


يا حبيبي. (يعانقها). اسهري على أملاكي المنقولة وغير 
المنقولة. وتكن نباهتك المثالية دليلك» ولا تنسي كلمة 
الس : « حذي وهاتى .٠‏ لا تثقي بكلام أحد. واعلمي 
ان الحلفان جنين لا يزال فى عالم الغيب» وأن مروءة 
الرجال لغز غامض لا بد من توضيحه. وكما ان 


٤ د‎ 


عصفورا في اليد خير من عشرة على الشجرة ي 
عريرتي» هكذا عليك آن تتنيهي وان لا تصغي إلا 
تنظري الى أي انسان... هياء يا رفاق السلاح» تزحف 
على فرنسا» و نظير العلق» يا أصحابي» نمتص دماء 
أهاليها. 
المرافق : لكثها ليست صحية» على ما يقال. 
بیستولی ٠‏ ساقطف قبلة من ورد شفتيها العدذبتين» تم نمشي. 
باردولف : وداعاً أيتها المضيفة. 
(يقبل السيدة كويكلي). 
یم : أنا لا يمكتني أن أعانق أحداً. على كل حال» الوداع. 
بيستولي : كوني ربّة مزل بارعة. وأوصيك بان تحافظی على 
الصمت جيدا. لان لسانك حصانك إن صنته صائك 
السيدة كويكلي : رافقتك السلامة. الوداع. 


(یخرجوت). 


المشهد الراإبع 
في قصر ملك فرنسا بباريس 
(يدحل الملك شارل وولي العهد ودوق بوركوني وقائد فرنسا وبعض السادع. 
ملك فرنسا : هكذا يأتي الإنكليز الينا بكل قراتهم الجرّارة. وعلينا 
اذا أن نرد لهم الكيل كيلين دفاعاً عن أنفسنا بشكإ 


٦ 


ولي العهد 


ملك فرنسا 


ملو کي. لذا يجب على دوق باري وبريطانيا وبرابان 
وأورليان أن يذهبوا بأقصى السرعة» كما يجب عليك 
با ولي العهدء أن تمضي لدعم مواقعنا فى المعارك. 
هذا هو الملك. يمكنك يا صاحب الجلالة أن تسال 
السفراء الآحرين ليقولوا لك بأية أبهة وحفاوة أكرم 
وفادتهم» وکم من المسثشارين الثبهاء پحیطون به 
وباي فطل یبد ي اعتر اضاته وشو مصمم بحرم على 
تلفي قراراته. ومن هنا تدرك أن تبر فاته ليست بعيدة 
في ظواهرها عن ردة فعل بروتوس الروماني عندما 
طعن قيصر وازهق روحه» وهو يخفي حکمته تحت 
وشاح الهوس» كما يغطي البستانى بالنفايات جذور 
النباتات الحديثة العهد النحيلة الساق ليحميها من جميع 
الافات. 


: دعا من هدا الموضوع؛ يها القائد» فالأمر لیس کما 


تتصوّره. اذ لا أهمية لما تفكر به في هذا المجال. 
ففي حال الدفاع» لا بد لنا من أن نفترض ان قَوًة 
عدو نا كبر مما تبدو لنا. لكي نعطي الزحم اللازم 
لكل وسائل دفاعنا. واذا تماهلنا في تجهيز هذه الوسائل 
نشبه البخيل الذي يخسر كامل. ثوبه حين يقصد أن 
يوفر قليلا من النسيج. 


ولا بد لكم أيها الأمراء من أن تتسلحوا جيدأ لمقاتلته 
بضراوة. لأن أسلافه استغلوا ضعفنا وتغلبوا عليناء وهو 
من سلالة الذين أرهبونا حتى فى دروبنا المألوفة الأمنة. 
يشهد على ذلك يوم العار الذي لحق بنا عندما خحضنا 


¥ 


معرکة کریشتی حیٹ اسر عدد کبیر من أمرانا فی 
تلك تلك الظروف المشوومة» بينهم ادوارد امير وایلس 
الملقّب بالاأسود. بينما كان أبوه الجبار واقفا على 
تلة عالية في ميدان تتوهُج على أرضه أشعة الشمس 
الذهبية وهو يتأمل ابنه البطل ويبتسم لانه شوش 
عمل الطبيعة وقَوّْض آركان جيل بكامله يمتّل ما نحلقه 
الله من نموذج متفوق سيطر عليه اباؤنا الفرنسيون 
طوال عشرين عاما. ان هنري وليد هذه المعركة 
المجيدة وعلينا أن نخشى غطرسته وبطش غريزته 


الشرسة. 
(یدخل رسول). 
الرسول : سفراء هنري ملك انكلعرا يلتمسون السماح لهم بالمثول 
بين يدي جلالتاتك. 


ملك فرنسا : انا مستعد لاستقبالهم فوراً. ارسلوا فى طلبهم وليذخلوا 
دون تأخير. (يخرج الرسول وبعض السادةم. أتلمسون» 
أيها الاأصدقايء مدى الحماس الذي يبرز في هذه 
المقابلة؟ 
ولي العهد : در وجهل نحوهم» فيتوقف حماسهم. لأن الكلاب 
الخائفة تضاعف نبا حها عندما تر إل طريدتها تسبقها 
بمراحل. يا مليكي المفدى» لا بد من صد زحف 
هو لاء لانكليز. بین لهم على رأس أية مملكة وأي 
جيش أنت متاهب ومتحفز. لأن محبة العلى» يا مليكى 
الكريم» ليست نقيصة ذميمة» بل هي فضيلة بعكس 
احتقار الماثر وإهمال المصالح الشخصية. 
(يدحل السادة ثانية بصحبة إكساتر وحاشيته) 
ملك فرنسا (لإکسات : هل أنت قادم من قبل أخى ملاك انکلترا؟ 


۸ 


: أجل» يا مولاي. وهو يدعوك باسم الله القدير أن 


تجرد عن الأغراض الفرديةء وأن تدع جانبا كل عظمة 
مستعار ة تهط من السماأء بمو جب قانوك اأطبيعة 
وناموس الشعوب» وقد أصبحت ملكا تعقبك ذرّيتك 
ا لی تاج من فخامة 
توقن بان کلامی هذا ایس مطابة چانبية مشبو هة 
مسشمدة صن ماضٍ سیق تبش هن لحٹث کداس 
غبار القدم والتسيان» ها هو قد أرسل اليك هذه 
المذكرة التي تبين التسلسل المتواصل في ولادات هذه 
الذرية مشرو حه بوصو ج في من تفر عاتها. (یسلم 
الملاث ورقة). أجل شو يدعو ك الى فحص رده القرابة» 
وحالما تثبت لديك صحة هذا السب العريق المباشر 
الى أجداده العظماءء ومنهم ادوارد الثالث» هو يدعوك 
الى التنازل عن العرش الذي اغتصبته أنت» لأنه الوريث 
الشرعي الدي يحق له الاستثار به. 


: واذا لم أ طليه» مادا سیکون a‏ مر ؟ 
: انه عازم على مواجهه دمويه بنك و بتك . لأاك وان 


أحفيت التاج في أعماف المجهول سيمل يده وينتزغه 
من مکمنه. لذلك تراه الان يتقدم ویحدث ج 
صاحبة ويثير البروف والرعود والزلازل کاله الاله 
المشتري المصمّم على اللجوء الى أقصى القوة اذا 
لم تعطر المطالبة ثمارها. هو إذا يلغت باللين 
ويستحلفك بالرب القدير أن ترد له تاجه وتشفق على 
النفوس المسكينة التى ستطحنها رحى الحرب الفاغرة 
شدقيها لايتلاع ضحاياها. وعلى راسك ستنهال دماء 


۹۹ 


ملاك فرنسا 


ولي العهد 


كسار 


ولى ألعهد 


تر 


القتلی ودموع الأرامل وصيحات اليتامى ونحيب النساء 
التادبات ازو اجهن واباءهن و ابه ضحایا هذا 
العدوان السافر الباغي. هذه هي مطاليبه وتهديداته التي 
تتضمُنها رسالتي. وبما أن ولي العهد موجود هنا 
أنا مكلف بابلاغه أحرٌ التحيات وأطيب التمنيات. 


: ستمر علي فترة من الوقت لأفكر ميا بالقضية. وغدا 


تنقل قراري النهائي الى أخحي ملك انكلترا. 


: اما آنا ولي العهدء فانى أمثله هنا. قل لي إذا : ماذا 
أرسل اليه الانكليز؟ 
: تحدَيا ينطوي على التهاون» ليس فيه أي اعتبار بل 


أصدق مشاعره. هکذا تكلم ملیکی. واذا کان صاحب 


الجلالة والدك غير مستعجل لتلبيةء جميع طاباتنا و تلطيف 
التدكيت الذي اطلقته بحق جلالته» هو يستوضحك 
السبب الذي دعاك الى جعل كهوف فرنسا ومغائرها 
تر جع صدى وقاحتك وتردها الى شخصك کا نها 
مدافح مدو ية. 


: قل له اذا کان والدي قد وجه اليه رد متساهات 


ذلك يخالف ارادتى. لأن رغبتي الوحيدة هى أن أجابه 
الانليز. لذلك» مع النظر الى نرق شبابه بعين الاعتبار 


أرسلت اليه هذه القنابل من باريس. 
٠‏ في المقابل» سيهز مقرك في قصر اللوفر»ء وإن يكن 


رمز أعظم قوْة في أوروبا. فك على يقين بأنك ستجد 
فیها نظیرنا نحن رعایاهاء فرقا مدهشا بین ما يو حي 
به شبابك وما أنت عليه اليوم من وضع غريب. الوقت 


O +, 


ملا فرنسا 
کساتر 


الآن غير ملائم نظراً الى ما يشغل باله» وستعلم بذلك 
إثر الكوارٹ التي ستحل بك مهما قصر مدة مكوثه 


٠‏ عجّل في إرسالناء خوفاً من أن يأئي ملكنا بنفسه 


الى هنا ليحاسبنا على هذا الامهال لأن أقدامه قد وطفت 
أرض هذا البلد. 


ليلة واحدة ليس بالأمر الجلل في قضية حيوية لها 
مثل هذه العواقب الخطيرة. 


(یخرجود). 


o1 


المشر ف 


الفصل الثالث 


(يد حل المشر ف( 


: هكذا بصفقة جناح رشيقة يطير مشهدنا مع حركة 


الفكر السريعة. تصوروا أنكم أبصرتم الملك مدجُجا 
بالسلاح حر بجلال سلطته من مرفاً ساوٹمبتون» 
واسطوله يوقظ فابوس الشاب إله انوي والاعلام 
الحريرية تخفق فوق رأسه. إلجأوا الى مخيلتكم لترو 
البحارة يتسلقون الصاري حتى بكرة حبال القثب. 
واسمعوا صوت الصفارة الحاد تفرض النظام رغم كل 
الضجة الصاخبة القائمة» وشاهدوا الأشرعة التي نفختها 
الريح غير المنظورة لتدفع المر كب على صفحة البحر 
حيث تمخر السفن الكبيرة التي تشق عباب اليم الرائع. 
ثم تخيلوا أنفسكم وأنتم على الشاطيٌ تتامّلون مدينة 
تتهادی فوف الأمواج المتال“طمة» وتتمتعول بمنظر 


الأسطول المهيب الذي يتجه رأسا الى هارفلور. اتبعوه» 


اتبعوهء والحقوا باقکا ر کہ مو حر ة شلد السفن» وأتر كوا 
رض انڪلترا وطنکم اده نظیر لحظطة منشصف الليلء 
بحر سها الأحداد والأولاد الصغار و النساء المستات 


ات 


اللواتي قطعن أو لم يتجاوزن سن المقدرة رالفوة. 
فمن هو الذي نبتت شعرة واحدة في ذقنه ولم يشا 
ان يتبح الى فرنسا هذه النخبة من الفرسان المختارين؟ 
هيا الى العمل» ولنفرض عليكم حصاراً. انظروا الى 
المدفعية قرب براميل البارود تفتح أشداقها المدمّرة 
لعقذف الحمم على أسوار هارفلور. إفترضوا ان السفير 
عاد من فرنسا ليقول لهنري ان ملك فرنسا رفض 
تزويجه ابنته كاترين» ومعها بائلة كبيرة وبعض 
مقاطعات صغيرة لا تستحق الذكر. هذا العرض غير 
مقبول والمدفعيّة الملعلعة ترسل زخحات من نار جهنم 
المدمرة... (نسمع موسيقى» ويعلو دوي المدافي). وكلل ما 
يراه امامه پنهار. ظلوا مح ذللٹ في صحبتنا) فنحن 
نلتمس عطفكم عليتاء ونطلب منكم أن تعوضوا في 
فک ركم عن النقائص التي تلاحظونها فى تمشيليتنا. 

(يخر ج المشرف). 


المشهد الأول 
في فرنسا امام هارفلور 
(تسمع الموسيقى. يدخل الملك هنري وإكساتر وبدفورد وكلوسستر 
جنود يحملون ساالم الحصارں). 
الملك هنري: تعالوا نرجع يا اصدقائي الى الحفرة أو نردمها بجشث 
قتلانا الانكليز. فى أيام السلم لا يرضى الأنسان من 
دهره : غير الهدوء الواد ع والمتواضع. لکن عندما تصم 
رياح العحر ب اذانناء لينا ان نقلد زیر التمر ون نوتر 
عضلاتنا ونفور دمنا ونخفي صفاء طبيعتنا وراء غضية 


of 


مدؤية. ثم ترسل للحاضرين هبة شرسة نتبعها بتعبير 
مرو ع. على آن ندع انذارنا ينطلق وينفجر نظير قنبلة 
هائلة ثم ينهار ويتفتت بصخب جنوني كصخرة 
محطمة قرب أمواج المحيط الهادر المتلاطم كالجبال. 
أخيرا نكشر عن أنيابنا ونحصر الهواء في صدورنا 
ونحيس أنفاسنا بزخم ونحقن دماءنا في معالم قوتنا.. 
الى الأمامء الى الأما أيها لتبلاء الانکليز المدينون 
بنفوذکم الی ابائکہ المحاربين الابطال الذين نظير 
الاسکندر قاتلوا في هذه الأصقاع : من الصباح الى 
المساي» ولم يسعهم أن يوقفوا سيوفهم إ9 عند ما لم 
يبق من مقاومة تعترض سبيلهم. لا تلوثوا شرف 
مهاتکم» بل برهنوا اليوم على أنكم حقاً أولاد من 
فاحرتم بانهم اباؤكم الشجعان. کونوا مثال رجال 
يغلي الدم 1 عروقهم ولقنوهم درسا في فنون 
الحرب... وأنتم يها العسكريون البواسل» وقد تلقيتم 
تدرییکم في ار بر هتوا لي على مهارتکم في هذه 
البقعة من الأرض الطيبةء وإاحلفوا لي اُنكم أهل لأن 
تکونوا أپناء القوم الذي تتتسيون اليه» الأمر الذي ل 
أشك فيه مطلقا. إذ لیس فیکم أحد» مهما کان ضعیفا 
نحیل لیس فيه جذر نبیل وده أصيل. اني آراکہ 
مثل كلاب سلوفية تقفز حماسة وترقا. لان الطرائد 
قد طارت» وعليكم أن تبتوا جدارتکم عند جمعها. 
عليكم» وأنتم تتوثبون» أن تصرخوا : حفظ الله هتري 
وانكاترا والقديس الفارس جاورجيوس. 

(يخر جون. تسمع موسيقى الانذار. تدؤي طلقات المدافع» ويمر 
الجنود الانكلير في استعراض عسكري» وهم يبادرون الى الهجوم). 
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فلولن 


المشهد الثانى 


(یدحل نيم وباردولف وبیستولي والمرافق) 


هجم لتا دفعة وأحدة على العخندق . 
: أرجوك.» يها العر يف أن تتو قف. فالمعر كه حامية جداء 


ومن ناحيتي ليس لى حياة بديلة عن اللي قد أنقده 
والفوران لا يزال على أشده. فاليكم ردتي. 


١‏ ردتك في محلهاء لان التحذي يتكرر باستمرار. 


الطلقات تروح وتجيء مدوية. 

وأعداء الله يسقطون ويموتون سوية. 
ئم الخناجر والتروس ترقص متلوية. 
في السنهل الدامي المترامي الاطراف 
يكتسبوك شهرة خالدة دانية القطاف. 


: کم ود أن کون في احدی حانات لندن. ونا مستعد 


لعخلي عن منزاتي لقا إبريق من الخمرة في مان امن 


لو لم أشته العر ا 
ان تنقصني الأرادة الحسدة 
فاطير بسرعة فائقة الى الجتة. 
المرافق 
بعجلة» لكن يشرف أقل من العادة 
نظير عصفور مغرد على غصن السعادة. 
(يدخحل الضابط فلولن). 


: الى العخندق : ايها الكلاب» هیا الى الخندف› یا آنذال. 


(يطردهم آمامه). 


ن ت 


بيستولى (للضابط : أيها الدوق الرفيع الشات کر رحوما حیال رجال 


المرافق 


من الفخار. هدی غیظلل› أجل هدي“ غصضساٹ»› وبادر 
الى الرقة واللطف» أيها الديك الظريف. 


: وربی» هذا مزاح مر ح. لفلولر). سیادتب إلآن E‏ 


(يخرج نيم وبيستولي وباردولف مطرودين يتبعهم فلولن). 


: آنا في عر شبابي» قد رافقت شل م طويلة هو لاء الجيناء 


الثلاثة فأصبحت غلامهم جميعا. لکتهم لا يتر کونني 
أحدمهم لن هولاء المهر جين الل ”ده 3 يو ازوك رجلا 
متزنا واإحدا. أما باردولف فجبينه شاحب اللون ووجهه 
أحمر کالقرمز» وهو مقبول الوسامة لکنه لا يھاتل 
تاتا . ا انه رح و سيقه 0 
بینما نیم ينصت ل الناس الذين یکلمون قل من 
سواهم وهم ازشط العاملين. و يالنتيجة لا يتلو اد 
حشية ان يقال عنه انه ساذج جبان. لکن ما ندر 
من أقواله السيئة يوازي ما يض به من أفعاله الصالحة. 
وجو لم کسر موی رس فی بوم فلب ا ع 
حاص باردولف سرق بیت عود رب ونقله مسافة 
اثني عشر ميلا ثم باعه بثلاث لیرات. نیم وباردو لف 
هما شقيقان رفيقا سلاح أو لصوصية تتحكم بهما 
الظروف. ففى مدينة كاليه اختلسا الة لحشو الدهن. 
ون هذه العخساسة أيقتت بانهما من عشاق أزدراد 
الدَسسم والبدانة. وهما يودّان أن اعتاد مشلهما على تفريغ 


2٦ 


کوار 


فلولن 


جيوب الناس من محتواتها الثمينة كي يواروها في 
لا بد لى من الابتعاد عنهما أو ايجاد عمل أشرف 
حساستهما غير المحدودة تفزز نفسي ويتحتم علي 
أن اتجتبها. 

(يخرجوك). 


(یدحل فلولن ویتبعه کواںم. 


: أيها الضابط فلولن» عليك أن تذهب حالا الى المناجم. 


لان دوق كلوسستر يود التحذدث اليك. 


: الى المناجم؟ قل للدوق أن يتحدّث اليك أنت. إذ 


ُن لامر ١‏ يعجبني . فالمناجم È‏ تشمالها قوانین 
الحرب, ثم ان سراديبها غير كافية» لان العدوء كما 
تعلمون وكما يمكنكم أن تشرحوا ذلك للدوق» قد 
حفر حندقا طوله اثتا عشر قدما قرب هذه المتاجم. 
والله» أعتقد بانه سیفجر کل ما يعترض سبیله اذا 
لم بٹجه الى مکان امن. 


: دوق كلوسستر الذي أنيط به إحكام الحصار» هو 


داته پر شه ایر لندي مر موف وشجاع. 


اسيك الضابط اا هو ریسر» اليس کذلاف؟ 


: أظن اه هو داته. 
: بڏمتي» هو حمار ليس له فى الكون شبيه. وأنا مستعد 


لن أقول له ذلك بدون مواربة. لان أحمق يجهل 
أنظمة الحرب ولا سيما الرومانيةء وأكثر من كلب 


¥ 


فلولن 


جامي 
فلوان 
کوآر 


ماك موريس 


فلولن 


ماك موريس . 


(ماك موريس» وجامى الايرلندي يلوحان عن بعد). 


: ها هودا قادم ۾ برفقته الضابط جامي الايرلندي. 
: الضابط جام وجيه ممتاز» بدون شك» وله نشاط 


مشکور» ویحفظ جیدا جميع التعليمات. بذمتي» هو 
يجيد التحدث فى المسائل العسكرية بصورة أفضل 
من أي جندي اخر في العالم» ولا سيما في نظام 
الحروب الرومانية. 


: نهارك سعيد» أيها الضابط فلولن. 
نهارك سعيدء يا صاحب السيادة الضابط جامي. 
: كيف حالك» أيها الضابط ماك موريس؟ هل غادرت 


مناجماك؟ وهل فر ع الخير اء من عملهم؟ 


: ع £ ل 
: والله» هذا نبا سيئ. لان العمل قد اهمل» والبوق 


مشين. لو كنت انا المسؤول لفجرت المدينة. سامحني 
الله سردا فظیع» فظيع حلا 


: أيها الضابط ماك موريس أرجوك بل استحلفك إن 


تمنحني فترة لأتحدّث اليك على انفراد في موضوع 
نظام الحروب وینوع خاص حروب روماء على سبیل 
المنافشة والمجاملة الو دية وألحذ العلم کي أرضی 
تفكيري وأهدّئ خواطري من ناحية نظريات النظام 
العسكري. 


بشرفي» سيكون الأمر حتما على ما يرام» أيها الضباط 


الشجعاك. وساقول کامتي جين تسنح الفر صة. 
والآن ليس وقت نقاش. سامحنى الله. فالطقس حار 


oA 


فلولن 


ما مورلیس - 


فلولن 


ماك 


کوار 
جامي 


موريس . 


ونحن في حالة حرب» والملك والأمراء محرّجون 
والمدينة محاصرة والبوق يدعونا الى الخندق. بينما 
نحن لا نزال هنا نقکلي بدون أن ناتي باي عمل 
مفيد. هذا عار علينا کلنا. سامحني» يا ربي. هذا 
ملا ۶ علي نا لأننا نقف محتوفي الأيدى» والشغل 


: بذمتي» قبل ان تستسلم عيناي للرقاد سافعل ما 


باستطاعتي جیما آذهب. وإلا أصبحت فى عداد 
الأموات. سأدافع بش جاعرة وأتعهد بان ابذل کل جهدي 
وبإعلاني کلمتي هذه کاني اقسہ لف يمين. وكم 
يسرّنى أن أستمع الى أية مناقشة تدور بينكما. 


٠‏ آيها المبابط ماك مو ریس أععقد بو جود یلد کبیر 


من شعبك هناك... 


من شعبي آنا؟ ومن هو شعبي؟ هل يتکون من لصوص 
ر حرام وان رین من هو شعبي» هي 


بأضدادها. اظ أك ا تعثر عل ا يقدر نظام 
الحرب ويتمتع بصفات ومعارف ومزايا خاصة غير 
شاه ۔ 

انا لا أعترف بأنك شخصيًا توازيني في أي حقل. 
سامحنى الله إن صارحقك بأني سأقطع رسك في 
يوم من الأيام. 


: آری أك بین کہا يسود سوي تفاهم غير بسیط . 


0۹ 


(يدق الجرس). 


کوار : المدينة تطلب الاستسلام وفك الحصار. 
فلولن : أيها الضابط ماك موريس» عندما تحين فرصة انسب» 
اعلا باني مطلع جيدا على نظام الحروب. هذا 
الأن يڪفي. (يخرجون). 
المشهد 


أمام باب في هارفلور 


(الحاكم وبعض مواطنين يظهرون في أعلى السور» وفي أسفله الجنود الانكليز. 
يدخحل الملك هنري وحاشيته). 


الملك هتري: ماذا قرّر أخيراً حاكم المدينة؟ هذا آخر تفاوض أقبل 
به. لذا أسالكم أن تستسلموا وتضعوا أنفسكم تحت 
ترف 0 اذا فصا آن ن تهلکوا با اء شوح مرا 
لحاضر: اذا فتحت نره مدافعي لن تر ك یک 
الاشداء البواسل سيطلقون العنان سوا ا القَو ية 
ويلوثونها بدمائكم بضراوة غاشمة كزبانية الجحيمء 
تحصد کالعشب عذاری اس رکم الحميلة و صصقو ة 
أولاد كم الذين يتسمون بالزهو والوسامة. نّا انا فلا 
يهمني أمر ما دامت الحرب الطاغية تتشح بلهيب التار 
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الحا كم 


كرؤساء الأبالسة الذين يرتكبون بدون تورّع أشنم 
الموبقات من نهب وقنل وتدمير. وهذا لا يهمني أيضا 
لأنکہ البادئون والبادىئ أظلم. من ذا الذي يقو ی على 
صد التدهور والانحدار» ما دامت ناتم الطاهرات 
رازحات تحت وقر عار الاغتصاب الأهوج المهووس؟ 
من ذا الذي يستطیع أن يلجم النزوات عندما تفلت 

من عقالها؟ عبثا أمرّر تحذيراتي وانذاراتي التي أراها 
عاجزة بحق الجنود الشاردين المنصرفين الى السلب 
والنهب كأنهم يضربون عرض الحائط بأوامر الطاعة 
بغية اجتياح الأرض ليعيثوا فيها فسادا. لذا عليك» 
يا أهالي هارفلور ان تشفقوا على مدينتكم وعلى ذواتكم 
وعلی مواطنیکم. بینما لا يزال جنودي منضبطين تحت 
أمرتي. والنسيم البارد العليل الساري في الاجواء كالير 
والاحسان ليطرد الغيوم السوداء المتصاعدة من بؤرة 
القتل والسرقة والاجرام. وإلا اضطروا بعد برهة الى 
رؤية أيدي الجنود الماطخة بالدماء تشد شعر بناتكم 
وهن يصرخن من شدة الأل» » ولحى ايائكم التي وخطها 
الشيب ورۋۈو سهم مهشمة على الجدر ان» وأولاد كم 
« مرفوعين » على الأوتادء وأمهاتهم كالمجنونات 
پو لون ويماأن عنان السماء بكاءُ ونحييا» کما فعلت 
نساء منطقة اليهودية ناء هجوم جلادي هیرودوس 
لقتل جميع الأطفال. ما قولکم؟ هل تريدون أن 
تستسلموا لتعجتبوا هذه الكوارث الأليمة باقلاعكم عن 
دفاع لن يعود عليكم إلا بالخراب والدمار. 


: فى هذا اليوم انهارت كل امالنا. فوليْ العهد الذي 


التمستا عونه قد أجابتا بان جنوده لا يكترثون لرفع 
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حصار بهذه الأهمية. لذاء أيها الملك المرهوب» نضع 
مدينتنا وحیاتنا فى حمی رحمتك. فادخحل بیوتنا 
وتصرٌّف بعيالنا وبجميع ما يخصنا. لاننا لم نعد قادرين 
على الزود عن أنفسنا أكثر مما فعلنا. 


الملك هنري: افتحوا أبوابكم. هياء يا عمى إكساترء ادحل مديدة 


هارفلور وامكث فيها أنت وجنودك وتحصنوا حال 
الفرنسيين. وأرجو أن تعامل الجميع برحمة. لاننىء» 
يا عمي العزيزء ود أن نسحب الى مدينة كاليه وقد 
اقنرب الشتاء والمرض يفتك بصفوف قواتنا. في هذه 
الليلة ساكون انا ورجالي ضيوفك في هارفلور. وغدا 
ترانا جاهزين للرحيل. 


تسمع الموسيقى. ويدخل الملك والجيش الانكليزي الى المدينة). 


المشهد الرابع 
(تدحل کانرین وأليس). 


: با أليس» لقد ذهبت الى انلكترا» وبت تكلمين لغتها 


: أرجوك أن تعلمينى» اذ لا بڏ لی من أن أتدڙب على 
الحكي. کیف تسمین اليد بالانکلیر ية؟ 

: اليد تدعى ر« هاند ). 

: ( ذي هاند ). والأصابم؟ 
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ترین 


ا ِ [ £ 
لأصابع. لقد نسيت اسمها. لكني ساأتذكره. الأصاب» 


اظ از فکرز » أ 
ظن ان اسمها « دي فکرز » أجل « دي فنکرز .٤‏ 


: اليد ل د هاند : 1 
ي »> والاصابع « دي فنكرز .١‏ اعتقد 


پس عة گیف J‏ تسم" الأظفار ؟ ٤‏ 


. الاظفار اسمها j‏ دي نایار . 
: ( دي نايار اسمعي. قولي لى اذا كنت ألفظها جيداً. 


و دي هاند ي» (١‏ دي فنکرز 4 دي نایار . 


: 7 دي ارم ۲ یا سیدتی. 

: والكو ع؟ 

: دي ألو ». 

١ : 1 j: 


أعتقد بان هذا الأمر سهل جدا. 
أعز ۰ ع ٍ . 
ريني یا اليس. إسمعي JD‏ دی اندي دش نایلز » 


دي ارم» دي بابو . 


:ل ودي أليو )> يا سيدتي. 

: يا الهي لقد نسيتها. « دي البو .٠‏ كيف تسمين الرقبة؟ 
دي نلک »» يا سیدتی. 

١ :‏ دي نك ». والذقن؟ 

١ :‏ دي تشين ). 

( دي سن ). الرقية « دي نلف ). الذقن « دي سن ». 


في انخاتر !. 


> ا ۳ س ٤‏ ت u‏ 


1 


کاترین 


٠‏ ألم تنس ما قد علمتك اياه؟ 
: کلا. ساعيده عليك بعجلة : ١‏ دي هاند» دي فنکرز› 


دي مايلرز ». 


١‏ لا « دي تايار »» يا سيدتي. 

.» دي نای دي ار دي بلبو‎  : 

:لا يا سيدتي. ١‏ دي ألبو ». 

: أكرر « دي ألبى دي نك دي سن ۲. کف تسمین 


القدم والثوب؟ 


: ( دي فوت 4 يا سيدلي. و ( دي کاو )۔ 
.دي فوت» دی کاون ). يا الهى هذه الفاظ صوتها 


غير رخيم وتعرّضني الى الخطاء وهي حشنة ولا 
يطاو عها لساني. لا يجمل بالسيدات أن يستعملنها. 
انا لا أودٌ أن ألفظها أمام سادة فرنسا وأن أقولها لكل 
الناس. لکن یجب أن الفظ ( دي فوت» دي کاون ) 
على الاقل . في المرة القادمة ساعيد كل هله 
الكلمات : ( دي هاتده دي فنکرز» دي نایار دي 
ارم» دي آلبو» دي نكّ» دي سن» دي فوت» دي 
کاو ). 


: هدا ممتاز» پا سيدتي. 
٠‏ آلا ترين ان ما رددته كاف لهذه المرة؟ هيا نذهب 


الى تتاول طعام العشاء. 


(تخر جان). 


1 


المشهد الخامس 
في قصر مدينة روان 


(يدحل ملك فرنسا وولي عهده ودوق بورکوني وقائد فرنسا وغیرهم). 


ملك فرنسا 
القائد 


ولي العهد 


بوربول 


القائد 


٠‏ أنا على يقين بان العو قد تجاوز الآن نهر السوم. 
: واذا لم نقاتلهء يا مولاي» علينا أن نكف عن البقاء 


في فر نسا. لتهجر کل دہ الاراضي: و لنترك کروم 
عتبنا لشعب بربري: 


: ايها الال الحي» أك بعس الأبناء اأحبعفاء الدذين ولدوا 


من صلب ابائناء وهم أغصان من دو تنا وفروع من 
أصلنا | على أرضٍ ؤر مر زرو عة يملاون فجأة کل 


هم نورمندیون» أو لاد حرام. ليحکم علي الاعنا 


اذا و اصلوا زحفهم ولم يلاقوا أي مقاومة. سا بيع دو قتي 
لأشتري مزرعة موحلة قذرة في جزيرة ألبيون الإنكليزية 
الوعرة. 

با إله الحرب» من أين استمدوا هذه الجسارة في 
الهجوم؟ اوليس مناخحهم عابق بالضباب ييعث على 
التراحي والخمول؟ فالشمس تبدو کانھا نکایة بهم 
لا تظهر لهم إلا شاحبة» مع انها تلف ثمارهم بأشعتها 
المحرقة. وهل هذه المياه المحمرة التي È٤‏ تصلح إلا 
لإرواء المعلولين المتعبين هي منقوع الشعير الذي ربما 
دفاً دمهم المجلد ثم حوله الى حماس يغلي كالقدر 
في الصدور؟ بينما دمنا هذا الكريم الذي تنعشه الخمرة 


یېدو کاله مصقح. ا بالل علیکې لأجل المحافظة 


- 


ولي العهد 


بوربول 


على شرف بلادناء لا تظلوا جامدین کقطع الجليد 
الت تغطي سقوف بيوتناء حينما تسكب أمَة أيرد هنا 
عرق شبّانها البواسل في برارينا الغنية التي لا تضم 
الا فقراء معدمين حاضعين لسادتنا المتخاذلين. 


: بشرفي وٳيماني» ها هي نساؤنا تهزا بناء ويصرخحن 


بصوت عال إن نشاطنا قد اضمحل › وانهن سیستسلمن 
الى دعارة الشبان الاإنكليز ليعيدوا الى شعب فرنسا 
ما فقده من محاربيه أولاد الحرام. 


انهن يرجعننا الى معاهد الرقص الانكليزية لنتعلم بعض 


الخطوات المديمة والعصرية ضا وهن يعتبرل اتنا ل 


فقط في الصخب والعربدة. 


: ین المنادي مونجوا؟ اسثد غو د عاد لکي يمعصی الى 


الانكليز ويحييهم على أثر تحدياتنا التي حطت من 
كرامتهم. وقوفاء أيها الأمراء وتسلحوا بروح الشهامة 
المرهفة أكثر من حك سيوفكم» ثم بادروا الى القتال 
بصحبة شارل البير قائ فرنسا الكبي يا سادة أورليان 
وبوربون وٻاري والانسون وبرابان وپار وبورکوني» 
ئم جاك شاتيون ورامبور وفوادمرل ولاسترال وبوسیکو 
وسارولى. آيها السادة. الكرام والاأمراء الأجلاء والقادة 
والفرسان» باسم عظمتکم» ارج و كم أن تغسلوا عار كم. 
أوقفوا زحف هنري ملك انكلترا هذا الذي يجتاح 
سهولكي» ومشاعله ملوّثة بدماء أهالي هارفلور. إنقصّوا 
على جيشه كانهيارات الصخور التي تهبط الى أعماق 
الوادي في هذه البقعة البغيضة العاصية حيث تنقفث 
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القائد 


ولي العهد 


کوار 


سموم حقدها في فضاء جبال الألب وتلفظ حثالتها 
لدستقر في وهادها. هاجموهم بما لديكم من قوات 
کافية لاحرهم» واقتاد وهم الى روان في عر بات مغاقة 
کالاسری بذل ومهانة. 


: هذا كلام يبعث على العظمة, انا مستاء لأن هذه الفرّق 


العديدة» ت جنودا مرضی أرهقهم عار ا 
عر إمته لاول وهلة من شدة الهلم. و مهما كانت %0 


: على كل حال» أرجوكب أيها القائدء ان تسارع الى 


إرسال مونجرًا ليبلغ الانكليز اننا نريد أن نعرف مبلغ 
الفدية التى ينوون إن يدفعوها لنا. 


: ل لا أستحلف جلالتای أن لا ترسله. 
ملت انکلترا : 


مهلا ستبقى برفقتنا... وعلى هذا الأساس» أيها القائد. 
ونت أيها الأمرا أرجوكم أن تبدأوا زحفكم وأن 
لا تتا خرو في أن تزفوا إلينا بشرى سقوط الإنكليز 
تما باقرپ و قث . 

(یخرجوك). 


المشهد السادس 


في معسکر انکليزي بمنطقة پيکڪازدي 


(یدحل کوار وفلوان). 


: كيف حالك»“أيها الضابط فلرلن؟ هل أنت قادم من 


ناسحية الجسر؟ 
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فلوان 
کوار 
فلوان 


کوار 
فلولن 
کوار 
فلولن 
بيستولي 
فلولن 


بيستو لي 


قلولن (يقاطعه 


: أؤكد لكي إن العمليات ممتازة حول ذاك المكان. 
: هلل دوق إکساتر سالم من کل أذی؟ 
انه بطل عظیم» > نظير الملك أكاممنون. وهر ر جل 


أحبّه أن وأحترمه من أعماق قلبي. نشكر الله على 
أله لم يصب ياي ضرر. ها هو يحرس الجسر بيقظة 


يثقة الجميع وتقديرهم. ولقد أبصرته يودي واجبه على 


اکمل و جه 


: أسمهة الضارط بیستو لي . 


ا ك أعرفه. 


"FF 


(بدحل بيستولي). 
ها هودا الرجل. 


: أرجوك أيها الضابط أن تسدي الي معروفا. ان دوق 


اکساتر حبك کتیرا. 


: نشكر الله. فقد أظهر لي بعض الصدافة. 


بار دو لف چند ی نم نشيط وحازم ولامع» وقد ساره اأححط 
السعيد الذي يدور دولابه بدون أانقطاع... 

: مهلا أيها الضابط بيستولي. الرسامون يمثلون الحظ 
دوما شخصا معصوب لعينين ليبرهنوا على آنه أعمى» 
ویمثلونه ضا واقفا على دولاب) إ إشارة الى أنه متقلب 
عير مستقر ۾ أنه دائم التبديل و التغيير› کما يمتلو نه 
أيضا واقفاً على حجر کروي الشکل یتد حر 
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پيستو لي 


فلولن 
بيستولي 


فلولن 


بيستولي 


فلولن 
بيست ولي 


فلوان 


باستمرار. فى الحقيقة» يخص الشاعر الحظ غالبا 
بأوصاف فخمة» ويقال كذلك ان الحظ صياد طائش» 
لا يمير بين أبناء البشر. 


: لکن الط يعادي بار دو لف و ينظر دائما اليه شذرا. 


لأنه سرق كأسا ليست ذات قيمة» وبالتالى لا بد 
له من الشنق. تًا للموت» يجب على المشنقة أن 
تكون على كل حال من نصيب الكلاب المسعورة. 
لکن لا بد للانسان من أن یظل حرا ولا ليق به 
أن يعلق بحبل من القتّب. أمّا إكساتر فقد لفظ حكم 
الاعدام بحق سارق کاس زهيدة القيمة. أرجوك أن 
تذهب وتكلمه في هذا الموضوع لعل هذا الدوق 
يستمع اليك. فحرام آن يرهق روح باردولف حبل 
يساوي فلسين فقط. هذا أمر فظيع لا يطاق. أرجوك 
أن تعوسط لانقاذه» وأنا لن أنسى لك هذا الجميل. 


: أيها الضابط بيستولى» أنا أفهم فكرتك نوعا ما. 
اذأ إفرح وابتهج من كل قلبك. 
١‏ لا شك أيها الضابط ان الأمر لا يدعو الى التفاؤل. 


لائي» حتی أك کان مدر الحكم أجي» ت دع 
الدوق يشفي غليل نقمته ويرسله إلى الاعدام. اذ لا 


والأنصاف. 

٠‏ اذا مُت و كن من الهالكين. وسيصبح ذلك اليوم عندي 
نهار عي 

: خسنا 

عيد على الطريقة الاسبانية. 

: هدا ممتاز. 
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فلولن 


کوار 


فلولن 


: طعا لان هذا اللص الخسيس محتال لشیم أذ کره 


الان جیدا. 


: أؤكد لك انه ألقى على الجسر كلاماً بدیعا کیوم 


صیفب رائع. طبعا هذا حسن» لأن ما قاله لي جميل... 
و کد ألل» عندما سنح ي الفرصة... 


: هو رار أحمق غبي» يذهب من حين الى اخر الى 


الحر ب لیتهادى عند عودته الى لندن بمظاھ الجندي 
البطل. وأمثال هولاء الفتيان يعرفون بدقة أسماء أبرز 
الضباطء ويحفظون غيبا بعض الخفايا التي تحصل 
في كل خندق وفي كل بقعة وفي كل قافلة» ومن 
الذي تصرف بيسالة ومن الذي قتل بطريقة اة 
ومن الذي خسر رتبته العسكريةء وما هي أوضاع 
العدو» ويكررون عليك ذلك بطلاقة وباسلوب 
عسکري مقرو با حدث الشتائم. ولا يسعك أن تتصور 
دی الاثر العجيب الذي يتر که هلا الاعتداد والتبجج. 
فخيل الى السامع إن راويها قائد محتك يسرد ما 
خاضه من المعارك الضارية وقد تجرّع يعض الكؤوس 
المشعشعة فذهبت يوعيه وأتزانه. لکن لا بد من أن 
تعرفوا هولاء الادعياء الخبثاء الذين يصمون عصرنا 
الغريب بالعار والشتار» وإلا كنت من المخدوعين 
الاأغبياء. 


: أريد أن أقول لك» أيها الضابط كوارء ان هذا ليس 


ما يرتجى أن يحصل في هذا العالم العجيبب اذا 
وجدت ثغرة في حدیثه» سان له رای فيه. ریسم 
قرع الطبول) اسمعوا. ها هوذا الملك قادم» وعلىٌ أن 
آبلغه أنباء الجسر. 


فلولن 


فلولن 


(يدخل الملك هري وكلوسستر والجنود). 


: على بركة الله يا صاحب الجلالة. 
الملك هنري : 


هل أنت قادم من الجسرء يا فلولن؟ 


: أجل» يا صاحب الجلالة. فدوق إكساتر دافع عن 


اجر بشجاعة ادر فانسحب افرنسیول وات 
على الجس لكنه أجبر عل التقهقر› وأضحى دوق 


إکساتر سيّد المکان. ویسرٌنى أن أصرح لجلالتات بان 


الدوق رجل باسل حقا. 


الملك هنري: كم جنديا فقدت» يا فلولن؟ 


فلولن 


الملك هنري : 


مونجوا 


: خسار العدو يالأرواح باهملة جدا. وأعتقد بان الدوق 


لم يفقد رجلا واحداء ما عدا الذي سينفذ فيه حكم 
الاعدام عقاباً لاه سرف معدا وید عی پاردو لفي. ریما 


تعر فه» یا صا حب اليحلالة. و هه کله بنور و دمامل» 


وش تهتزان تحت أنفه الذي يتوهج کالخەرة او 


فيه هذا الحكم وشیا 
أو أن أرى أمثال هؤلاء الأشقياء ينالون نصيبهم من 
القصاص وسامر ناء اجتيازي اليلد بان ل اذ 


أحد شيعا عنوة من القرى. بل أن يدفع ثمنه» وبأن 


لا برل أي اذلال وأن لا يُوجه الى الفرنسيين أي 
والخشونةء لا بد للين من أن يكون الفائز. 


(تسمع الموسيقى ويدخحل مونجرا). 


: هل عرفتني من بزتي» يا مولاي. 


۷۹ 


الملك هنري : 
مونجوا 
الملك هنري : 
مونجوا 


الملك هنري : 
مونجوا 
الملك هنري: 


طبعاً عرفتك. ماذا جعت تعلمتی ؟ 


هيا أكشفها لي. 


١‏ إليك ما أفصح عنه مليكي : قل لهنري ملك انكاترا 


اننا مهما ظھرنا کالاموات» کن علی یقین باننا کنا 
ناما . ال التروي في الحرب يجدي ١‏ 2 من التسرع. 
قل له إنا قادرول على د حر في هارفلور» غير آنا 
لم نجد خيراً في سحق الإساءة قبل أن تتحرّك» وها 
فد جاءِ وقت ردنا علیکم» و صو تنا كله تة يا نقفستا. 
لا بد للانکلیز من أن ندموا على هوسهم أو بالحري 
على ضعفهم» وان يقدروا فضل تسامحنا. قل له أيضا 
أن يفكر بدفع الفدية عن شخصه بنسبة توازي ما 
حل بنا من الخسارة» وما فقدناه من الرعايا وما 
تحملناه من الاهانة الت لحقت بناء والتكفير بما يعادل 
الاذلال ويقلل صغارة مسببيه. ولكي يعوض عن 
حسمائرنا الياهظة سيجد امكانياته زهيدة. اما التعويض 
عن الدم المسفوك ظلما فجميع سكان مملكته لا 
يكف عددهم لاء المدلةء التي لحقت ینا ورکوعه 
شخصیًا عند قدمي لن يكون سوى ترضية غير وافة 
و بالاضافة الى هدا التصریح لا تنس تحدیاتنا. ثم قل 
له بالتتيجة انه خان أنصاره وهو يلفظ حكم الاعدام 
بحقهم. هکذا تكلم مليکي» وهذه هي رسالته الواضحة 
التى أحملها کل اليك . 

انا أعر ف صفتك» فبا هو اسمك؟ 


مونجوا ی مولای. 


انت تقوم بمهمتك بامتياز. عد على جناح السرعة 
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وقل لمليكك اني في هذه اللحظة لا أسعى اليه بل 
رید الزحف على مدينة كاليه بدون أن يعترض احد 
سبيلي. لأن» الحق أقول لك» أي مستهتر يعلن مثل 
سرلم الاعتر اقات هو عدو لدو د مزعج يضعف موقف 
جنودي الدين داهمهم المرض. لقد قل عدد فرقي» 
والقليل ممَّا تبقى لي من الرجال لا يوازي أبداً غلب 
الفرنسيين. وعندما كان جنودي يتمتعون بصحة جيدة» 
أؤكد لك» أيها المنادي» ان كل انكليزي کان يعادل 
ثلاثة فرنسیین. لکر» سامحني الله على موقفي هذا 
المتشامخ الذي بعثه فى ي مناحکم الفرنسي» وأرجو أن 
اأتخلص منك فریا. إذهب اذا وقل لمو لاك اني هنا 
وفديتي هي هدا الصندوق الهزيل البائس. وجيشي ليس 
الان سوی حرس ضعيف عليل. لکن قل له اننا بعون 
لله سنواصل تقدمنا حتى يسك طريقنا ملك فرنسا 
شخصيا أو أحد حلفائه الأقوياء. هذا ما يضايقني» 
يا مونجوا. (يقدم له هدية. اذهب وقل لسيدك أن فر 
مل في الأمر. إن تر کنا نمر سام کان به واذا 
۾ قف حاگله يعترض سبیلتا سنمر رغم أنفه. واذا حاول 
أن يمنعنا عن التقدّم سنخصْب تربة أرضكم الصفراء 
بدمائكم الحمراء. وعلى هذا الأساس أقول لك الوداي 
با مونجوا. بالاخحتصار» هذا هو ردي الواضح الصريح 
الذي لا يحتمل أي تأويل. ففي وضعنا الحاضر لحن 
لا نبغ القتالء كما اننا في ظروفنا الحالية» لا يسعنا 
أن نتجتّب هذا الصراع. قل هذا حرفيا لمولاك. 


: سانقل اليه هذا الكلام. أشكرك يا صاحب الجلالة. 


(يخرج مونجوا). 


YY 


کلوسستر 


الملك هنري: نحن فى حراسة الله يأ اجي»› ل تحت رحمتهم. 


(یدحل فائد 
درعي أفضل درو ع الدنيا. کم اود أن يطلع النهار. 
: فعا درعلك ممتاز. رجو ك ان تعتنی بجوادي. 

: هذا أولى جواد في أوروبا. 

: بخيل الي ان الصياح لن يطلع على هذا المنوال. 
: يا مولاي اورليانء وأنت أيها القائد الكبير» ما بالكما 


القائد 
اورلیان 
الماد 
اورلیان 


ولى العهد 


اورلیان 


ولي العهد 


(يحرجول). 


المشهد 
في المعسكر الفرنسي ازنكور 


فرنسا وسير رامبور ودوق اورليان وولي العهد وغيرهم). 


تتكلمان عن الجواد والدر۶؟ 


: أنت على هذين الصعيدين حاصل على أكمل ما في 


الدنيا. 


: ما اطول هذه الليلة. لن أبدّل حصانى باي جواد آخر 


لأنه يقفز فوق الأرض كأنه محشو ريش نعام. هو 
شبيه بالجواد الطائر الذي ينفث النار من منخريه. 
وعندما أمتطيه أشعر باني أحوم في الفضاء كصقر 
كاسر. وحينما أرفرف في الهراء تبتهج لارض لمجرد 
ملامسته اياهاء وقد أحذ ظلف حافره يُخرح نغماً 
ريما پعجز عن تادیته ناي هرمس. 


4: 


ولى العهد 


القائد 
ولى الحهد 


او رلیان 


ولى العهد 


او رلیان 


ولي العهد 


: ولونه يقارب لون جوز الطيب. 


س 


: ما حرارته فتوازي حرارة الزنجبيل. انه حيوان يستحق 


« برسيه » أن يركبهء لأنه كله نشاط وحيوية. وعناصر 
الأرض والماء لا تتفاعل في باطنه إلا بهدوء وسكون» 
ساعة يمتطيه فارسه. هذا هو الحصان الأصيل» بينما 
يمكنك أن تعتبر ساثر الخيول وضيعة الاصل بالنسبة 
اليه. 


f 


: فعلاًء يا مولای. هذا حصان ممتاز كامل الأوصاف. 
۽ هو تا جواد أصيل کاله امير صهيله کاوامر الملك 


المطا ع ومشيته تفرض تقديره ورشاقته تستقطب محبة 


الجميع. 


: يكفيه هذا المديح» يا أبن عمي. 


الصباح حتى المساء يلبق به أن يكون سيد الخيل 
طرا. هذا موضوع رجراج كموج البحرء وکحبات 
الرمل الناعمة» وكاللغات الفصيحة. وانا إجد حصاني 
فى حد ذاته حجة ققنع بأصالته» وقضيته تستحق أن 
عالجها أعظم الملوك. هو جدير بأن يترك كل الناس» 
المعروف منهم والمجهول» شتى مشاغلهم لكي يتاملو 
مزایاه ویعجبوا بمیزاته التی لا تحصی. ذات یوم نظمت 
قصيدة فی مدحه» مهللعها : 

ععجائب الدنيا كثيرة... 


: لقذد سمعت فصيدذة بهذا المطلع موجهة الى عشيقة. 
ربما قلّد أحد الشعراء تلك الى بدأتها لوصف مطيتي. 


لن حصانی عزيز علي مثل عشيهتي . 


د 


: أرى ان عشيقتك شبيهة باحلى مطية. 
: اجل بالنسبة الىْ. وهذا أمر يستحق الاعتبار بالسبة 


الى الكمال الذي تشتمل عليه نعوت العشيمة المليحة 


الأمينة. 


: مع ذلك أعتقد بأن عشيقتك قد تغلبت عليك في 


ذاك النهار الميمون. 


: ربما كان ذلك ما فعلته عشيقتك أيضا. 
: قد تكون مرنة وطيعة وأنت تمتطيها مثل فارس 


ايرلندي» بل هدوء وتؤدة. 


: كم تبدو خبيرا عليما بفن الفروسية. 
ا ای راي : من يمعطي بهه اطريقة يتصرف 


ني أفصل ان تکون مطيتي فر سي الأليغة. 
ا ا فان ان یکر س ا جموحا. 


ع 


: اؤ كد للك ايها القائد. ان عشيقتي ذات صفات مميزة. 
أنا أيضا أقول هذا لو كانت عشيفتى سمكة ترويت. 
: عاد الكلب الى نباحه» وسبحت الترويت بالوحل. أراك 


تستخدم كل ما يقع تحت يدك. 


مع ذلك انا لا أستخدم حصائی کعشيقتي»› ولا ورد 


هذا المثل في غير محله. 


: سيدي القائدء أرجوك أن تقول لي : هل الدرع الذي 


أبصر ته الليلة ا لحي متا تز ينه النجوم ام الشمس؟ 


: الشجوم» يا 


Y7 


القائد 
ولي العهد 


الماد 


ولي العهد 


القائد 


: مع ذلك سيظل منها عدد كاف يدور في فلکي. 
٠‏ ربما لان لديك الكثير منهاء واذا فقدت بعضها يبقى 


لك شرفلك الرفيع. 


: هكذا هو حال جوادك الذي تغدق عليه الثناء. لذا 


تج حاتف ي أو صافه. 


أولن يطلع علينا هذا النهار؟ غد أريد أن أركبه ليسير 
بی مسافة میل» واتمتی آن یکون طريقی محاطا 


بالانکلیز. 


: انا لن أقول هدا حوفا من ان أثلقى بعض الاهانات 


التي تثبط عزيمتي. بل أتمتى أن يكون قد طلع النهارء 
لأني عندئنٍ أتمكن من شد أذن الانكليز بكل طيبة 
حاطر. 


: من یرید أن يراهنني؟ فانا أراهن على اني سا سر عشرين 


منهم. 


٠‏ الان انتصف الليل. وعلى أن اتقلد أسلحتي. 

: ولي الحعهد متشوق الى رؤية نور النهار. 

١‏ ويتوق أيضا الى اقتناص بعض الانكايز. 

: أعتقد بأنه قادر على قتل کل مس يشاهدهم. 

: ببحق يد السيدة البيضاءء و کد لاغ أنه امیر عریق 


فى الظرف والكياسة. 


الأحری بك ان تحلف برجلھا کی یتسنی لھا أن 


تدوس هذا القسم بقدميها. 
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الْقّائد 


اورلیان 
القائد 


ألقائد 


القائد 


اورلیان 


الاد 


الشاك 


او رليان 


الْقائد 


اورلیان 


: وأا أضيشف قال - : يتحتم ملح 


ا 


: تصرّفه كله حيوية. وفي الواقع يصر دائما على انجاز 


ما اشر عمله. 


:لم أعلم يونا بانه اتی اي عمل سي. 
: وغداً لن يقدم على إتيان أي شرّ. وهكذا يحتفظ 


:اا أعر ف جیدا اه باسل. 
: هذا ما قاله لى شخص خبره أكثر منك. 


ن هو ؟ 
: لعمري» قال لى ذلك هو بذاته. واضاف انه لا يحيذ 


بدا اَن بعلم الناس بامره. 


١‏ لا حاجة به الى كتمان ما قال. لأن صفته هذه ليست 


: بذمتی» هذا لا شك فيه. لم يبصره أحد سو ی ححادمه. 


فقيمته في الواقع متوارية ومحجوبة عن الأنظار. وعندما 
ينطاق في هذا السبيل ينجو حقا بنفسه. 


: العمل الأرديء يستحق الملامة دائما 
: على قولك هذا ارد ہما لی : لا بد من أن يظهر 


التليق والرياء في كل صداقة مغرضة. 
أفعاله. 


: هذا قول رصين. وهنا يكمن صاحبك الشيطان بعينه. 


وأنا أجيب على كلامك موّكدا : ليحصد الطاعون 
إبليس اللعين کي تنجو من مکائده. 


أراك الأقوى بيننا في لعبة هذه الردود الخبيثة. وهذا 


أمر بسيط» فسرعان ما تنبين لك ملامح الهوس الذي 
یو دی اليه. 


YA 


القائد 


الرسول 


اأقاثد 
الأرسول 
القاثد 


اورلیان 


القائد 


اورلیان 


رامبور 


اورلیان 


القائد 


: وهذه المرة ليست الأولى التى تتخطاك فيها الأحداث. 


(یدحل رسول). 


: مولاي كبير القادة الانكلير امسو ا على بعد الف 


وخحمسمئة قدم من خيمتاك. 


: ومن قاس هذه المسافة؟ 
: مولاي کرانبري. 
: هو وجيه وافر الخبرة... اتمنى أن يطلع ألنهار احيرا 


يا للأسف» هذا المسكين هو هنري ملك انكلترا الذي 
لا يتنهد نظيرنا عند طلوع الفجر. 

تا لملك انکلترا هذا من طائش. فلقد اتی من بعيد 
بصحبة رفاقه الذين فقدوا عقولهم» وجاؤوا لمحاربتنا 
في برارینا. 


زمن طویل. 


: أجل ينقصهم الفكر السلديد., لو کان لرؤوسهم درو ع 


عقلة تحمي أذهانهم لما حملوا مثل هله السیو ف 
الثقيلة. 


ك ننس ان جرية انکلترا تجو ي میخلوقات ىة . 


سحت إن کلابهم تتمتح بشجاعة نادرة. 


لا بل هي كلاب سخيفة ترتمي. مخمضة العينين بين 


أشداق الدب الروسي فیحطم رأسها كتقاسحة عفنة. 
كما انك يمكنك أن تحكم على البعوضة أنها شجاعة 


حير تجسر على تناول غذاءها على شفة الأسد. 


۷۹ 


او رلیان 


المائد 


اورلیات 


وشراسة» بينما هم يضيعون عقولهم في أحضان 
نسائهم» على أن يحفظن لهم وجبة طعامهم من لحم 
البق ثم يدعن لهم نصال الحديد والفولاذ فيزدردون 
غذاءهم كالذئاب ويقاتلون كالابالسة. 


: أجل» لكن هؤلاء الانكلير ينقصهم لحم البقر في غلب 


الأحيان. 


: في شله الحالةء تراهم غدا متشوقين الى الأكل ا 


الى القتال. والآن حان الوقت لتقد كامل أسلحتنا. 
هيا بنا. 


: الآآن بلغت الساعة الثائية. لكن سنرى... وقبل الساعة 


العاشرة سيكون امام كل منا مفغة انكليزي. 


(يخر جوك). 


الفصل الرابع 


(يدحل المشرف) 


٠‏ تصوّروا فى هذه اللحظة كيف تعلو الضجة قليلاً قليلاً 


ويهبط الظلام غامرا رحاب الكون الفسيح. ومن 
معسکر الى اخرء» س خلال ععتمة الليلء سيتصادم 
صخب الجيشين ثم يهدأً. وأشخاص الحادث يتلقون 
بغموض كلمة السر العجيبة التي تهمس بها الشفاه 
في مواقع العدو. والنار ترد على الثار بوهج متصاعد. 
ولھیب کل جیش مهما کان خافتا یطال وجوه 
الا خحرين الكامدة. وجياد الحرب تهدد أحصامها 
بصهيلها المضطرب المتعالي الذي يشق عنان السماء 
ليلاً. وفي الخيام بيادر الرجال الموكلون بالسلاح الى 
تجهيز الفرسان برماحهم التي تشدد السواعد و تطلق 
اشارة الأستعداد الرهيب للقتال. ديوك الارياف تصيح 
والأجراس تقرع معلنة حلول الساعة الثالثة فجراً من 
حلال الطبيعة المتناومة. وهم فخورون بعددهم وأمان 
نفوسهم» والفرنسيون المتشامخون يناوئون الانكليز 
المنبوذين» ويعا ر كون الليل الدامس البطىء الذي يجر 
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ذاته بتخاذل کان ظلمته شبح ساحرة عجوز شمطاء. 
والانكليز المساكين كضحايا محكوم عليهم ظلما 
یجلسون بخمول قرب نار معسکرهم صامتین واجمین 
بفكرون باخطار الغداة. كذلك موقفهم الحرين 
وخحدودهم الهزيلة الشاحبة وثيابهم الحربية المهلهلة 
كالأسمال البالية تتراءى لهم فى ضوء القمر كخيالات 
مخيفة. والآن» من يرى القائد الملكي على رأس هذه 
العصابة المشهمة المشتتة يتنقل من متراس الى اخر 
ومن خيمة الى أخرى وهو یصیح : الحمدلله والمجد 
لهذه الأرض المباركة. ويتقدم في الواقع ليزور كل 
آفراد جیشه معمنًا یوما سعيدا لجميع الأخوة والأصدقاء 
والمواطنين. وعلى محياه الملكي ليس من علامة تدل 
على ان جيشا هائلا يطوّقه» ولا ييدي أي ارتعاش 
من جراء سهاده طوال هذه الليلة المرهقة. بل بالعكس 
يظهر مرتاح الجسم والبال وهو يسيطر على مشاعره» 
ووجهه هادىئ ترتسم عليه مسحة الصفاء والجلالء 
وليس في أنظاره أي دليل على القلق بل تطالعك في 
قسمأات وجهه شجاعة وتصميم؛ ول ر فی طلعثه 
لأي انرعاج وارتباك. وفي عينيه البراقتين يتجلى بعد 
النظر ويسطح كشمس تذيب أشعتها الوضاحة كل ما 
يوحيه الموقف الحرج من رهية وصمود. هكذا 
يسعكم» أيها الحضور صغارا وكباراً أن تتاأملوا وتعجبوا 
بهيغة الملك هنري الذي تهيمن وسامته الجذابة به على 
ساحة المع ركة وقد سيطرت عليها هينمة النسيم. عذرل 
علينا أن لا نهلع بسبب أربع أو حمس زهيرات سحقها 
عَرضا فزاع سخيف عند ضواحي ازنکور. مع ذلك 


A 


ارج و کم ان تجلسوا وقشاهدواء وان تغذ کرو | الأحداث 


الحقيقية من خلال أشباح هذه المهزلة المسلية. 


(یخر ج المشرف). 


المشهد الأول 
في معسکر الانکلیز بازنکور 


(يخيم ظلام الليل» ويدخل الملك هنري وكلوسستر ثم بدفورد). 


الملك هنر ي : صسحیح) یا کلوسستر» اننا تجاه حطر داهم. لذا غلينا 


اربنکهام 


ان نعتصم بالصبر والشجاعة. نهارك سعيدء أيها الأ 
يدفورد... الله كريم. ففى كل مسالة سية ساس خير 
للناس الذين يعرفون كيف يهتدون اليه. هكذا يجعانا 
جير اننا نستيقظ باكرا وهذه العادة مفيدة وملائمة. 
بالاضافة الى ذلك هم باللسبة الينا ضمائر حية 
ومرشدون يسدون الينا النصح القويم كي نستعد للساعة 
الحاسمة. فنستطيع أن نسعخلص العسل من الحنظل 
ونستمد الاحلاق الحميدة من ابليس اللعين بالذات» 
کمن يتلم التهذيب من قليل الأدب. (یدحل اربنکهام). 
نهارك سعيد» يا سر توماس اربنكهام. ان الوسادة 
الناعمة التي يستند اليها هذا الرس الصالح وقد وخحط 
الشيب شعره» تساوي أكثر من هذا المرج الفرئسي 
المخشوشن. 


: کل يا مليکي. هذا السرير یلائمنی اکثر سن سواه 


AT 


الملكف هري : 


لاني الآن أستطيع أن أصرّح باني متمدد كملك لاأخذ 
قسطا مر الراحة. 

جدير بنا أن نوفتق بين عذاباتنا الحاضرة ومثال غيرنا 
في الأمان والاطمعنان. هكذا يتعرّى القلب المتعب. 
وإذ تنشط المخيّلت لا بد للأجهزة التي كانت هامدة 
بدون حراك کانها مينة من آن تنهض من قبرها حيث 
تغط فى سبات عميق» وان تنبذ جمودها وتتحرك 
برشاقة وحماس. أعرني رداءك» یا سر توماس. وأنتما 
أيها الأحوان» أوصيا أمراء معسكرنا بي خيراً. بلغهم 
سلامي» وبدون إمهال إستدعهم كلهم الى خيمتي 


: أنا تحت أمرك» يا مليكي المفدى. 


(یخر ج کلوسستر وېدفورد). 


: هل نرید أن أرافقك.» يا مولاي؟ 
: لاء لا أيها الفارس الشجاع. اذهب بصحبة اخوتي 


لمقابلة لوردات انكلترا. أمّا أنا فعلىّ أن أصغي الى 


: على بر که الله یا هتر ي التبيل. 


(یخر ج اربتکهام). 


شکرا جزيلاء يا صدیقی . يسر ني أن أستمع الى 


کللاماتٹ. 
(يد حل بيستولي). 


:فن القادم الى جا؟ 
١‏ صكديق. 


٠‏ أوضح وضعك. هل أنت ضابط آم مشاغب من عامة 


الشسس ؟ 


A 


الملك هتري 


: اتا وجيه وبصحبتي رفيقان. 

: هل لك أن تريتا شارات رتبتك؟ 

: طعا لکن من أنت؟ 

U:‏ وجيه صالح وأآمين نظير الامبراطور. 

: اذا انت ارفع مقاما من الملك. 

: الملك. هذا لقب يخص اهالي کورنواي. هل أنت 


م 


: هل تعرف فلولن؟ 


و 


: اجل. 
: قل له اني ساحطم عصاي على رأسه يوم عید سان 


دافیك. 


: لا قرفع نونب E‏ الى قرعت[ في ذلا اليو م خحشيه ان 


: هل أنت صدرقه؟ 

: فضلاً عن ذللك» آنا ابن عمه. 

: هذا حبر سار. 

: أشكرك. ربنا يكون فى عونك. ما اسمك؟ 
اسمي بیستولی. [ 


(يخر ج بيستولي). 
(يدحل فلولن وكوار: كل واحد سن جهة). 


کوار (يرفع صوته) : الضابط فلون. 


فلولن 


پا صاح» أرجوك أن تتكلم بصوت خافت. فان افضل 
حدث عجيب في كل هذا الكون هو عدم تطبيق 


ټ ا 


کوار 


فلولن 


کوآر 
فلولن 


الملاك 


العدابير والقوائين القديمة التي سنت لأيام الحرب. اذا 
شعت أن تزعج نفسك وتتفخص حملات الامبراطور 
الروماني الكبير بومباي» أؤكد لك انك لن تجد توافه 
ولا کلاماً بذیئا فی معسکراته» بل ستلاقی تشریفات 
ولياقات الحرب واحتياطاتها وقوانينها وتحفظاتها 
وتجميداتها المخالفة لكل ما هو قائم في الوقت 
الحاضر. 


ما رأيك فى ضجّة الحدو الصاحية» وقد سمعتها أنت 


طرال اليإ ؟. 


۳ 


اذا كان العدو غبًا او مخبولا أو ٹرثارا أحمق هل 


يتحتّم على أن أتصرف أنا أيضا كغْيىٌ أو كمخبول 
أو كثرثار أحمق؟ هذا عائد الى طريقة تفكيري. 


: على ان اکلہ بصو اتب حافت . 
٠‏ أرجوك» بل اتو سل اليك.., 


(یخرج فلولن وکوار). 


هنري: وإن كانت حركاته غريية عن زي اليوم» فإن لهذا 


الوايلسي کثیر ا من الكياسة و الشخصية البارزة ٠‏ 


(يلو ح نور الفجرء» ويدخحل باتس وكورت وويليامس وثلائة جنود). 


أيها الأخ جون باتس» أوليس ما أرى نوره الشاحب 


هو بزوغ الفجر؟ 


: أظن ذلك. ولكني لست أرغب في طلوع النهار. 
: أجلء انني أرى تباشير السَخر. لكني لا أعتقد باننا 


سنری عروب الشمس... من القادم الى هتا؟ 


الملك هنري: صديق. 


A ٦ 


الملك هنري: 


١‏ تحت إمرة أي صضبابط نخدم آزت؟ 


تحت إمرة سر توماس اربنكهام. 


: هو ضابط قديم ووجيه محبوب جداً. أرجوك أن 


تخبرني كيف يرى وضعنا الحاضر؟ 

هو ينظر الینا كرجال غرقى قذفتا مواج البحر الى 
شاطئ رملي» ومن المرتقب أن يحملنا الجذر عم 
قريب الى عرض اليم. 


: ألم يفصح الملك هتري عن أفكاره؟ 


لاء ليس مناسباً أن يكشفها له. أو كد لك ان الملك 
شخص مثلي» والامور تتبين له كما تظهر لي» وجميع 
مشاعره خاضعة للأحوال الانسانية. جرّده من ساطته 
و أمتياراته و رفاهیته»› فيبدو في عريه رجالا كغيره. و مهما 
بلغت عواطفه مستوی اعلی مما نتمتع به فعندما تنحدر 
یری ما نبصره من أسباب القلق» لا تشك بان همومه 
عندئذ تکون امز مما نشعر به. لذا يجدر بنا إن لا 
نوفظ قله خحوفا من أن يساهم» اذا بدا للعيان» في 
تشبيط عزيمة الجيش وتخفيض معنوياته. 


٠‏ لكتى أعتقد بأنه أثناء الليل مهما كان بارداً يفضل 


أن يغطس فى نهر التاميز حتى عنقه. وأنا أتمنى أن 
أكون بصحبته» علی کل حال» بشرط آن نکون کلانا 
حارج اللعبة. 

بشرفي» سأبدي لكم رأيي الصريح في الملك. أا 
واثق بانه لا يريد أن يكون فى غير هذا المكان» 
وهو راض بوجوده هنا حالیا. 


AY 


الملك هنري: 


: وأنا أفصّل أن يکون هتا و حده» فيوقن بأانه مستهدف 


لدفع فدية عن شخصه. وهكذا ينقذ حياة الكثيرين. 
آنا أجرؤ على القول بانکم لا تضمرون له أي شر 
عندما تتمنون أن یکون هتا وله وأنتم لا تتکلمون 
بالنسبة الى أظن اني لا أستطيع أن أموت في أي 
املك لان فته عادلة و نزأعه مشر ف. 


: هذا ما لسئا وائقين منه. 
: بل بالحري هذا ما لم نسم الى اغبت منه رغم اطلاعنا 


على معظم الامور» بما اننا من رعايا الملك. فاذا 
كانت قضيته باطلة» ير تنا وجوب حخحضوعنا للملاك 
من كل جرم ويرفع عنا كل ,مسؤولية. 


ثم إذا كانت القضية غير محقة» فالملك نفسه يضطر 


الى تقدیم حساب رھیب عنھاء حینما ستعکتل هذه 
الأشلاء من أرجل وسواعد ورؤوس مقطوعة أثناء 
المعارك وفي خاتمة المطاف تصرخ کک بصوت 
واحد : « لقد متنا في المكان الفلاني .٠‏ فيشتم البعض» 
ويستدعی البعض الاخر جراحا رآخرون ييکون 
و يندبول نساع هم اللراتي ظللن خلفهم يشقين في وها 
البؤس والظلم» واخرون يتحسرون على ما لهم من 

ديون غير مدفوعة» وغيرهم أيضا وون على أولادم 
المشردين عراة على غير هدى. أ الذين يموتون خلال 
المعارك فقيل عددهي وأخاف أن يقضوا نحبهم بحالة 
یری لها. اذ لا يعقل أن يسعوا الى خلاص ذواتهم 


AA 


الملك هنري: 


بسلام عندما يكون الهدف إملاكهم بكل الوسائل 
واذا لم يمت هؤلاء في حالة النعمة فذلك يشكل 
قضية مشينة بحق الملك الذي دفعهم بسوء تصرفه 
الى العصيان بما مهده لهم من أسباب الخروج على 
القوانين المسنونة بالاصل للمحافظة على حقوقهم 
المهضومة» فادّت الى إحراجهم وإذلالهم وإزالتهم من 


حيز الوجود. 


اذا أرسل والد ابنه لتعاطي التجارة وهلك في البحر 
بطريقة مريبة تعود مسؤولية انحراقه حسب مبدإ كم 
إلى أبيه الذي أرسله وزجه في هذه المغامرة التعيسة. 
واذا نقل أحد الخدم بأمر سيده مبلغاً من المال وهاجمه 
اللصو ص أنتاء الطريق وحاولوا قتله بقصد السرقة وأتهم 
بعدم الامانة يعتبر تكليف السيد حادمه سببا للحكم 
على هدا الاحير کمجرم» لکن الامر شي الواقع لیس 
کدلك. فالملات لیس مسولا عن مقتل جنو ده» كما 
ان الاب لیس مسوو لا عن موت ابنه» ولا السيد عن 
إتهام خادمه بالسرقة وهو ضحية القدر الغاشم. لأن 
الواتع فعلاً لا يفرض على لجل أن يموت عندما 
الظروف لجوءه الى السا ییک الدقاع عتھا وام 
جنود لا غبار على أمانتهم. فقد يكون البعض مذنبين 
بتصميمهم وإقدامهم عمداً على اقتراف بعض جرائم 
القتل» وغيرهم بإغرائهم العذارى والتغرير بهن متوسلين 
الغدر والخداع» واخرون بحتو ن عن التستر بمقتضات 


A۸۹ 


ویليامس 


۴ ا 

الحرب لاقتراف السرقات فى ظل تدابير إتخذت 
لتو طيد الأمن والسلام. فاذا عرف ھۇلاء الرجال ان 
يشجتبوا عقوبات بلادهم» فمهما تحاشوا سبخط البشر 
ك پسعهہ أن تهر بو | من العدالة الالهية. فالحرب هي 

اضرب القاسية به اي قزلا السماء > باليشر | بغية اق 
قوانین الماك ورون لته فحيیث کانوا ب يىخشون 
الموت سلمت حياتهم و۔حیث سعوا إلى سلامتهم لاقوا 
حتفهم. عندئذ اذا ماتوا یدو ل ان يندمو ا على زلاتهم» 
الشخجبة عن تمرغهم ڻي حماة الفساد. أن خحلدمات 
كل واحد من الرعايا : تخص الملك» لكن نفس كل 
قر د ل تخص إلا صا حبها. کذلاكف على الجندي أن 
يتصرف في الحرب كما يفعل المريض على سرير 
نزاعه أي ان یندم على اخحطائه ویغسل نفسه من ادرانها. 
وأذا مات هكذا فوفاته هي بمثابة نعمة بالنسبة الى 
حلاصه. واذا لم يمت يجب عليه أن يبارك إتساع 
الوقت الذي أتاح له الفرصة بهذه الحيوية ليعؤض عما 
ضاع من عمره بالمعاصي. ومن ينجو هكذا من الهلاك 
يحق له أن يفكر بأته اذا نذر نفسه لخدمة الله بدون 
تحفظ قد منح هبة العمر الطويل ليمجد عظمة خالقه 


ويعطي درسا لسواه كي ينقد نفسه من عذاب الجحيم. 


: لا شك في ان الانسان يموت معنويا عندما پخطی 


لن للذنوب عقاباً ينهال على رأسه وليس الملك 
پہسوول عنها. 


الملك هنري 


ويليامس 


الملك هنري: 


ويليامس رمازئا) : سنحاسبه طبعاً على هذا الحديث. 


: آنا لا آرید أن يکون الملاك مسولا عي ٠‏ م 


لق سمعت جلااته يقول انه لا يريد أن يدفم أية فدية: 


٠‏ أجل صرح بذلك ليّدعنا نحارب بثقة أقوى. لکن عندما 
تقطع أعناقنا يستطیع أن يدفم الفدية بدون أن يكون 
8 في ذلك أية فائدة على الاطلاق. 

حتی إن عشت وريت تحقيق هذا الأمر بام عيني» 
.. تصوروا مفعول 
انطلاق رصاصة من بندقية قديمة معطوبةء فتدركوا 
كيف يقس الغضب الهزيل عندما يصب على رأس 
الملك... وعلى هذا المقياس يمكنكم ان تجعلوا من 
الشمس قرص جلید حین تروحون عليه بریش طاووس. 
و لا تتقرا ادا بکلامه ۲. هياء هيا. إن ما تتلفظون 


: اعتراضكم نوعاً ما هو في غير محله الآن: فلو کانت 


الظروف مالا مةه لما تر ددت عن الاستياء من تصرفکم. 


اذا سنتشا جر معا اذا بقيیت آنا على فيد ألحياة. 
لا مانع لدی. 

: و كيف ساتعّّف اليك؟ 

أعطني عللاامة 
۽ هذا هو قفازي. واعطنی أنت قفازك. 

: ها هو ذا 

أنا أيضا سأضع قفازي على قبعتي. واذا جتني غدا 


کي أضعها على قبعتي. 


۹1 


الملك هنري ': 


و قلت لي ان هذا قفازكڭ. ساصفعك بهكده الكف 
الضخه. 


اذا عشت لأرى ذلك ساسعرضحك نيجة الأمر. 


: أملى أن تقوم بو ععدك. الوداع. 
: طلا صديقين» أيها الانكليزيان السخيفان. ظلا صديقين» 


ولا تسيا أن نزاعائنا والفرنسيين تكفينا اذا لم تخنكما 
الذاكرة. 

الفرنسيون فعلا يسعهم أن يراهنوا على عشرين تاج 
فرنسي مقابل واحد فقط؛ لانهم سينتصر وك عليناء ما 
داموا لا یبالون بنا بتاتاً. بینما نحن الانکلیز لا نحابی 
لبحظى بالتيجان الفرنسية» والملك ذاته ينوي أن يتناول 
بعضها غدا. (يخر ج الجنود. فيراصل المللك كلامه وحدم)... 
لنضع في عهدة الملك أرواحنا وديوننا ونساءنا وهمومنا 
وأولادنا وذنوبنا. علينا آن نکون مسوولين عن كل 
ما يعلق بنا. تًا لهذه الأحوال القاسية التى تبدو لنا 
هی والالام توأمين. كم من سعادة غير محدودة يحت 
على الملوك أن يتغاضوا عنها بينما يتمتع بها سائر 
أفر اد شعوبهم. وكم من نّم يتمتع بها الملوك ولا 
يحظى بها أفراد شعوبهم» لا سيّما البذخ والابهة. 
فما أعظم سلطانك أيها الجلال المعبودء ومن أية فة 
من الالهة أنت» با من تقاسى الالام والعذابات البشرية 
أكثر من الذين يكرّمونك وييجّلونك. فيا أيها الجلال 
الشامخ بين لنا سمو جبروتك. ما هو فحوی کل 
هذه التقوى؟ وكم تبلغ عائداتك؟ وما هى أرباحك 
الطائلة؟ هل أنت إلا وضعيّة ووصف وهيفة تفرض 


۹۲ 


الخوف والإحترام على البشر في هذه الدنيا الفانية؟ 
تت قل سعادة عندما توحي بالرهبة التي يشعر ول 
بها في أعماق ضمائرهم» و بدلا من المودة الصادقة 
نلمس التملیق الخداع الذي ينيع عادة من مراوغة 
أنانيتكم. الأ امرضي» أيتها العظمة الفارغة» ثم اذيعي 
انلك شفيت من علتك. هل يظن أحد ان الحمى 
الشديدة الوطاة ثزول مع تردي الألقاب الطبانة والترلف 
والمراءاة في وهدة النسيان؟ هل يخف غليانها امام 
الركوع والانحناء المزيّف؟ هل تسعطيع أنت الذي 
تتمتع عن الخضوع والتوسل آن تضمن سلامة نوايا 
حسادك؟ کلاء هذا حلم خلاب يداعب بدهاء راحه 
بال الملك الحائر. آنا ملك» وأنا أحكم عليك بتردّد 
ووجل. وأعرف جيداأً ان الكوخ والصولجان والكرة 
والسيف والجمهور والتاج الامبراطوري والوشاح 
المقصب المزركش بالذهب واللاليء واللقب العريق 
الذي يتهافت على نيل رضى الملك» والعرش الدي 
يجلس عليه ووسائل البهرجة التي يزهو بها بفخامة 
مثاشة التبجيل» جميع هذه المظاهر المحيطة بجلالته 
وهو مستلق على سرير مع الهم لا يتستى لها أن 
تمنیحه النوم الذي ينعم به العيد الشقي وهو خالي 
الذهر» مخدر الحواس بالام الحزك والأسي» پستسلم 
الى النوم المريج يدون ان يعرف هول ليالى السهاد 
الطويلة کان صاحبها يتقلی على جمر العذاب في 
أعماق الجحيم. ينما هذا المسكين يسبح بعرق التعب 
من شروق الشمس الى غروبها تحت أنظار الإله فابوس 
وهو يغط في النوم من شدة النعاس. وفي ايوم التالي 


4۳ 


عند بزوغ الفجر» ينهض ليضع الشمس في عجلتها 
النيرة كي تجوب أرجاء الفضاء متممة مهمتها اليومية. 
وهکذا بارتباط كوكب النهار لاداء عمل مفید» تتابع 
طوال السنة جريها السريع الى مقرها المرتقب وقد 
كرست أيامها للعمل ولياليها للنوم الذي حرم منه 
الملك. أما العبد وهو فرد في مجتمع مسالم فيتمتع 
بهذه النعمة» لکنه يجهل بسبب جمود تفکیره كم 
يتحمل الملك من عذاب السهاد بدلا من راحة النوح 
الهادئ الذي يسعد بها الفلاح والعامل. 

(یدحل اربنکهام). 


في المعسكر. 


ساكون قبل أن تصل انت اليها. 


ر 


۽ سمعاً و طاعة» يا مولاي. 


(یحر ج). 
پا له الحرب» شدد قلوب جنودي. بعد عنهم الخوف 
والتر دد. احرمهم موهبة الحسيان» اذا كان عدد 
آحصامي سينتز ع منهم شجاعتهم... وليکن ذلك يا 
الهي» في غير هذا اليوم. أرجوكم آيها النبلاء أن لا 
تفكروا الآن بالجريرة التي ارتكبها والدي يوم اغتصب 
التاج. لقد أعدت دفن جثمان ته رتشرد» و سکېت 
على فقدائه دمو ع الندم والتوبة أكثر مما استنزف العنف 
من دمه الذكي. اني أعيل خمسمقة فقير وأطعمهم 


4 


الملاك هنري : 


مرتين يوميا كي يرفعوا أذرعهم الهزيلة بالدعاء الى 
السماء لاستمطار الغفران عن دمه المسفوك. ولقد 
شيدت ديرين حيث يرفع النساك أدعيتهم وترانيمهم 
بخشوع وبدون انقطاع لاستدرار رحمة الله على نفس 
من غدر برتشرد. انا أريد عمل أكثر من هذاء لكن 
كل ما يسعتي أن أفعله هو قليل بالنسبة الى ما قاساه 
هذا الملك المظلوم من جور لأن توبتي تظل مقَصرة 
تعجاهه مهما التمسث من صفح وعفران. 

(ید حل کلوسستر). 


: يا مليڪي المعظم. 


هڌا صوت اي کلوسستر... نعم آنا عالم بما آتى 
بك الآن الى هناء وأنا أنوي مرافقتك. اليوم» يا 
اصدقائي تنتظر ني مور كير ة. 


(یخر جود).۔ 


المشهد الثاني 
في المعسكر الفرنسي 


(يدحل ولي العهد وأورليان ورامبور وغيرهم) 


اورلیان 


ولي العهد 


lL °‏ هي أشعة الشمس تعکس لون الذهب على دروعنا۔ 
وقوفاً اذا ايها السادة. 


: إمتطوا جيادكم. أين حصاني» أيها الخادم؟ 


اورليان :ما هذا النشاط الفائق؟ 


د ۹ 


ولى العهد : هياء الى الأمام. فالمياه والأراضي... 


اورلیان 


ولى العهد 


YY:‏ سي ء حولتا عير هدا... الهو اء والتار... 
٠‏ السماعي يا ابن عمي أورليان... 


(يدحل القائد). 


ولي العهد ريراصل كلامم : ما الخبرء أيها القائد الشجاع؟ 


الشائد 
ولى العهد 


رامبور 


الرسول 
القائد 


: اتسمعون صهيل جيادنا ينطلق بفروغ صبر؟ 
: هيا امتطوا الخيل» و خحدشوا جلدها بمھماز کم حتی 


سالتهي هيّا... 


: مادا تقو ل؟ هل تر ید ان یسیل دم جیادنا بدل الدمع؟ 


فكيف عندئر نميز الدموع الطبيعية؟ 
(یدحل رسول). 


: يا سادة فرنساء نرل الانكليز الى ساحة الوغى 
هبوا اذأ الى جيا دكي أيها الأمراء الشجعان. هيا أسرعوا 


الى حيو لکم.. > وجهوا نظراتکم الى سره العصابة 
الحقيرة اليجائعف ف فتحطم رؤيتكم ما بقي لهم من قوة 
وأنتم مدجُجون بالسلاح» على أتم الاستعداد لخوض 
المعر كه الحاسمة» وتخور عزیمتم م ويقضي عليهم 
قنو طهم من التغلب عليكم. ألا ترون ان أمامنا القليل 
القليل كي نشل حركتنهم نهائياً بسواعدنا المفتولة؟ 
یکاد منذ الآن أن لا بيقى في عروقهم من دم شحيح 
يكفي لرذ السكاكين التي ينخضيها هؤلاء الفرنسيون 
البواسل ولا يلبثو ن أن عيدو ها ا اغمادها من جرال 
ية ييجندليم عرم تفاستا الجبارة و طرحهم عل الأرا 


۹٦1 


کرانبري 


عاجزرین . ل شلف : یا سادة؛ في ان الفائض من خد هنا 
۾ هذه الشرذمة من الدجالين الدين يعجو حول 
مجموعات محاربينا لكفيلة بتطهير هذا السهل من زمرة 
بائسة م الاعداء ى سلا النحو. پىنما حن 
بالمرصاد ` نترقب عند س هذا ا لکن شهامتنا 
لا تطاوعنا على إتيان عمل كهذا. ماذا أقول لکم 
بعد؟ ليس أمامنا إلا بذل جهد ضئيل وكل هذه القصة 
تتتهى. دعوا الأبواق تنفج إيذانا بهجومنا. لأن اقتحامنا 
مواقعهم سيلقي الرعب في قلوبهم وسط الميدان حيث 
سینبطح الانکليز هلعا و يستسلموت. 

(يدحل کرانبري). 


: لماذا تأحرتم هكذاء يا سادة فرنسا؟ ان هولاء القادمين 


كالجيّف من الجريرة الانكليزية قد بداد نشاطهم قلق 
اليأس على مصيرهم المحتوم وهم يهمّون بمغادرة 
السهل باكراً. أعلامهم الممرقة تتدلى فوق رؤوسهم 
المثقلة بالهموم. والهواء الذي نتنشقه نحن يهرّهم 
كالقصبة المرضوضة حين نمر بهم باحتقار. يبدو أن 
إله الحرب قد هجر صفوفهم المبعثرةء وهو يلقي نظرة 


إشفاق على خودهم المحطمة. بينما يبدو فرسانهم 


كمشاعل خافتة النور توشك أن تنطفئ» وأجسامهم 
ترتعش وعيونهم تغور في عتمة انكسارهم كما يسيطر 
الارهاق على خحيولهم المتعبة. وفوف فواتهم المشتة 
تحوم اسراب الْغْر باك تترقب ساعة ارتمائهم على الأرض 
تقض على آجسامهم الهزيلة وتنهش لحمانهم.. في 
الحقيقة صدقوني إن قلت لكم إن منظرهم الكثيب 


۹¥ 


القاثد 


ولي الحهد 


القائد 


5 یو صقب س شد ها نالهم ص الأعياء والجموذ 


: لقد تلوا صلاتهم الا حيرة وهم ينتظر ول بروز سبح 


الموت ليخطف ارواحهم ويبلغوا نهايتهم المشؤومة. 


: ما رأيكم فى أن نرسل اليهم بعض الأغذية والعتادء 


القو یى» قبل أن نها جمهم و ننزل بم الضر بة القاضية. 


٠‏ انا لا أنتظر الآن سوى إشارة واحدة. فإلى الأماي 


أيها الشجعان. سأستعير راية أحد فرساننا وأسار ع الى 


الانقضاض عليهم. هيا اذاً. ها قد مالت الشمس نحو 
المغيب» وإن لم نتحرك فورا أضعنا يو منا المجيد هذا 


سك ی . 


المشهد الثالك 
في المعسكر الانكليزي 


(يدحل الجيش الانكليزي» وكلوسستر وبدفورد وإكساتر وسالزبري وویستمورلند) 


: الملك امتطى جواده وذهب ليكشف مواقع الأعداء. 
: صفوفهم تضم ما لا يقل عن ستين آلف مقاتل. 
أي خمسة مقابل كل واحد منا. وفضلاً عن ذلك 


أرى ان جميع فرقهم شديدة الهمة. 


: ليعينتا الله على مقاتلتهم. فاللسبة بين أعدادنا وأعدادهم 


غير متكافة. ربدا يقو ينا جمیعا يها الأمراء. انا منطلقی 


۹۸ 


بدفو رد 


بدفورد 


ویستمورلند 


الملك هنري: 


الى موقعي. فاذا لم يقدّر لنا أن نعلاقى ثانية إلإ في 
السماءء عليتا أن نفترق فرحين... يها اللورد النبيل 
بدفورد» وأنت» يا عزیزي لورد کلوسستر» ولورد 
إكساتر... (لويستمورلند) وأنت يا نسيبي العزيز» وسائر 
المحاربين»› اقول لکم الوداع. 


: الوداع» يا سالزبري الكريم. أرجو أن يحالفك الحظ 


على الدوام. 


الوداع» يها اللورد الشجاع. عليك أن تخوض المعركة 


وأنا أناشدك هکذا. وأنت مجبول بارفع الصقات 
والمزايا الجحميدة. 


(يخر ج سالزبري). 


هو يتمتع معا بالقيم والمكرمات التي تليق بأمثاله 


الأمراء. 


: كم أتمتّى أن يكون هنا الى جانبنا عشرة الاف مقاتل 


انکلیزي هم الیوم لا ببدون حراکا حیث یمکثون 
بعیدا ن هذا المكان. 
(يدخل الملك هيري). 


مر الذي أعلن له الأمنية؟ ابن عمي و یستمو رلند؟ 
لاء لاء يا ابن العم العزيز. اذا كان مصيرنا الموت» 
علينا واجبات لدرء هذه الكارثة عن وطننا. واذا قدر 
الله لنا أن نعيش»ء فكلما بذلنا تفوستاء كلما عظم شاننا 
وبرزت شهامتنا. أستحلفك بالل العلي» وأرجو منك 
أن لا تتمنى أن يكون الى جائبك رجل واحد أکثر 


۹۹ 


ا ۴ 
من الموجودين حاليا. E‏ الله ۱ لمشت ک۰ اتا لست 
طامعا بالذهب» ولا أبالي إن عاش الكتيرون على 
هذه الأمور الثانوية لا تاثير لها على رغباتي. لكن 
اذا أعثبر ذنباً أن يقصد الانسان التحلى بالشرف 
و ألمروءة» فا نا اثر التاس ذنوبا. لک لا بذمتي» یا 
ابن عمى العزيز» لا تمر أن يكون الى جانبك انكليزي 
واحد أكثر من الموجودين هنا. يشهد الله على اني 
لا أريد أن أفقد اعترازا كبيرا كهذا يحتم على أن 
زيادة عما حولنا» يا و یستمورلند. بل أعلن بين صفوفتا 
إن الذي لا يريد أن يقائل يمكنه أن ينصرف ويمضي 
في سبيله بامان. وأنا أزوده بجواز مرور وأمنحه نفقة 
سقر۵, انا لا أريد ان آمو ت بصبحبة من لا يود أن 
يكون رفيقى فى هذه التضحية الواجبة. اليوم عيد 
الفديس كريبان. فمن يحيا الى ما بعد هذا النهار 
على هذا اليوم المشهود. وسيكبر قدره لمجرد ذكر 
عيد هذا القديس. ومن أبصر نور هذا النهار مرارا 
عديدة سيناد ي أصدقاءه و یهت بهم : غدا عيد القديس 
کریبان. حینغل سیشمر عن ساعده ويري اثار جراحه 
ويقول : لقد اصبت بهذه الجراح في مثل هذا اليوم 
السعيد. الانسان المسن عادة ينسى» ولكنه لن ينسى 
أبداأً ماثره فى هذا النهار المجيد الذي سيذكره دائماً 
بمفاخر هذه المناسبة التاريخية النادرة. ولن ينسى أحد 


۹۹ 


سالزبري 


الملك هنري : 
: ليخسا اليوم كل انسان متخاذل. 
الملك هنري: 
: الله معناء يا مليکي. ما أتمناه الان هو آن تکونء 


ویستموراند 


ویستمورلند 


الملك هنري: 


أسماءنا التي سيلهج بها كل لسان كأتها اسماء سحرية 
نظير الملك هنري وبدفورد وإكساتر وورويك وتالبوت 
وسالزبري وكلوسسترء لأن هذه الأسماء لها رنين 
عذب کرنین الکؤرس حینما تتلامس عند شرب 
الأنخاب. وسيبلغ الأب ابنه هذه النبذة التاريخية. 
وسیتکرر هذا اليوم العظيم الى منتهى الدهور. وستذدكر 
الاجيال القادمة ما أتته زمرتنا الصغيرة من عمل جيار 
لأا كالاحوة نشكل حزمة مرصوصة يصعب كسرها. 
فمن ييذل دمه في سبيلي هو عر من أخي» ومهما 
کانت منزلته متواضعة فهذا النهار سيمنحه كل الشرف 
والنبل. اما الوجهاء الذين ينامو لوم في سر تهم 
فتحل عليهم اللعنة الى الأبدى لأنهم بوا أن يرافقونا 
الى هذا النضال وستهان شيبتهم عندما يدور الحديث 
علی من حاربوا وانتصروا فی یوم عید القدیس کریہان. 


(يدخحل سالزبري). 


: يا مولاي الملكڭ: أرجوك أن تقأهب بسر تة لان الجنود 


الفرنسيين على ۾ شك بء القعال و سيهاجمونا بحدة 
وشراسة. 
كل الاستعدادات متمّمة» ما دامت نفوسنا متأهبة. 


ألم تعد تتمتى» يا ابن عمي» وصول النجدة من انكلعرا؟ 


يا صاحب الجلالة مثلى لا تترقب أية نجدة لتخوض 
و حدنا هله المعر كة الملكية. 
هیا پنا. حباك الل لأنك بت تعتمد على زندك' وإن 


1*١ 


أن يساندونا. وأنا مسرور لانك لم تعد تطلب المزيد 
من الأنصار المسلحين لمساعدتنا. أنت تعرف جيدا 


ج 


(تسمع الموسيقى ويدحل مونجوا). 


مرة ثانية جتتك» أيها الملك هنري» لأسالك اذا كنت 


ترعب في المقاوضة بموضوع دع فديتك» قيل أن 
تحل بك الخسارة الفادحة والدمار الأكيد. لأنك حعما 
تقترب من الهاوية التي ستبتلعك مع رجالك. فضلا 
عن ذلك» ومن قبيل الشققة وإالرحمة»ء يلتمس القائد 
منك أن تدعو رفاقك الى التوبة كي يتستى لأرواحكم 
أن تنسحب من أجسادكم في ميدان هذه المعركة 
الفاصلة حيٹ ستسقطون قلى لتعدحرجوا الى هوة 
الهلاك والعدم. 

من الذي أرسلك هذه المرة؟ 


: قائد فرنسا, 
ي : أرجوك أن تبلغه جوابي السابقء وآن تقول له ان يقضي 


علي أَوْلاً ثم أن يندب حظي إن آمکنه ذلك. يا الهيء 
لماذا يضايقني هذا البليد؟ هل نسي ان المتهوس عندما 
باع جلد الدب حيا قد مات قبل أن يصطاده. كرون 
پيننا بدو ن شا سيجدون في بلادهم قبورا ذکر على 
بلاطها ما أتوا به من ماثر في هذا النهار المجيد 
بالذدات. والدين سيموتون بشجاعة على ارض فرنساء 
وإن دفنوا تحت القنابل عندما يقضون كالأبطال سيظل 
ذکرهم مجیدا الى الاأبد لأن الشمس ستحيي بطولتهم 
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وستعلن مجدهم على الملا وتذيع مآثرهم في أعالي 
السماوات» وإن بقيت رفاتهم في تربة فرنسا مجهولة 
لا يابه لها أي إنسان. ولن تلبث مهارة الجنود الانكليز 
أن يفوح منها شذى الزهور وإن سقطوا أثناء المعركة 
على أرض فرنساء فالقنبلة ستنفجر بقوة وتدمر وتقتل 
متمّمة وظيفتها الأساسية. لتتكلم باضتخار» وها أنا 
أسالك أن تبلغ القائد أنتا سنحارب ونحن على أت 
الأهبةء وإن إتسخت بذاتنا وتمرّقت وكسا الغبار 
والوحل أحذيتنا وأعندتنا من جراء سيرنا الطويل في 
سهولکم الوعرة. وإن لم يق ولا ريشة واحدة في 
أجنحة كل جیوشناء رجو أن لا يکون ذلك دلیلا 
على تباطۇنا وتأخرنا بل على فوزنا وانتصارنا في 
حاتمة المطاف. لقد نالت الايام من مظاهرناء لكنء 
والله لا تزال نفو سنا وقلوبنا فى أفضل أحوالها. وجنودتا 
يو کدون ننا قبل هبوط الظلام ستتبّل ملابسنا وتصبح 
حلَلاً زاهية» لأننا عازمون على انتزاع الضفائر من 
كتاف الجنود الفرنسيين الذين سيتهزمول تما امام 
جحافلناء ومتی انت نا پعو نه تعالى کون رجالنا قد 
دفعو فديتي يشجاعتهم وشدة بأ سهم. ايها ار سول» 
اقم للك أن جنودنا باذن لله لمنتصروك. وأا على 
راس صفوفهم الجرارة سا شد عز امهم ولن يکون 
نصيبنا على یدهم إلا الغابة والظغر. إذهب اذا وبلغ 
قاٿدك ما أعلنه لك بحرم وقة. 


آنا ذاهب» أيها الملك هنري. فالوداع. ولن تسح 


بعد الآن صوتى كرسول. 


۳ 


الملاك هنري : أحشى أن لا یتسنی لى أن تحود مرة ثانية لتحدثني 
عن الفدية. 
(يخر ج مونجوا) 
(يدخحل دوق يورك). 
يورك : ألتمس منك» يا مولاي» بكل وداعة» وأنا راكع على 
رکب“ أن تمنحنى قيادة مقدمة الجيش. 
الملك هنري : هي لك أيها الباسل يورك. والآن ازحفوا أيها الجنود. 
ونت يا الهي» أرجوك ان تعيندا وتاحذ بيدنا. 


(يخرجول). 


على اطر اف معسکر المعركة في ازنكور 
(يسمع صوت الانذارء يتحرك الجنود» ويدحل جندي فرنسي» ثم بيستولي ومرافقى. 


ييستولي (للجندي) : إستسلم آيها الكلب. 

الجندي :اظن انك الوجيه الممتاز. 

بيستولي : تقول الممتاز؟ استمع الىّ. هل أنت وجيه؟ ما اسماك؟ 
وضح لي وضعك. 

الجندې : يا الهي. 

بيستولي :يا إلهي أنا. لا بد من أن يكون هذا الرجل وجيهاً. 
هيا اعتبر كلامي» واسمم ما أقوله لك. وإ مُت بحد 
سيفي أو دفعت عن نفسك فديةً لا باس بها 

الجندي :يا رحوم» أشفق على حياتي. 
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: أتلتمس ذلك مني؟ ستدفع لي أربعين مدا من القمح 


أو أستخلص الفدية من نحرك دما قانيا. 


: ولیس من سبيل لانتزاع القوة من ساعدك؟ 
تذکر ساعدي» أيها الكلب اللئييء يا 7 


نيس الجيل الوقح. 
ماذا تعرض علي هکذا؟ 


: هل تكلمني؟ هل تعرض علي طا من القمح؟ تعال» 


يا مرافقى واسأل باللغة الفرنسية هذا المحتال عن 


اسك . 


المرافق (للجندي) : اسمح» قل لي ھا اسمات؟ 


الجندي 


المرافق ستول . سمه السعل ار 


بيستولي 


المرافق 


: 4ا س اجعله 3 يفر . ساشنده جیدا وأشدد 


:انا لا أعرف ی و له ذلك بالفرنسية. 
٠‏ قل له اذا أن يندم على ماضيه القبيح لاني ساقطع 


له تنقك. 


٠‏ ماذا يقول» يا سيدي؟ 
: سالنى أن أقول لك ان تستعد. لأن هذا الجندي عازم 


على قطع عنقك. 


نعم تعم. ا سأقطلع عنق هلا المستالء اذا لم يماي 


كم قطعة من الذهب البراق الرنان. وساقطعه إربا 


إربا بح هذا السيف البتار. 


اعمس منك بل استيحلفك بالله العظيم أن تسامحني 


٠ھ‎ 


بيسسشو لي 


المرافق 


: ماذا يقول هذا الدجال؟ 


۾ كفدية سيدفع لك مئتى قطعة ذهبية. 


قمطعه الذهيية. 


أيها السيد الفاضل» ماذا يقول؟ 
۽ أنه خلافا لقسمه بان لا يعفو عن أي اسیر»› سيا خد 


مح ذلك منك الذهب الذي وله بهي وهو سعد 
بان يمنحك الحرية ويعتقك من الاسر 


: سا جو على ر کبتي وأشكره الف سر ۵ وأنا سعیك بان 


أكون قد وقعت بين يديٰ فارس شهم مثله» بل أشجع 
فارس رأيته ي حياتي» وانبل 4 جيك ي کاک 


: شرح ي مادا قال يها الفتى . 


نفسه أسعد خلق الله لأنه وقع بين يديك ويعتبرك 
اشجع وجیه بین نبلاء إنكلترا. 


: سا برط أعصابي» وأتظاهر بالحلم والرحمة. (للجندي) 


إتبعنى . 
(يعخر حاك). 


: هيا اتبع الضابط الهمام ريخرج الجندي. ويراصل المرافق 


کلامه وحده) لم أسمع في حیاتی بدا صوتا ملعا بالرفق 
هکذا يخرج من قلب کهذا فارغ لا يعرف معنی 
الشفقة. كم يصح القول السائر هنا إذ يعلن أن « كل 
ناء رنان لا بد من آن یکون فارعا كما أن الاناء 
ينضح بما فيه ). یا باردولف ويا نیم أشما أكبر قدرا 
من جميع الأبالسة التاحين في المهزلة القديمة التى 
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عند مشاهدتها قص کل الحاضرین أظفارهم بمدية 
مثلمة. ثم شنقوا كلهم دفعة واحدة» كما سيْشتق هذا 
الخضسث أيضا انه تجاسر وأقدم على سرقة جنونية. 
يجب علي أن لا أبقى في صحبة الخدم لحراسة عتاد 
المعسكر. اذ سيطوقنا الفرنسيون اذا علموا بوجودنا. 
لان من يفترض أن يردوهم يسوا في مستو ی الدفا ع 
عنا والمحافظة على كرامتنا. 


(یخر ج)۔ 


المشهد 


في ميدان القعال 


(تسمع موسيقى الانذار. يدخحل ولي العهد وأورليان وبوربون والقائد ورامبور وغيرهم) 


الشائد 
اورلیان 
ولى العهد 


الماد 
ولي العهد 


U:‏ للش طان س لعين ار حم 
: يا ٳلهيء ضاع هذا النهارء وفقدنا كل آمل بالنجاح, 
: وأا خسرت حياتي. لان كل المعطيات انقلبت راسا 


عار الاندحار لث 2 عتتا وکرامتنا ہا لح ظنا 
المشوؤوم الذي لاز متنا طوال هله الأيام العصيبة. ل 


(تسمع موسيقى إندار وجيزة). 


٠‏ جميع صفوفنا قد تشتّت. 
٠‏ ًا لهذا الخزي الذي لا يُمحى. هل وصانا الى حد 


۰4¥ 


بوربول 


القائد 


اورلیان 


بوربولك 


أن نضطر الى طعن ذواتنا بالخنجر للتخلص من ورطتنا؟ 
المجن وبتنا من الخاسرين. 


١‏ هل هذا هو الملك الذي طلبنا منه أن يدفع الفدية 


عن ن 0 


: هكذا يحملتا الفساد الدائم المتفشى فى كل مكان 


على الموت بشرف. فلنعد الى الهجوم مجددا. من 
لا يتبعنى أنا بوربون في هذه اللحظة عليه أن ينص ف 
عنا. وليمسك قبعته بيده نظیر قواد حقير» ولیحرس 
الباب» بينما الدجّال الخبيث مثل كلبي الخسيس يلملخ 
طهارة أجمل بناته. 


: أرجو أن تنجو من الفوضى السائدة الآن بعد أن هدمت 


وجودنا. هيا نقذم حياتنا بالجملة لهؤلاء الاأنكليز الغزاة 
أو نرحل عن هذه الدنيا بشرف وإباء. 


: نحن الأحياء لا تزال عديدين فى هذا السهل لنسحق 


الائكليز بكثرة أفراد جيشنا اذا توصّلنا الى إعادة القليل 


: ليذهب أهل النظام الى الجحيم في هذه الآونة الحرجة. 


علي اذا أن أبادر الى خحوض المعركة. فما أهون تقصير 
أعمارنا بغية أن لا يطول زم عارنا. 


(یخر جوك). 


المشهد السادس 


في ناحية أخحرى من ميدان القتال 


(تسمع موسيقى الانذار. يدحل الملك هري وجنوده ثم إكساتر وغيرهم). 


الملك هنري: كان تصرفنا اليو ممتازا أيها المواطنون الكرام. لکن 


الأمر لم ينقض بعل¿ لأن الفرنسيين یں لا یرالون مسیطرین 
على السهل. 


: دوق يورك يؤيد جهودك. 
: ألا يزال هذا الصديتق على قيد الحياة» يا عماه؟ منذ 


ساعة من الزمن رايته يسقط ثلاث مرات وينهض ثم 
يعو د الى القتال» وهو من قمة راسه لی ا حمضص فلميه 
مضر ج بد ماته الغزيرة. 


: ڀا له من جندي باسل. ها هو ممدد على المحمل 


و قد سی رض المعر كة إذهك اند کي؛ وای جاه 
ز میاه في الشرف والجراح» و شو ضا مضرجِ بفدهة) 
أقصد کونت سوفواك نیل الممدد ا أيضا کی 
يو رك وهو مهشم راف إا أن دنا فن صك به 
هذا الغارق فى الدم الجاف واحتضنه وقبّل جراحه 
المفتو حة النازفة فى و جهه وصاح : ١‏ انتظر ني يا اہن 
عمي سوفولك» ترافقك تفسي ى اما اخظرني ي 
کنا کی هذه اأمعر كة المجدة ای وتنا ووسدتنا 
تحت شعار الفروسية .٠‏ ولدى تلفظه بهذه الكلمات 
وصلت أنا ووجُهت اليه عبارتي المشجعة. فابتسم لي 


۹ 


الملك هنري : 


فلولن 


ومد الي يده. وإذ عانقني بضعف» قال لي : « عزيزي 
اللو رد ار جو ك أن تبلغ الملاف اني دوما فی لحدمته ) 
ٿم حول وجهه نحو سوفولك وطوقه بذراعه» وطح 
قبلة على خحده» وأسلم ھکذا رو حه واسما را هرك مو دته 
الحميمة النبيلة. فما کان مني إل أن سالت دمو عي 
على وجنتي لدى هذا المشهد الراثع الموثر الذي ردت 
أن أطبعه فى ذهني الى الابد. غير أن تجلدي كرجل 
كان قد أانهارء وظهرت لي والدتي امام ناظرَ ي 
فانهمرت الدموع السخية من ماقي. 

ا لا ألومك على حنوك» لائ وأا أصغی الى ۾ صفاك 
اكاد لا أقوى على إمساك دي الذي یجول فی عینی 
و یعشی بصري کانی ۾ سط ضباب کثيیف› وما لشت 
عبراتي ان تدحرجت على حدي. (تسع موسیقی الانذاں). 
المشتتة؟ على كل جندي أن يقعل اذا ما لديه من 
اسری. عمموا هلیا الام وشددوا علی تفده فورا. 


(يخر جوك). 


المشهد 


(تسمع موسیقی الانذار. یدخل فلولن وکوآں. 


قتل الشبّان وأتلف لعتاد. وهذا يخالف قوانين الحرب 


السارية المفعول. ردا عمل حسیس مشين Þ‏ يقدم 


1 ۵ 


کوار 


فلولن 


عليه إلا الرعاع الذين لا يردعهم أي ضمير. أليس 
کذل؟ 


: لا شك في آن جميع هؤلاء الشبّان لم يبن منهم 


أحد على قيد الحياة. ولا بد من أن يكون هذا عمل 
اللاشقياء الجبناء ممن هربوا من ساحة المع ركة. فضلا 
عن انهم أحرقوا از سرقوا کل ما کان في خيمة 
الملك. لذلك أمر جلالته جو ده بان يقتلوا جميع من 
لديهم من الأسرى. فى الحقيقة هذا الملك جريء جدا. 

لقد ولد فی مونموث» يها الضابط کوار. كيف تدعی 
المدينة التي مات فيها الاسكندر الضخم؟ 


: تريد أن تقول الاسكندر الكبير. 
: أجل» اليس الضخم دنات الکبي ؟ الضخم الكبير الشدير 


الهائل العظيم جميعها ذات معنى واحد. غير أذ ألفاظها 
شن HEY‏ 


٠‏ أعتقد بأن الاسكندر الكبير ولد فى مقدونية. وكان 


أعتقد أنا أيضا ان الاسكندر ولد في مقدونية. واذا 


نظرت الى خريطة العالم» أيها الضابط؛ أو كد لك انك 
ستجد في مقارنتاك بين مقدونية ومونموٹ أن أوضاع 
كاتيهما متشابهة تماما. ففي هقدونيه يجري لهر» وفي 
مونموث كذلك يجري نهر. نهر مقدونية يدعى 
١‏ واي ٠‏ وقد غاب عن بالي اسم نهر مونموث. لکن 
هذا غير هام. فکلا النهرین متشابهان كما تعشابه أصابع 
يدي» وفي كليهما يسبح السمك السلموني بكثرة. 
واذا تفخصت حياة الاسكندر و حياة هري مونموت 
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کوآر 


فلولن 


کوآر 
فلولن 


تراهما تعشابهان فى العديد من النواحي. أنت تعرف 
الاسکندر جیداً فی ساعات غضبه وحدته ومزاجاته 
ونزواته وملذاته واستعلاءاته. وبما ان اتعصاراته قد 
أسکرته وأفقدته رشده فى أغلب الأحيان فقد دفعه 


عله و أمتعاضه من بعع أحواله الى قتل احلص 
اص دقائه وأعوانه وأشدهم ولا اُ4 1> وشو کالایتوس. 


١‏ غير أن ملكنا لا يشابهه فى هذه النقطة الهامّةء لأنه 


لم يقتل احدا من مسا سیل يه الأوفياء. 


: هله بادرة عير محمودة فلتت منت . وهي أن تقاطعتنی 


رأنا أتكلم قبل أن أنهي حديثي وأختم موضوعي. أن 
ل اتر إل بالمقارنة والمعادلة. وبما ان الاسكندر 
قضى على صديقه کلایتوس أثناء احتسائهما بعض 
المسکر» هكذا طرد هنري مونموث رغم رصانته 
وتعقله صديقه الفارس الكبير ذي الرداء الأرجوانى 
صاحب الروح المرح والنكات الظريفة وحفلات 
المجون وجميع ما يبدر منه من استهزاء وقد نسيت 


أسمة_ 


سر جول فالستاف . 
هو بالذات. لن أكون متطقلاً إن ذكرت لك إن 


اش خاصا مر مو فین فل ولدوا في مونمواٹ. 


:ها هيو اله قادم. 


(تسمع موسیقى الاندار). 
(يد حل الملك هئري مع قسم من القوات الانكليزية ثم ورويك 
و کلوسستر وإکساتر وویلیامس وغیرهم). 


الملك هنري : هند وصولی الى قر تسا هذه اول مرت أشعر فيها بعص 
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الانزعاج... خحذ بوقاء ايها المنادي» وأمتطي جوادكڭ 
واذهب الى هؤلاء الفرسان الواقفين على تلك التلة. 
فإذا كانوا يريدون مقاتلتناء قل لهم ان ينحدروا الينا 
يدون تاخير. وإلا عليهم أن يخلوا السهل. لانهم 
رر نظرنا. واا رفضوا سنصعد حن ابم 
رۆوس رانا ول یحظی ب متنا أحد ممن تقيض 


عليهم. اذهب وبلغهم لا بعحدافير ه. 


(يدحل مونجوا). 


: ها هو منادي الفرنسيين قد آقبل» يا ملیکكي. 
: نظر ته متواضعة کثر من المعتاد 
ي : وما معنی IIE‏ ايها المنادي» i‏ تدري آنی لست 


مستعدا ا لاقع أيه فدية عن شخصي . هل آأنت قادم 


نجعاز دا السهل لدا و وان نحصي آمو اتنا ئم أن 
ندفنهم بعد أن نکون قد فرزنا جنودنا النبلاء عن سار 
جنو دنا البسطاء. لن عددا کبیرا من آمرائنا قد غطسوا 
وغرقوا في دماء المرترقة) بينما الدجالون بيننا تسبح 
أشلاؤهم المبعثرة في دم الأمراء. والخيول الجريحة 
تخوض حوافرها في بركة من الدم وتتهیج وتطلق 
رفسات أليمة بنعالها الحديدية في ابدان اصحابها 
المجندلين على الأرض جثاً هامدة» فتنزل بهم هذه 
الضربة القاضية وکانھم يقتلون هحذا مرتين. فاسمح 
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الملك هتري: 


فلولن 


نا أيها الملك الكبير بأن نجتاز بامانٍ ساحة المعركة 
نلم موتانا. 


أجيبك بكل صراحة» أيها المنادي» أني لست أدري 


إن كان هذا الوم لنا أو علينا. لأن قسما لا بأس 
به من فرسانکم لا يزال يجوب ارجاءِ السهل. 


: هذا النهار المجيد لكي يا مولاي. 
٠‏ نشكر الله على هذه المتّة التى أولانا إياهاء لأننا انتصرنا 


بعونه تعالى لا بفضل قوتنا. ما اسم هذا القصر الذي 
نبصره قريبا من هذا المكان؟ 


: اسمه ازنکور. 


: سأدعوا هذه المع ركة اذا معركة أزنكور» وقد حضناها 


یوم عید القدیسین کریبان و کریبنیان. 


الذكر وعمّك الأكبر ادوارد الأسشود أمير وايلس» حسب 
ما قرأت فى كتب التاريخ» قد ربحا معركة مشرفة 
هنا فى فرنسا. 


في الحقيقة» انا لم انس ذلك ابداء يا فلولن. 


: قولك هو عين الصواب» يا صاحب الجلالة. واذا 


تذ کرت ضا بان أهالى وایلس قدموا حدمات جليلة 
في حقل الكرّاث» لن تسى أيضا أنهم جميعهم زينوا 
قبعاتهم بالكراث في مونموث. وانت تعلم» يا صاحب 
الجلالة أنهم حتى الوقت الحاضر يحملون هذا الشعار 
كذ كرى خدماتهم. واعتقد أن جلالتك لا تقبل مطلقا 
بان لا تحمل الکرّاث کشعار لا سیما یوم عید دافید. 


1 


الملك هنري: 


نلوان 


المللك هنري : 
: پسرني أن کون مواطنا في مملكة جلالتك وخادمك 


فلولن 


المللك هري : 


أجل ساحمله کتذکار مجید» لأئى مولود في وایلس 
كما تعرفون كلكم يا رفاقى الأعزاء. 


٠‏ أؤكد لك ان جميع مياه نهر « واي » لا تكفي لغسل 


د و ايلس ن جسم جلالتك. بارڭ الله شخصلت 
الحبيب وحفظك ذخرا لنا على الدوام. 


شكراء أيها المواطن الکریم. 


الأمين؛: ولا يهمني إن علم الأخرون بذلكڪ» لاني تك 
لن ارح به على رور لأشهاد وأنا أفتخر بو لاي 
أا اطلب من الرب أن بحفظني ذلك طوال عمري. 
(يشير إلى مونجوا) ليرافق بعضكم مناديناء ثم اعلموني 
بالعدد النهائي الذي بلغه الموتى في كلا الجيشين. 
(يخرج مونجوا مع منادي الجيش الانكليزي ‏ يشير الى ويليامس 
وإكساتم استدعوا الي الرجلين الموجودين هناك. 


: يها الجندي» إقترب نحو الملك. 


(يتقدم ویلیامس وعلی قېعته قفاز). 


: لماذا وضعت» يها الجندي» هذا القفاز على قبعتك؟ 
: يا صاحب الجلالت هذه علامة ليعرفضى من أنوي مقاتله 


اذا کان لا یزال حًا 
: هل هو انکليزي؟ 


وشاجرنی للا الماضية. فا دا کان لا پزال حا وجرا 
على مطالبتي بهذا القفازء اصارحك باني أقسمت أن 
أصفعه أو اذا شاهدت قفاري على قبحته وقد أقسم 
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الملك هنري : 


فلولن 


الملك هنري : 


فلولن 
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بشرفه العسكري أن يحمله اذا کان لا يزال حيا 

ما رأيك ہما سمعت الانء أيها الضابط فلولن؟ هل 
يجدر بهذا الجندي أن يفي بوعده ووعیده؟ 


: إسمح لي يا مولاي» بأن أقول انه منافق جبان» إذا 


لم ينف تحديه. 


لا أستغرب أن يكوك حصمه وجيها رفيع المقام کي 
يتسنى له أن يقدم على مجابهة رجل من هذا النوع. 


: مھما کان وجیھا ماهرا کإبلیس او لوسیفوروس او 


عل زبوب رئيس الشياطين لا بد من أن أصارح الملك 

۴ : ۾ و 
الدجالين وأكثرهم قلة حياء على وجه البسيطة. اعلن 
ذلك وانا على اتم الثقة بان انعته هكذا. 


: لدا يا صديقي» يجب أن تفي بما وعدت وتوعدت 


به حالما تلتقي بهذا الفتى . 


: ساکون عند حسن ظنك بی يا مولاي» ما دمت 


لا أزال على قيد الحياة. 


4 س هو رئیسات؟‎ ٠ 
الضابط کوار» وشو مقضلع من العلوم والاداب و فنوك‎ : 


الحر ب. 
(لويلياسس) : قل له ان ياتى الىٌّ> أيها الجندي. 


: أمرك مطاع» يا صاحب الجلالة. 


(یحرج). 


٠‏ هذا فلولن. رالملك يسم فلولن قفاز ويليامس) : احمل هذا 


القفاز بدلا عني» وضعه على قبعتات. لاني عندما گنت 
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فلولن 


الملك هنري : 


فلولن 


فلولن 


الملكف هنري : 


: ها 8 داھب) یا مولاي. 


انا برفقة ألآنسون على تلاك الأرض ربطت هذا القماز 
الى حوذته الكبيرة» فمن يطابه منك يکكون صديق 
ألأنسون وعدي شخصيًا. واذا صادفت هذا الرجلء 
عليلك أن تتهدده» إن کنت حقا تحبني وتکرمنی. 


: هذا شرف عظيم توليني اياه» يا صاحب الجلالة 


چ 


ويتمناه أكبر شخص من رعاياك. أنا أريد أن أواجه 
هذا الرجل الذي يقف كالقرد على قائمتيه الخلفيتين 
والذي يغيظه حمل هذا القماز. لني أود أن ألمحه 
مرة واحدة لأفهمه مقدار نفسهء بل أتوق الى الالتقاء 
بك. 

هل تعرف کوار؟ 


FÎ * 


الملك هنري: 


اذهب اذا واجلبه حالاً الى خيمتى 

(يحرج). 
مولاي ورويك» وأنت يا أحي كلوسسترء إتبعا فلولن 
عن کثب. لان القفاز الذي سلمته إياه ربما سبب 
له تلقی صفعة أليمة. فهذا القفاز يحص الجندى الذي 
حسب اتفاقی وایاه» کان علي أن أحمله أنا شخصياً. 

تبعه» يا ابن عمي الحريزر ورویك. واذا ضربه الجندي» 
وأا على يقين باه سینفڈ وعیده» أحشى أن پلحق 
به بعض الأذى. لأني اعرف جیداً ان فلولن فتی شجا ع 
شدید الباس سریع الغضب» یهب کالبارودء ولا يتر دد 
لحظة فى رد الاساءة بإساءة أفظع منها. إتبعه» واجتهد 
أن تمنعه من انزال أي ضرر به. وآئت» یا عماه إکساتر» 


ار جو ك أن ترافقني . 
(یخر جان). 


1¥ 


المشهد 
في خيمة الملك هنري 
(يد حل کوار وویلیامس) 
ويلياسر : أراهن» أيها الضابط على أنه سيرقيك الى رتبة فارس. 
(يدخل فلولن). 


قلولن (لکواں : استيحلفاك بالل أن تمضي باسر ع ما يمکن الى 
خحيمة الملك. وهذا لصالحك أكثر مما تتصور. 
ويليامس ريشير الى القفاز الذي يضعه فلولن على قبعته) : هل تعرف هذا 
القفاز» يا سيدي؟ 
فلولن : هذا القفاز؟ أجل أنا أعرفه. 
ويليامس : وأنا أيضا أعرفه. لذا أطلبه منلك هكذا. 
(یصر به). 
فلولن يا الهي» هذا شرس مشاغب في فرنسا وفي انكاترا 
بل فى جميع آقطار الدنيا. 
کوار (یقف نهدا ویو کلامه ى ویلیاس) : ما هذا الكلام» يا سيدي؟ 
ويليامس :هل تظنْ أني سأنقض وعدي؟ 
نلولن ٠‏ : إيععد قليلاًء أيها الضابط كوآر» فأنا أؤكد لك اني 
سادفع a‏ تمن تاو له مله ذاتها۔ 
ويليامس :آنا لا أعتدي على أحد. 
فلولن : نت أخطر کذاب في الكون أجمع (لکوار) باسم 
ااا لته أساللك أن تەحدره» أنه صبدیقی دوف ألانسون. 
(يدحل ورویك و کلوسسٹر). 


۹1۸ 


ورويك 
فلولن 


الملك هتري: 


فلولن 


ويليامس 


فلولن 


: ما الأمر؟ ماذا يجري هنا؟ 


: مولاي و رويك اني اشكر الله الذي شض لا ما 


دبر هنا من خيانة بانت لتا كالشمس المشرقة في 
يوم صيیف رائح. ها هوذا صاحب الجلالة قادم. 
(يدخحل الملك هنري وإكساتر). 


ما الخبر؟ 


: يا مليكي» هذا دجال ماكر. أرجو من جلالتك أن 


حلا لتك من حودة الانسون. 


أيها الملك المعظي هذا القفاز يخصني» واليك مغيله. 


لكن الذي أعطيته یاه کبدیل عن قفازه وعدلي بان 
يضعه على قبعته. وأنا وعدته بأن أصفعه اذا فعل ذلك 
غير اني صادفت هدا الرجل وقد وضع قفازي على 
قبعته. فکان علي راما أن أقوم بتنفيذ وعيدي. 


: أرجوك» ا صا حب الحلالة» ان تعتر ف إلاأنء ع 


احترامى مقامك الرفيي بأن هذا المحتال الجبان ليس 
سوى دجال خبيث. وامل من جلالتك أن تۇ کد وتثبت 
ان هذا القفاز يخم ألانسون» وأنك يا صاحب الجلالة 
قد سلمتنى ايام لأن شهادتك حق هي وحاسمة في 
هاا الموضوع. 


الملك هنري ل(لويليامس) : اعطنی قفاز ك» أيها الحددي» وهذا مثيله. 


فلولن 


اما الذي وعدت بان تضر به قانا هو وقد و جهت 


الي کلاما قار سا È٠‏ پحتمل. 


رجو عفو جلالتك» وامل ان يکون هو الذي سينال 


عقاب هذا الاشكالء اذا كان هناك من قانون عسكري 


۹۹ 


لا يزال يطبق فى هذا العالم الغارق في الفوضى. 
(لويلياسس) : كيف يمكتك أن تعض على شخصيا؟ 
: أرجوك أن لا تنسى» يا صاحب الجلالة» ان جميع 
الاهانات تنطلق من القلب. أما قلبى آنا فلم يضمر 
أبداً أية اهانة لجلالتك. 

لاء أهنتتی ل = 1 ی 1 


: لا تسن أن جلالنك لم تكن الرجل المقصوف وقد 
ظنتتلك جنديا بسيطا. أؤكد لك يا صاحب الجلالة 
ان ملابسك كانت وضيعة ومظهرك عاديا فكل ما 
تحمّلمه» يا صاحب الجلالة» فى هذه الهيغة المتعخفية. 
اروك ان صلقي کان بسي لا يي آنا اڏ لو 


mE 
کے‎ 


كنت حقا من إفترضت آنا أن تكون» لما وجدت 
هناك أية إهانة اطااقا. على کل حال امس من 
ي: حذ» يا عمى إكساتر» هذا القفاز واملأه دنانيرء واعطه 
هذا الرجل. رلويليامس) خحذه» يا رجل» وعلقه بقبعتك 
كعلامة شرف الى أن أطليه منك. رلإكساتى أعطه 
الدنانير. رلفلولى وأنت أيضاء أيها الضابط عليك أن 
تصالحه. 

: صدقنى إن قلت لك ان قلب هذا الفتى فى بطنه 
3 في صدره. (لویلیامس) وهذا مبلغ اثنی عشر فلسا 
لك. وأنا أدعوك الى مخافة الله والى تجتب جميع 
أسباب الشغب والشجار والنزاع والجدالء وأؤكد لك 
انك ستکون احسن حالاً مما كنت عليه سابقاً. 
: انا لا أريد دراهمك. 


° 


فلولن 


الملك هنري : 


المنادي 


المللك هنري 
| کساثر 


ع 


الملك هنري 


: انى أمنحك اياها بكل طيبة خاطر. ثى بأنها ستنفعك 


لإصلاح حذائك. هيا قلع عن هذا التجبّرء فان حذاءك 
في حالة یرٹ لها وأا على يقين بأن الشلن الذي 
أعطيك أیاه يدك کٹیرا. 


(يدحل منادي الانکلير). 
هل أحصيت الأمواتء أيها المنادى؟ 


: هدا هو عدد قتلى الفرنسيين 


(يسلم الملك ورقة). 


(لإکساتر) : من هم الاسرى البارزون» يا عماه؟ 


: شارل دوف آورلیان ابن شقيق الملكء وجان دوق 


بوربول وسیر بوسیکو» ومةه ولحمسوله من السادة 
البسبطاءِ. 


: هذه اللائحة تشير الى عشرة الاف فرنسی ظلوا جا 
هامدة على رض المعركة. وضمن هذا العدد امراء 
بلاء يحملون ألوية تحوي ممة وستة وعشرين رجلا 
شاف اليهم الفرسان والخيالة والوجهاء المميزون 
وعددهم يناهر تمانية الاف واربعمئة رجل» 
خحمسمغة رفعوا الى رتبة فارس يوم أمس بالذات. 
وهكذا نلاحظ ان على عشرة آلاف مقاتل فقدوا 
لا يوجد إلا لف وستمئة من المرترقة. والبقية تشتمل 
على امراء ووجهاء وسادة وفرسان وخيالة ونبلاء من 
اسر عر يقة اليحسب والنسب وحميدة الخصال. بين 
هلاي القائد الفرنسى الكبيرء وجاك شاتيّون أميرال 


۹ 


لوان 


الملك هنرى: 


فرنسا وسيد قتاصة القوس المولى دي رامبور والسيد 
الفرئسى الكبير الشجاع سير كيشار دوفان شقيق دوق 
بو رکوني» وانطوان دوق برابان شقیق دوق بو رکوني» 
وإدوارد دوق دي بار ون النيلاء الممتازين کرانبري 
وروسي وفوکنبرك وفوا وبومون ومارل وفوادمون 
ولاسترال. هؤلاء كلهم أموات يخصون الاسرة المالكة. 
أين لائحة الانكليز الذين هلكوا؟ ريقدم له المنادي ورقة 
أحری) ادوارد دوق يورك وکونت سوفولك» وسر 
رتشر د کائلی. وأيفي کاح الخال العادي. وبين الجنود 
حمسة وعشرون قتيلا فقط. يا الهى» لقد اتكانا عليك 
في نضالناء والفضل ليس فضل قوتنا بل قضل كرمك 
ورعايتك وحده الذي أحرز لتا كل هذا النصرء بدون 
تخطيط مسبق بل في اصطدام مشا جى > و بوسائل سج لے 
فعالة ومجدیة بدو ل أن دمنی بەخسارة ية في 
صقو فنا تسسا بشما خسار اعید اشا تعثبر بأهطلة. الفضل 
والحمد لك اللْهِمْ لاننا بدونك لا حول ولا قَوّة لتا. 


٠‏ هذا في الحقيقة استخلاص رائع. 
مر ودر بتي ای اترگ في ترگ فم ن 


أنه سامم : ھی إحراز هلا اا ولا يق بفضله تعال 
لتا لاأنه هو وحده سبحازه أضفی عليتا هذا المجد 


العظيم. 


ألا يجوز لنا أن نذكر عدد القتلىء إن شئت» يا صا حب 


الجلالة؟ 
نعم يجوز أيها الضابطء ولا مانح من ذكر ذلك بشرط 


۲ 


الإعتراف بان الله جل جلاله قد قاتل عتا 

فلولن : أجلء بکل ضير حیء» افر بأنه سبحاته وتعالی کان 
لتا العون الا كبر 

الملك هنري: لنقم جميع الاحعفالات الدينية الواجبة في هذه المتاسبة. 
وليشهد الكل بفضل المولى الذي تصرنا. وبعد أن 
نواري الثرى قتلانا بتقوى وخحشوع» سنذهب الى مدينة 
کالیه ثم نعود الى انکاترا حیث لم يبق من رجال 
فی فرنسا اسعد حالا منا. 


(یخرجول). 


hı 


الفصل الخامس 


(يدخحل المشر ف 


: ليسمح لي جميع من لم يقرأوا كتب التاريخ أن همس 


في ادانهم وقائعه العجيبة. ما الذين راوها فارجوهم 
بتو اضع ن يعد رو لی على اختصار الأوقات والأعداد 
وسير الامور الطبيعى الذي يتيسر سرده هنا أثناء 


إصغائهم الى الوقائم. الآن ننقل الملك الى كاليه» 


وهذه مسالة لا حلاف عليها. ثم انتقلوا أنتم على 
أجنحة خيالكم عبر المحيط. انظروا الى الشاطى الرملي 
الانكليزري الذي يزد حم بأفواج من جماهير الرجال 
والنساء والأولاد الذين تطغى هتافاتهم وتصفيقاتهم على 
ضجيج الأمواح المتلطمة» كما يفعل مرافق الملك 
المهاب عندما يمهد له طريقه» ثم دعرا الملك هنري 
بزل من سفیتته الى ابر وتاملوه كيف يتقدم فى 
مو كبه بأبّهة نحو لندن. بينما يساعد كم فك ركم السريع 
على تصوره في منطقة بلاك هيث. هناك يساله لورداته 
أن يضع خوذته الفخمة على رأسه وقد تهشمت» ويتقلد 
سيفه الذي تثلم حه بسبب كثرة ما أتزل من 
الضربات» وليس مامه عند عبوره المدينة ما رفض 
أن تق دمه من غنائم الحرب المجيدة مشحاشیا آي 


e 


اعاء باطل بفخر هزیل» وکل امتیاز وکل مظهر من 
مظاهر العظمة المنحصرة بالله وحده. لكن انظروا الآن 
الى العنصر السريع الذي يقود الفكر» وتاملوا كيف 
توجه لندن موجات مواطنيها لاستقباله: من المحافظ 
الى جميع زملائه الوجهاء في هندامهم الرسمي الجميل 
نظير شيوخ مجالس روما القديمة يسير وراءهم الاعيان 
كقفير النحل يواكبون قيصر المنتصر. هكذا نلمس 
التقارب المتواضع المحبب عندما يعود القائد العام 
الذي يرافق الاميراطورة الراجعة من ایرلنداء کما یتسنی 
لها آن تفعل في بعض الأيام السعيدةء وقد سحق التمرد 
وأعاد النظام الى سابق وضعه الطبيعى بح سيفه اللامع» 
وتأملوا ضخامة عدد الأهالى الذين بادروا الى الترحيب 
به والهتاف بحياته أثناء عودته المظفرة. وکلما کانت 
قضية هنري محقة كلما ازداد ولاء مؤيديه الكثر فى 
صفوف الشعب. وفيما حداد الفرنسيين على قتلاهم 
يضاعف حماس الانكليز للهتاف بحياة ملك انكلترا 
ويلتمسون منه إطالة مكوثه عندهم بينما الامبراطور 
يتو سط لرعاية مصالح الفرنسيين بغية إعادة السلام الى 
بلادھم. ٹہ لس كل هذه الاحداث الفريدة مهما 
كانت مؤلمة الى حين رجوع هنري الى فرنسا. إذ 
يتحتم الأن علينا أن نرجعه الى هناك وآنا بذاتي قمت 
بالمهمة حين ذكرتكم... بما مضى. اعذروني على 
هذا الإيجاز المفروض علی» ودعوا آفکا رکم تتتابع 
وأنظار كم تتجه الى هذا الواقع المحتّي أثناء العودة 
رسا الى فرنسا. 

(يخر ج المشرف). 


فلولن 


کوار 
فلولن 


بيستولي 


المشهد الأول 
وسط فصيلة من الحرس في فرنسا 


(يدحل کوار ویتبعه فلولن وهو يزين خوذته بالکرّاث) 


: بربك» لماذا تحمل اليوم الكراث؟ فعيد القديس دافيد 


قد مضی. 


: هتاك مناسات وأسباب» و كذلك أسيلة وأجوبة تحرط 


يكل أمر. وها أنا أقول لك كصديق» أيها الضابطل 
كوار : هذا الدجال المحتال» هذا الأاجرب النتن 
بيستولي الذي تعرفه جيدا كما يعرفه معظم الئاس», 
لا قيمة لشخصه ولا اعتبار» وقد جاء الي يوم أمس 
وجلب لي معه خبزا وملحاً وطلب الي أن اكل من 
الكرّاث» وكان ذلك في مکان لا يمکتنى من مخالفة 
رجائه. لكني ساسمح لنفسي أن أضع هذا الكرّاث 
على قبعتي الى أن أشاهد بیستولی ثانية. عندئذ أكشف 
له عن بعض رغباتي. 

(يدخحل بيستولي). 


: ها هوذا قادم وهو منتفخ الأوداج کالدیات الرومي. 
: عنتریاته * 7 ني“ له ا کالدیاك الرومي... الله 


معك» أيها الضابط بيستولي. مهما كنت بيغا أسأل 
المولى مع ذلك أن بيبا ركك. 


: هل نت خارج من مستشفى المجانين؟ ما هذا التصرف 


الأرعن أيها اللعين؟ إبتعد عني فان رائحة الكرّاث تفوح 
منك وتسہب لي الّيء. 


1 


فلولن (یقدم الكُرّاث لېيستولى) : أرجوك» ايها الغبي» نزولا I:‏ الحا حي 


وإصراري» ان تأكل من هذا الكرّاث لأنك لا تبه 
ولا يلائم ذوقك وشهيتك أرجوك مرة ثائية أن تأكل 


شا . 


: لن اطاوعك حتى ولا اکراما لاع الناس لدي. 


سیا و عمل على ذللن., ( يبر به ويشدم له الكرّاث) ستا کله 


ايها الاحمق وآنت مسرو ار . 


ق 


ما يقم لك من طعام. واليك ما تستحق على هذا 
الرفض (يطر به ثانية). بالا مس دعوتني الخال الجبلى. 
واليوم أجعلك أنا حيالا من أحط الفعات. أرجوك أن 


تطا و عني وتا کل. حتی إن کت تكره الكراث سالك 
ان تا کل ملك . 

: كفى» آيها الضابط فقد أفقدته صوابه. 
٠‏ رید أن يأکل من الکرّاث» وإلا حطمت له رأسه 


يبر به أيضا. 


طوال أربعة أيام. هيا أقضيْ» لان هذا ينفع جراحك 
العحدثة العهد؛ و يرك الد ٿي عرو قت 


بيستولي (يأخذ من الكراث) : هل علي أن أعصه؟ 


فلوان 


٠‏ طعا بلول شاف ر مناقشة اأ اا 


فلولن (يرفع عصام : عليك أن اکر هل ترید أن تضيف الى الكراث 


ملحا وزيا وحامضا! هکذا ان يقى لك من ذريعة 


TY 


بيسنو لي 


لوان 


بیستولي 


١‏ حسسنا ايها الدجال المحتال. لن أتمنی لك ل 


من کل قلبي» > بشرط أن لا ترمی شیغا. . هحتى فشرة 

الكراث تس ایل على دمل الجراح. و بعد اليوم» ذا 

رایت بعض الكراث» ا تتر دد ف تناو له لاله يشفي 
من أوجاع عديدة, 


: خسنا 
: أجل الكراتٹ مشید جداً. ذم وصإعة أحيرة لشفا الام 


رأسىك. 


: لدي قطعة اخری. 


توصيتي. وإلا اضطرت الى أكل قطعة أخحرى مه 
موجودة في جيبي 


١‏ سا ۔حسب هرل م الأخيرة کخاتمة انتقامي. 
: اذا كنت ازا مدینا لك بشي ۽ سا دۇڪه بضر بات من 


الض ب القضب. حفظلت ال وشفاك من أل رأسك. 


(یخر ج). 


: هيا هيّاء أيها الجبان الخبيثء أراك تهراً يتقليد قديہ 


يستند الى تذكارات مشرفة تتكرر نظير جائزة مكتسبة 
لقاء قيمة مدفونة» وأنت لا تستطيع أن تدعم أفعالك 
بكلمة واحدة تقولها في هذه المناسبة. لقد شاهدتك 
تجادل مرتين أو ثلاثة وجيها محترما لأنك ظننت 
انه لا يعرف كيف يتحدث بالانكليزية -حسب لهجة 
هذا البلدء وحکمت عليه بانه لا يسعه أن یستخدم 


۲A 


قضيباً انكليزيًا. أنت لا تجهل انك مخطر وأرجوك 
أن تصخح ما قلته بلغة أهالي وايلس» وان تعلم كيف 
تعر عن أفكارك بلخة انكليزية سليمة. الوداع. 
(یحرج). 
بيستولي : أرّيعاندنى الحظ فى هذه الآونة؟ لقد بلغنى ان هيلانة 
ماتت في المستشفى» وقد سرت اليها عدوى المرض 
الفرنسي. فها هوذا ملاذي الوحيد ينسد في وجهي 
الى الاأبد. فأنا أتقدم فى السنَّ وشهامتي لم تعد تردعني 
عن الاساءة کما کانت سابقا. اذا ما علي إ9 ان 
ألجا الى الحيلة» وأن أستسلم الى نهب أكياس النقرد. 
ساسر ع في العودة الى افكاتراء وهناك سأسرق. آم 
جراحي فاضع علیها ضمادات» وأقسه باني تلقيتها 
ناء حوضي المعارك في ہلاد فرنسا. 


(یخرج). 


المشهد 
في قصر ملاث فرنساء داخل مدينة طروادة 
في مقاطعة شمبانيا. 
(يدحل من أحد الأبواب الملك هري وبدفورد وكلوسستر وإكساتر وورويك 
وويستمورلند ولوردات اخرون. ومن باب أخر يدحل ملك فرنسا والملكة إيزابو 
والأميرة کاترین و سادة ۾ سیدات» م دوف بور کوني وسحاشيته). 
الملك هنري: أتمنى أن يخيْم السلام على هذه الجمعية الملتقمة ها 
هنا لدعم السلام» ولأحي في فر نما و كذللت لشقيقتي 
1۹ 


الملك هتري: 
٠‏ اني أحفظ لكليكما موذة فائقةء يا ملكا فرنسا وانكلترا. 


بور کوني 


الف تحية وسلام» مع اخلص تمنياتي القلبية بالسعادة 
والازدهار لابنة عمى الفاتنة الاميرة كاترين. ولك أيضا 
أيها الغصن النضير والعضو الكريم فى الأسرة المالكة» 
دوق بور كوني الذي مهد لهذه المقابلة الهامّة» أهديك 
أطيب تحياني. كما أتمتى الصحة والعافية لامراء فرنسا 
ووجهائها. 


: انا سعيد بمقابلتك وجها لوجه» أيها الأخ الانكليزي 


الفاضل. أهلا بك وسهلاء وبكل واحد من الأمراء 
الانكاليز. 


أيها الأخ الانكليري العري أرجو أن تكون مرتاحا 


في نهاية هذا النهار البهيح الى هذه المقابلة السعيدة 
وأن تسمح لي بأن أعجب بنظرتك التي كانت حتى 
الأن غير راضية عن الفرنسيين» وقد واجهتهم هذه 
الهجمة المشوومة التى صوّبت الينا مدافعکم المدمرة. 
رجو من صميم فؤادي أن يتبدّل غضب هذه الوثبة 
وأن ينقلب حقد هذا النهار الحافل بالألم والشقاء الى 
مجيه صبادقة درأشمة. 

في الحقيقة جعت انا الى هذا المكان لأقول لك أمين. 
ارحب بكم جميعا أيها الأمراء الانكليز. 


ولقد لجات الى كل اخلاصي وفطنتي وحيويتي لجلب 
جلالتكما الى هذه المفاوضات الملكية. ويسعكما 
کلاکما أن تشهدا لي بحسن نيت وبمساعيٌ الحميدة 
التي ادت الى جمع شملكما جنبا الى جنب فى هذه 
الخلوة الملكية الفريدة. أعذراني اذا سألت أثناء 
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حضوركما هنا : أي عائق أو أية عقية عسيرة كيبة 
تعترض سبيل السلام الذي عكرته الظروف وبلغ مرحلة 
عصيبة مزعجةء هذا السملام الذي يشجع على ازدهار 
الأجيال : فی اجمل بقاع العالم الرحيب لا سيما في 
فرنسا بوجهه المشرق الصبوح؟ يا للأسض» عاب هذا 
السلاء عن فرنسا منذ عهد بعيدء وقد نما العشبي 
على درب عودته. كذلك ييست الحرمة و طمست 
معالم الكرامة الانسانية. والأسيجة التي كانت فى 
الماضى مخضرة أضحت الاآن سجينة الشوك والعليق 
الذي خنتى عروقها المتفرعة وسط الفوضي السائدة 
في البراري المهملة. وسكة المحراث قد صدأت ولم 
تعد تقتلع جذور الزؤان والأعشاب البرّية. والحقول 
التى كانت تعبق فيها عطور الأزهار المتفتحة الأكمام 
على اختلاف أنواعها وأشكالها وألوانها طغى عليها 
الكسل والخمول في غياب المنجل الذي كان يستعمل 
لتشذيبها وتقويم اعوجاجها. فلم يعد لزهوها من أثر 
بعد أن سيطرت عليها افات الاستهتار والأهمال كما 
يحصل في مجتمعات البشر والأسر بسبب عدم قيامها 
بواجباتها تجاه أفرادها وأولادها الذين ينساقون وراء 
جشعهم وأطماعهم وأهوائهہ الفاسدة» خلافاً لما كنا 
نامل بان تکون العلوم واللقافات رائدة الشعب 
والمسوولين عنه في هذه البلاد. فرحنا نقوغل في 
متاهات الشر والأذى» لا نفكر إا في أغراضنا 
الشخصية التى تناقض مجمل المصالح ل في أغلب 
الأحيان. وتكون نتيجة هذه الفوضى كوارث وأحزان 
يجد الانسان نفسه في غنی عنها لو كبح جماح شهواته 
۱۳۱ 


الملك هنري : 


بور کوني 


الملك هنري : 


ملك فرنسا 


الملك هري : 


اأطائشة. والآنء وحن في صك د إصاا ح فساد هذا 
الماضي الموسف» قد احتمعنا عسانا نرج گلا الى 
السبيل القويم ونتفيا فى ظلال السلام المريح وننعم 
بهدوئه وخيراته بعد أن كوتنا نار الحرب وسامتنا 
ويلاتها مر العداب . 


یا دوق بورکونیء اذا أردت عودة السلام الذي جر 
علیتا غیابه جميع المحن والمصائب» عليك أن تدفع 
قيمة هذا السلام مهما غلا ثمنه» وأن توافق على منحنا 
مطاليبنا المحقة حسب تفاصيل ظلامتنا التي عرضناها 
لك فى الجدول الموجود بين يديك. 

لقد إطلع الملك عليهاء ولم يفدنا بعد عن رأيه فيها. 
أجل» فالسلام الذي تطالبون به متعلتق الى حك بعيد 
بالرد الذي سيعلنه صاحب الجلالةء احي ملك فرنسا. 


لم يتسع لي الوفت إل لالقاء نظرة عاجلة على بنوده. 


فأرجو من جلالتك أن تعيّن بعض المفاوضين للببحث 
بانتباه شدید في القضايا المطروحة. باختصار» حالما 
توصل الطرفان الى التفاهم والاتفاق على جوهر الأمور» 
سابدي رآیی وأعلن جوایي النهائي في هذا الموضوح. 
بکل ممنونیت إذ : مانع لديّء أيها الخ العزیز» ولا 
اعتراض. أرجوك أن تذهب» يا عماه إكساتر»ء وأنت 
أيضا يا حي كلارانس» ونت كذلك يا حي كلوسستر 
مع ورویاك وهنینکدن رج وكم أن تذهبوا برفقة 
الملك. لديكم مطلق الصلاحية لأن تمشصوا وتصدقوا 
أو تغيروا اذا اقتضى الأمر» جميع الطلبات حسب ما 
ترتإيه حكمتكم لصالح كلا الطرفين. أضيفوا أو احذفوا 
۳۲ 


کاترین 


کاترین (لألیس) : 
: أجل» فهكذا يقول حقا. 


اليس 


٠‏ أي العزير» انا أفصّل ان ذهب معهم۔ لن صو تب 


المرأة قد يخفف ويلطف بنعومته وطأة بعض الشروط. 


ي: على الأقل دعي لي ابنة عمى كاترين. لأنها العامل 


الرئيسي الدي پو نر على ما يدور کي الأذهان. 


بو - هي حرة فى آن تختار ما تشاء. 


مثلى بعض الكلمات الحلوة التي تنساب كالنسيم الى 


الآذان وتدافع عن قضية حيب يحل الى قلب حبيبته. 


: هل تتوي جلالتك آن تسخر متی» وآنا لا اعرف كيف 


أحاطب أهالى بلدك انکلترا بلختهم. 


: اذا شعت يا كاترين الفاتنةء ان قحبيني من كل قلبك 


الفرنسي» يسرّني أن أسمع اعترافك في هذا الموضوع 
بلختك الانكليزية وإن كانت متعرجة. بربك صارحيني 
کیف آبدو لك یا کایت؟ 


أعذرنى اذا سالك ماذا تعنى بعبارة « كيف تيدو لي .٠‏ 
الملك هتري: 


الملاك طبعاً يشبهك» يا عزيزتي كايت. لذا أنتِ تبدين 
ماذا يقول؟ هل آنا أشيه الملائكة؟ 


الملك هنري : نعم قلت ذلك» يا عزیزتي کاترین. ونا لا احم خجلا 


کاترین 


٠‏ يا إلهي» كم تلهج أليمنة الرجال بالثناء والخداع؟ 


TT 


اليس : 


المللث هنري: 


کانرین 


الملك هنري: 


(لأليس : ماذا قالت» ايها المرأة الحميالة؟ اليس أن 
السنة الر جال تلهج بالخداع؟ 

نعم» ان أليمنة الرجال تلهج بالثناء والخداع. هذا ما 
قالته الاميرة. 

مع ان هذه الأميرة لا تقول دائما سرى الحقيقة. 
غير ان كلامى الذي ينعمى حتما الى لغة العشاق» 
لا تجيدين لغتنا. اذ لو کنت تتقنینها لکنت وجدت 
فی ملكا بسيطاء وما ظنتت اني بعت طيشي لاشتري 
ٿاجي . أا . أعر ف الحثط هي الحب» وأبوح 
بصراحة : « اني أحبك ». وإن ساني أن ضيف على 
له عبار ة حر ی» أا تر ددبت ي سو الك : وهل 
لواعج مهجتي» وما يزخر به قلبي من اشواق نحوك. 
فارجوك أن تردي على تصريحی هذا. ثم هات يدك 
لأن الأيدي تجيد التعبير غالبا عمّا لا يحسن اللسان 
ان الصفقة قد تمت بيننا بجلاء ووضوح؟ ما قولك» 
يا سيدتى الحبيبة؟ 


لعمري» لو شت أن أخاطياكت شعرا أو ان ار اقصك» 
لکي ترضي عني» لرميټني حقا في مأزق حرج. لان 
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لا اتقن إيقاعه ولا حركاته» ما دمت لا أفهم إلا 
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لخة القوة والعنفوان. فلو كنت أنا من البارعين فى 
الهيمنة على قلب حسناء تمتطى جوادا ™ لما 
تأحرت عن القفز حالاً الى متن حصاتىء وأنا أرتدي 
درعي الثقيل بدون إن تبجح بتعداد انجازاتی» بل 
بادرت فور وبأسرع من البرق الى نيل الحظوة في 
عين المرأة التي سحرتني. ولو کان عل ان و 
عل کف حبيبتي أو أن آقوم بحر كات بهلوانية على 
ظهر جوادي لاال رضاها أجل لما تاحرت اعحطإة 
في المبادرة الى صهوة حصاني و تشبشت بعر ف رقبته 
کالقرد طبعا بدون أن آقع أبدا. لکن وقاني الله من 
هذه التجربة» يا كايت» لأني ل أصلح للمغازلةء ولا 
لدعم شعوري بالتنهد» ولا اود أن ألجا الى دهاء 
المراوغة. أرجوك أن تعلمي اني عند الضرورة القصوى 
أبوح بكلمتي الحلوة ولا أطيق إخفاءها تحت تاثير 
أي كبت أو إضطرار. إذا أمكنك يا كايت» أرجوك 
أن تبي فتى من هذا التوع لا يحتاج محياه الى 
الإحتراق في وهج الشمس وهو يلقي نظرة على مراته 
یری فيها أي وجه کان. فلا تيخلي بعطفك على 
متيّم بهواك. أنا أتحأث ليك بلغة الجندي الصريح 
فاذا شعت أن تحبينى هكذاء إقبلي بي» ولا اذا قلت 
لك انى سأموت غما أكون أصدق العاشقين. لكن 
پما اني هائم بك أسأل الله أن لا يحدث ما يعكر 
صفو قلبينا. لأني أحبّك فعلا ولا أرضى عن بديلا. 
اسمحي لي بان أقدّم لك نصيحة» يا عزيزتي كات : 
إياكٍ ان تقبلي برفيق يقل عنك طيبة عنصر وبهاء 
محيا اذ انه سيقصر في تخصيصك باحسن معاملة 
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کاترین 


نظرا الى ما يفوح منك من عبير الأحلاق السامية. 
و ما نت في الواقع سوئ زهرة فو أسحة زاهيه الألوان 
تسبح الخال المبدع الذي صنع منك اية في ارو عة 
والجمال. أرجوك أن لا تغترّي بثناء المترلفين الخداعين 
الذين يحصرون همهم في المراوغة من المرآة لنيل 
رضاها وعطفها بدون أن يردعهم منطق سليم أو مروءة 
شهمة. فالمتحدّث اللبق غالبا ما يتذرٌّ ع بالشعر والكلام 
المنمق والمديح المريف لاقتناص عواطف الحسناء. و كم 
من كنز جميل انكشف وكم من ظهر مستقيم إنحنى» 
وكم من لحية سوداء شابت» وكم من رأس مجعّد 
الشعر حل به الصلع» وكم من وجه صبوح ذوى» 
وكم من عين براقة فقدت سحرهاء وكم من فؤاد 
نقىّ أدركته الخيبةء يا كايت. أنتٍ الشمس والقمرء 
بل أنتٍ شمس فريدة لا قمر يقف لها بالمرصاد 
كالعزول. وميزة الشمس انها تشع وتضيء ولا يخبو 
نورها» وتسير في درب لا يسده أي عائی ۔ إن شت 
فلا“ رجلا کھذا إرضی بي“ تمتلکي جندیا باسلا 
نعم دائماً في اسعادك وتدساطي على قلب ملك لا 
يرضی عن حبك بدیلا. والآن ما ويك فى ما أقدمه 
لك من الهوى الخالص؟ ما قولك» يا حبیبتى» بان 
تقربعي على عرش قلبي؟ تكلمي بصراحة» يا أميرة 


کل الحسان. أرجوك ُن تردي ت بصراحة وإيجابية. 


أ 


کاترین 
الملك هنري 


کاترین 


الملك هنري : 


الى حد أنى لا أريد أن أخسر قرية واحدة منها. 
لأني أريد أن أمتلكها بأجمعها نظيرك. ثم» يا كايْت» 
حين تصبح فرنسا لي» > وأنا أصبح لك تكون فرنسا 
حاصتاك الشرعية تماما کما تخصیئئي أتت. 


: لم أفهم بعد ما تعنيه. 


: كيف لا تفهمين» يا كايت؟ ساشرح لك ذلك بجملة 
فرنسية؛ انا وائ باتها ستظل عالقة على شفتي كما 

تقعلق العروس بعنق عريسها ولا تريد أن تتخلى عنه. 
عندما امتلك انا فرنسا وتمتلكينني أنت... يا الهي 
ساعدنی» ويا أيها القديس دانيس عي حينش تصبح 
فرنسا ملكك نظيري اا هنري الذي لا ينازعلك إياه 
أحد. إذ ذاك يهون علي فح ممالك برمّتهاء يا كايت. 
كما لو كنت أفصح عن ذلك باللغة الفرنسية لاثير 
مشاعرڭ لا لکي أجعلك تهزرین بی . 


: أرجوك أن تعلم ان الفرنسية التي تكلمت بها هي 


أفضل بما لا يقاس من الانكليزية التي اتکلمها آنا. 
۵ لک وال یا کایتے لا۔ نکنل لا بد لی من الإقرار 
بن ما نقوله كلاناء أنت بلغتك وأنا بلغتي 

كانت غير سليمة» هي في نظرنا مقبولة بالنظر الى 


أوضاعنا الخاصة. فهل أد ركت يا كايْت» هذا الواقع 


الثابت؟ وهل يسعك أن تحبينى على هذا الأساس؟ 


: لست ادری بماذا يجب عل أن أردٌ. 


: بربك» هل تستطيع إحدى جاراتك أن تفيدني في هدا 
الموضوع الدفیقء با کایت؟ انا مستحد أن أطرح علیها 
السوال ذاته. هيا انا موقن بانكف تحبينني. وهذا المساء 
عندما تختلين بنفسك فى مخدعك تسألين هذه الا نسة 
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کاترین 
الملك هنري 


الملاك هنر ي 


عن رأيها في شخصی . وأا عالم» ا کایت» بثك 
امامها ستنکتین علي. وح ذلك ستلوذین و نعتصمين 
يشغاف قلبي الذي تهوينه منذ هذه اللحفلة. فارجوك 
أن تدكتي على برفق ولين» بقدر ما يفيض به قلبك 
من رقه وحلاوة» ا مير تي الماتنة. أ وأنق» ا کایت» 
من حبك لاني واثق باني عزوت فوادك بشجاعتي 
اعسکرية. ولا پد لل ٿن ا جي في بوم قري 
دای وجاورجوس ان ن لحب 0 -E‏ گر نسی 

۾ لهبفه انکایزي ر یمکده أن RT‏ بعیدا تی 
اول ملا سیکا ما قولك با ززي ال ال 


: لست أدري ما قول للك . 


٠‏ كنك ستعرفين في المستقبل القريب. وأنت تستطيعير 
منذ الان أن تعديني بت تحقيق أمنيتي. فباللّه عليك» عديني 
في هذه اللحظة یا کایت» انلك ستجتهدين فى العمل 
لصالح القسم الفرنسي العائد الى هذا الصبي. اما القسم 
لانكليزي» فأرجوك أن تقبلي وعدي كملك وکفارس 
شاب شهم لا يزال عازيا حتى الأن. فما هو جوابك 
على إلحاحي» يا أحلى كاترين في الدنيا ويا أعرٌ حورية 


فانة أسرت قلبي المتيم بهواك؟ 


: جلالتك تنقن أرداً لغة فرنسية كافية لفخيّب أمل أعقل 
انسة وجدت في فرنسا. 


: تيا الفرنسيتي المغلوطة. أؤكد لك بشرفي أنى أحبك 
ا“ 


أن أقسم لك بشرفى انك تحيننى. لكن قلبى يشعر 
بما تكنينه لى رغم ما تخبعه ملامح وجهك العاجزة 
عن البوح با أو د أن آسمحه من شفتيك الساحرتين. 
ما أبغض مطامح والدي الذي کان يفکر فی الحرب 
عندما انجبني. لذا ولدت وأآنا بهذا المظهر الخشن 
والنزعة الحديدية الى حد انى حين أو مغازلة السيدات 
يخيّل الى انى أخيفهن. لكني في الحقيقة» يا كايت» 
كلما تقدمت في السنٌ كلما تحسدت طباعي وطلعتي. 
وعزائي الوحيد عن هذه النقيصة هو أن الزمان الذي 
يذهب بمعالم الجمال لم يعد له القدرة على العبث 
بقسمات وجهى. ستقبلين بي وستوافقين على الاقتران 
بي» كما آنا بما في من نقائص ومساوئ. لکن على 
مدی استخدامي» اذا رضيت بان تستخدمی مواهبي» 
ستجدينني في تحسن مستمر. لذا قولي لي يا عزيزتي 
كاترين الفاتنة» هل ترضين بي زوجا لك؟ ضعي 
احمرارك العذري الخجول جانباء وارفعي أفكارك 
وقلبك الى مستوى الامبراطورة كما ستصبحين قريبا 
وخحذي يدي وقولي لي : يا هنري ملك انکلتراء آنا 
لك. وبذلك لا تسحرين اذني فقط بهذه الكلمة العذبة 
على قلبي» بل ترينني أجيبك بصوت عال : انكلترا 
اأجمعھا نك وایرلندا ضا کلھا لئ كما ان فرنس 
هي لك» ولا سيما انا هنري بلاتًا جینی لك., وهتري 
هذا انا أجرؤ على القول لك بحضوره» إن لم يکن 
رفيق أعظم الملوك» فهو بالدرجة الأولى» كما ستعرفينه 
جیدا ملاک أحسن الرغاف طا ھا آجیبینی بصو تاك 
الناعم المتهدج» لان صوتكف انشودة عذية ولغتك 


۲۹ 


الانكليزية المتعرجة حلوة جدا على مسمعي. وهكذا 
تصبحين ملكة الملكات. فافتحي فلبك لحبي ورغم 
لغتي المتعرجةء أكرر عليك التماسي أن تقبلي بي زوجا 
لك 


سے 


٠‏ سأفعل ما يرضى والدي الملك. 
: هیا» سیر ضيه قراننا کثیر اء یا کایت» سير ضيه حقا 


للغاية. 


اذا سا کون اا ايض سعيدة. 
: وبناءُ على قرارك هذاء دعينى أقبل يدك وأدعوك يا 


مليکتي ويا ملاکي. 


:ك تفعل» یا مولایي» أرجوك أن . تفعل . وربي“ ان 


لا أرید أن تتنازل جلالنك الى تقبيل يد 
خادماتك. ألتمس منك أن تعذرني» أيها الملك العظيي» 


١‏ اا دعيني أل شفتیاف» یا کایت. 
: العادة لا تسمح فى فرنسا بتقبيل السيدات والانسات. 


(لاليس : يأ سيدتي التر جمانةء ماذا قالت مولاتك؟ 


: ان عاداتنا هنا لا تسمح بتقبیل سيدات فرنسا. وأا 


لا أعرف كيف تقال كلمة قبلة بالانكليزية. 


: ليست من العادات المتبعة هنا أن تقل آنسات فرنسا 


قبل الزواج. هل هذا ما تقصد أن تفصح عنه فاتنتي؟ 
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الملاف هنري: 


بور کوني 


الملك هري : 


بور کوني 


صدقینی» یا کابٔت أن أصلب العادات تنحنى أمام 
كبار الملوك. يا عريزتي كايْت» انا وأنتِ لا يسعنا 
أن نعقيّد بإلتزام العادات القديمة المتبعة فى هذه البلاد. 
فحن نس القوانين» يا كايت» ونحن نمع بكامل 
الحرية التى تليق بناء ونكم أفواه المنتقدين. كم وددت 
أن آطبع على شفتياك القبلة التي أتمناها» وتمنعت عنها 
بسبب ما تحظره العادات فى بلدك. فما عاينا إلا 
الصبر والخضوع. (ريعانقها. شفتاك سحرتاني» يا 
كايْت» لأن فيهما بلاغة وفصاحة أكثر من أي اتصال 
بليغ بجميع شفاه أعضاء مجلس فرنسا. وهما قادرتان 
على إقناعي» انا هنري ملك انكاتراء بفعالية تفوق كل 
تو سالات ملوك الارض مجتمعين. ها هوذا والدك قد 


أقبل. 


(يدحل ملك فرنسا والملکة يزابو ودوق پورکوني وبدفورد 
و كلوسستر وإكساتر وويستمورلند وورويك وسادة اخرون 
فرنسیوت وانکلیز). 


١‏ حفظ الله جلالتك» يا ابن عمي الملك» أراك تعلم 


اللغة الانكليزية أميرتنا الحبيبة. 


وددت» يا ابن عمي العريرء ال أعلمها کم أا أحبها 
بهذه اللغة الانکليزية الشقة. 


: وهل وجدت لديها الاستعداد اللازم؟ 
الملك هنري: 


لتنا خحشنة» يا ابن العم. وأنا طبيعتي بعيدة عن أن 
تكون لينة» بشكل يجعلني لا أملك اللهجة ولا غريزة 
التمليق. لذا لا أستطيع أن أحرّك فيها مشاعر الحب» 
ولا أن أدعها تميل الى الظهور بمظهر العاشقة الحقيقية. 
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بور کوني 


الملك هنري : 


بور کونی 


الملك هنري : 


الملاك هنري ': 


بور کوني 


الملك هنري : 


ار فاا ردت ا اض على الامغال» لا بد 

من أن ترسم لها خحطة ملائمة. واذا شعت أن توقظ 

فيها الميل الى الحب لا بذ لك من أن تيدر مجردا 
وأعمي. فهل يسعك أن تلومها هي التي لا تزال عذراء 
يعلو محياها خفر الحياء العذري بلونه الأرجوانى 
الوردي اذا رفضت أن تبصر ذاتها مجردة عارية كالطفل 
الذي لا يفقه من أمور الدنيا شيعا؟ هذا التصرف» 
يا مولاي» يفرض ظروفا قاسية على عذراء بريعة مثلها 
جميعهن يغمضن عيونهن ويستسلمن لقدرهن» لان 
الحب أعمى 3 يخضع لأي عر شا 


١‏ اذا لا بد من ان تعذرهاء يا مولاي» لأنها لا تری 


ولا تدري ماذا تقعل. 

عليك اذا أن تتطو ع» يا مولاي» لتشرح لها فڪرتي. 
لأن العذارى اللواتىي دفاأت حرارة الصيف قلوبهن هر 
کالنحلات حول عید القدیس برتيليمي»› لا بصن مع 
ان عيونهن مفتوحة» ويتحملن كل اللمسات» هن 
اللواتى لا يطقن عادة مجرد النظر اليهن. 

هذا الارشاد الاخلاقى يضطرنى الى انتظار حرارة 
الصيف لاتذوق عسل النحل في نهايته» لان ابنة عمك 
لا تزال بحكم ظروفها عمياء تماما 


: نظير العاشقء يا مولاي» قبل أن يستطعم حلو الحب 


وسره. 
| صحیح» ا مولاي. و کثيرون عليهم ن یشکروا 
الهوى الذي يعمي بصائرهم ويمنعهم من رؤية عدد 


۲ 


كبير هن مدن فرنسا الجميلة التى وقفت عذراء حسناء 


: فعللا ڀا مو لاي» اذا نظر ت بمو ضوعية. فكل و أحدة 


من هذه المدن تېدو لاک کالعدراي لانها كلها مصو نة 
باسوار عذراء لم تتمكن الحروب من أن تطغى عليها 
وتخترق حصانتها. 


الملك هنري: هل ستکون کاترين زوجتي؟ 

ملل فرنسا : كما تشاء. 

المملك هنري : پسعدني ان تصبح رفيقةه حياتي بشر طط ان تصحبها 
المدن الرائعة التي حدثتني عنها. وهكذا تكون العذراء 
الفاتنة التي اعترضت سبيلي وشوقتني الى جعلها قرينتي 
قد مهدت الطريق الى تحقيق أمنيتي. 

ملك فرنسا : انا موافق على جميع الشروط المعقولة. 


ملك فرنسا : 


هل سمعت اذتاي الحقيقة التى أنشدها انا مللك انكلتراء 


٠‏ لقد منحك الملك كل ما تتمتاه. أولا ابنته وبالتالى 


٠‏ المسألة الوحيدة التى لم يوافق بعد عليها هي ما طلبته 


منه» يا صاحب الجلالة : أن يشير ملك فرنسا في 
كل مناسبة الى مقام جلالتك على أن يذكر لقبك 
التالي باللغة الفرنسية : « ابننا العزيز هنري ملك انكلتراء 
وريث عرش فرنسا ). وكذلك هذا اللقب ذاته باللغة 
اللاتينية. 

لم أرفض هذا الأمرء يا أخحي» وأنا مستعد لتكراره 
فى كل المتاسبات اذا أَصَرَرّت على ذلك. 
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الملك هثري : 


ملك فرنسا 


الجميح 


الملاك هتري: 


أرجوك باسم المودّة والوثاق العزير اللذين يربطان الأن 
بيننا أن م هذا البند الى سواه من التصوص المتفق 


من الممالك الى تعادي فرنسا اتک وتحسدهما 
على ما يغمرهما من السعادة المشتركة. أن تضع حدا 
لحقدها ومناوآتها. أتمنى لهذا الزواج أن يوطد الهناء 
وعهد الأحرة والوثام الصادق بینسنا بشکل يحول دون 
نشو ب أية حرب من الأن و صاعدا بین انکلترا ۾ فر تسا 
الجميلة. 


: امين. 


والاآنء یا کات ألا بك وسهلا... أشهدوا جميعكم 
على تقبيلى اياها أمامكم بصفتها مليكتي وشريكة حياتي 
ومالكة قلبي. 

(یعانق کاترین. ثم تصدح الموسیقی). 
ليبارك الله القدير» وهو جامع القلوب في القران 
المبارك» وليدمج قلیکما في فو اد وأحدل» و مملکتيكما 
في دولة واحدة» كما يصبح الرجل والمراة في الزواج 
شخصاً واحدأ لا يفرق بينهما أي عامل فساد ولا 
سيما الحسد والحقد الشرسين. وهكذا تتحد مملکتانا 
على الدوام 2 پفصل بينهما أي محر متمتية أن 
شر على غرار الدول الس عل اماش راغا 
بسلام كما يجري في کل قران موفق» بعيدا عن فکرة 


Nit 


تتبادل المصالح فينعم الانكليز والفرفسيون بالحقوق 
ا لمشت رکة ذاتها, . علينا إلا أن نصادق 


الملك هنري: 


الکن ت جديا کل ما يقتضیه هذا الروأج المبارك 
من مراسم. الیوم» یا مولاي بورکوني» آنا احظی برضی 

جميع المسؤولين كضمانة توطد اتحادنا. (يلتفت نحو 
کارین م اقسم لكات کا بقسون آم لي راجيا 
أن يكون حلفاننا جميعا ضمانة سعادة وازدهار لصيانة 
خیر کل فرد متا. 


(يخر جول). 


عد ب # 


الى هنا قامت الريشة المتواضعة التي رسم بها كاقينا 


القليل البراعة» والمتمسلك بمتابعة سياق التاريح العام 
وشو يجمع عظماء الرجال في فسحة ضيقةء ويسم 
الى أجزاء صغيرة مجال امجادهم الفخمة. لقد اختصرت 
بإيجاز عمق حياة الملك هنري نجم انكلترا الساطع» 
وقد حالف الحظ السعيد سيفه اللامع» هذا السيف 
الذي فتح أجمل حقل في الدنيا ليترك لابنه امبراطورية 
فسيحة. بينما هنري السادس الذي توج وهو لا يزال 
طفلاً في قماطه» ملكا على فرنسا وانکاترا معا عندما 
حلف أباه الملك موضوع مسرحيتنا هذه حين وافاه 
الأجل. لكن حكومات عديدة تعاقبت على ادارة هذه 
الدول» فخسرت فرنسا وأذمت بائکسارها شعب 
انكلترا. وكم آبرز مسرحنا من لوحات هذه المشاهد 
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المتنرّعة المتعاقبة بتواتر. فأملنا وطيد بأن يجود علينا 
المشاهدون برضاهم عن سعينا لعرض الامور الهامة 
کما جرت املین باك يشملو نا رود سماحهم و سعة 


(تمٽ) 


الملك هنري التامن. 
الكردينال ولسي. 
دوق بو کنکهام. 
دوق نورفولك. 
دوف سوفولك. 
کوت سوراي. 
لورد شمبلان : مرافق الملك. 
لورد مستشار, 
الکردینال کمبایوس : موفد باہا روما. 
کاو سیوس : سفیر شارل کئت. 
کار دینر : مين سر الملكء ثم اسقف ونشستر. 
سقف لنکوأن. 
لورد اب رکاقیتی. 
لورد ساندز. 
سر هنري کیلفوزد. 
سر توماس لوفال. 
سر نیکولاس فاو. 
٤۹‏ 


کرائمر : أسقف کنتربري. 

کرومویل : حادم ولسي: تم أمين سر الملاتك. 
كريقيت : وجيه وحاجب الملكة كاترين. 
الد كتور بوتس : طبيب الملك. 

وکیل دوق بوکنکهام. 

براندو ن ورجل أمن. 

أمين سر ولسي, 

وجيه من حاشية الملك. 

وجيه من حاشية الملكة. 

ثلاث وجهاء . 

حاجب مجلس المستشارين. 

يواب ومساعده. 

حاجب کاردیٹر.۔ 

حاجب المحكمة. 

الملكة كاترين أراكون : زوجة هنري الثامن» ثم مطلقته. 
آن بولان : وصيفة كاترين» ثم ملكة. 

سيدة مستة من البلاط : صديقة ان بولان. 
بسيانس : مرافقة الملكة كاترين. 


ارواح : تظهر على کاترین. 


لوردات ووصيفات ومرافقات الملكة كاترين. 
وكتبة وحرس» وحجابب إلخ... 
تجري الأحداث في لندن وفي وستمنستر 


وفي قصر كمبولتون. 


مقذمة 


أنا لا آتي لأضحككم. اذا اصبحت الامور الآن أكثر جِدَيةً واسمى 
وأهيب› وحافلة بالجاال والكابة. لان هناك مشاهد تستدر الدمو ع من 
العيو ك ساق مها لکم فما يلي . فمن تز داد رقة قلو بهم اذا ا-حستوا 
التفكير» > تسيل دمعة على خدهم» لان الموضوع يستدعي البكاء. وص 
يدفعون مالهم آملین سماع قصة تستدد ای الصدق والأمانة پسعهم ان 
یجدو | هنا الحقيقة الأكيدة. أا من ياتون فقط لمشاهدة لوحة أو 
لوحتين ويحكمون على الرواية بأنها عاديةء إن تحلوا بالصبر والهدوى 
أو کد لھم آنهم يلاقون ما يساوي قيمة تذاكرهم ويلهون مدة ساعتين 
معنا لكن من يأتون لحضور هزلية متيل بالملح والبهار أو مصحوبة 
بصليل السيف والترس» أو لرؤية ظريف متسربل برداء أصفر مخططء 
فلن يلاقوا سوى الخيبة وضياع الوقت. اذ علیکم ان تعلمواء آيها 
اللحضور الكرا» ان مسر حيتنا تاريخية تعخللها ضحكات ومعارك 
يتوالى فيها ما نبتّه من روح الدعابة وما اشتهرنا به من التغلغل بمهارة 
الى الأذهان لإبراز موضوع يدور حول صديق لامع الذكاء. وهكذا 
قسيم لكم بحق السماء انكم أل من ينعمون بمشاهدة فصولنا على 
مسر ج هذه المدينة. بشكل يستحق ما نود ان نوحي به اليكم ن 
العهيب والتقدير. فتصوروا أنكم ترون أشخاص مسرحيتنا النبيلة كما 


۹ 


کانوا في آیام حیاتهم. وتخيّلوا انكم تبصرونهم في صولة سلطتهم» 
وتاملوا في ما کانوا پفرضونه» ضەن محيطهم الللاهث» 0 
اصحابهم العديدين من سطوتهم وعنفوانهم. ثم لاحظوا كيف 
يصطدم» باسرع من لمح البصر» هناؤهم وسرورهم بالحزن والأسى. 
واذا حافظتم مع ذلك على صفائکم حيال هذه التقلبات المريرةء أوافق 
معکہ ان الانسات يستطیع البكاء والنحيب حتی في ليالي ر سةك 


o۲ 


بو کنکهام 
نورفولك 


ب وکنکهام 


نورفولك 


الفصل الاول 
المشهد الاول 


في فاعة من قصر لندن 


ز دحل من باب دوف نورفوللگ» وهن باب حر 


دوق بو کنکهام ولورد اب رکافینی ). 


: نهارك سعيد. ما هذه الصدفة المبا ركة ؟ كيف أصبح 


حالك مند تلاقينا في فرنسا ؟ 


: الحمد لله. صحتى جيدة» وانا معجب بك باستمرارء 


ا أراك فيه من عاقية 


عرفتي کا سجین ) علدمها احتمعت هده الشموس 
الساطعة بهذين الك وكبين البشريين في وادي أردر. 


: کنت ت اقل بين مديتتي ینیس وأردر ا تلك الاثناء 


نم شاهدتهما ر جادن سیر ا عى العشب لار 
واحداً. واذا تم ذلك حقيقة» فماذا يحل بالعروش 


lor 


بو کنکهام 


نورفولك 


الاربعة التي حافظت على توازنها في هذه المملكة 
الموحدة ؟ 


: كنت أنا ملازما غرفتي طوال هذه المدة كالسجين. 


> اذا فاتك مشهد تقمجد به آراضینا. حتى ذلك الحين 


کان بوسعنا ان نصرح بان الابهة الفرئسية كالفتاة 
البكر المدللة المقترنة بمن يفوقها رفعة ومقدرة. وفي 
کل نهار کانت ترداد تألقا عمّا سبق الى ان احتکرت 

في النهاية كل الامتيازات والبراعات مجتمعة. واليوم 
با الفرنسيون يتقلدون المجو هرات الذهبية کانھم 
آلهة وثنية» ولم يعد للانكليز من مهابةء وما لبثوا ان 
ساووا بريطانيا العظمى بالهند» وأضحى كل منهم 
ينبري من مکانه كانه لغم على وشك الانفجار. 
وبدت الملائكة كانها أقرام معسربلة بحلل ذهبيه. 
وكذلك السيدات اللواتي لم يألفن سوی الیسیر سن 
التعب کن يتصیین عرقاً تحت وقر زيتاتهن المبالغةء 
وقد صبغ الجهد حدودهن باحمرار طبيعي. فتبين ان 
هذا التبرج منقطع النظير وبدا فى الليلة التالية كانه لا 
ينطواي إلا على التصتح والتفاهة. واذا بالعاهلين 
المتعاداين یخسران ويربحان حسب مظهرهماء و کان 
المديحج وجه دائما الى من تقع عليه انظار الجمهور 
إلا عندما يكون کلاهما حاضرین» لم یکن بیرز إلا 
واحد منهما. ولم يجسر أحد من النقاد على تحريك 
شفتيه للجهر باية مقارنة بينهما. وفیما کاب کل من 
هذين القمرين» كما يذعيان» يدفع رفيقه الى تأليب 
مجمل النبلاءِ على اخحصامه» كان يقوم بانجازات لا 


of 


بو کنکهام 


نورفولك 


بو کنکهام 
نورفولك 
بو کنکهام 
نورفولك 


و کتکهام 


تصق حتى ان الأسطورة العجيبة أضحت واقعا 
مألوفاً. ومنذ ذلك الحين» صدَقه الناس واعتبروه جبارا 


: ما بالك قد ذهیت هكذا بعيدأً فى سردك ؟ 


: اني آببحٹ تحن الكرامة والعرة بین مياهج الشرف 


والجمال وسط هذه الأبّهة التي تدور عليها هذه 
الرواية المشوقة وتعبر عن أصدق وصف شمل هذه 
الاحداث برشتھا. فکل ما جری کان ملکیاً بکل معنی 
الكلمة. وليس هناك ما يناقض الترتيبات الساميةء لأن 
النظام وضع کافة الأمور في تصابها الحقيقي وفي 
أنسب الاحيان. فأفضت غالبية المواقف بادق تفاصيلها 


إلى أفضل النتائج المرتقبة. 


: ومن دبّر وأدار كل هذا ؟ أعني من حقق مجمل 


الانجازات وتفاصيلها فى إقامة هذه الحفلة الرائعة ؟ 


آلا یمکنك ان تحرر ؟ هو بکل تأکید شخص لہ 


تظهر عليه المهارة والأهلية لعمل مماثل. 


: أرجوك يا مولاي» ان تفصح لى عن اسم هذا 


: الفضل كله في وضع هرذه لتر تييات يعو د الى کردیتال 


يورك الكلى الوقار. 


: لا شك في أن الأبالسة قد ساعدته. اذ ليس من قضية 


معقدة لم تمت اليها يده العايثة. وما الداعي الى تدخله 
فى هذه الاباطيل المستهجنة ؟ انا استغرب كيف 
تسنى لهذا الرجل البدين ان يحتكر لشخصه كل 
الاضراء ويحرم منها جميع منافسيه. 


EC 


نورقولكڭ 


اپ رکافیتی 


بو کنکهام 


ابر کافیتی 


: لا بد من الاعتراف» يا سيدي» بانه يملك مقدرة نادرة 


حتى أحرز كل هذا النجاح الباهر. وبما انه لا ينحدر 
من أجداد عريقي النسب ليمهدوا له طريق التفرقء ولا 
يتمتع برضى الجالس على العرش ولا يحظى بمساندة 
حلفائه» تراه کالعنکیوت يستدرج اخحصامه بحیله 
البارعة ويوقعهم في حبائل نسيجها الواهي ويشق 
طريقه بمهارته ووسائله الخاصة. هذه موهبة حبته إياها 
السماءء فأوصلته الى تبوء المقام الأول لدى جلالة 
الملك. 


: انا لا أدري بما متت عليه الطبيعة من دهاي وأترك أمر 


اكتشاف سره الى من هو أخير متي. لكني أجد ان 
العجرفة تسيطر على جميع مزاياه. فمن أين له هذا 
النفوذ الکاسح؟ طبعاً هو لا يستمده من الجحيم لأن 
الشيطان ليس كريماً الى هذا الحد. فهل اغتصب هذه 
المقدرة اغتصاباً من الأبالسة و کون لنفسه جحيما 
جدیدا حاص ا به ؟ 


: انا أتساءل كيف استطاع خلال هذه الرحلة الى فرنسا 


ان يعين بدون علم الملك» من رافقوه في هذه اليحملة 
وساندوه ؟ لانه هو داه احثار اسماء مر افقيه من 
الوجهاء وانتقی بوجه عام جميع من شاء ان يکلفهم 
بعبء ثقيل مقابل شرف زهيد: وبموجب رسالة 
بسيطة من قبله الها على مجلس المستشارين» 
م حمل کاڈ منهم على مغادرة مقر ه والالتحاق بك۔ 


: انا اعرف ثلاثة على الأقل من اقربائي» انفقوا ثرواتهم 
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بوکنکهام 


نورفولك 


بو کنکهام 


نورفولاك 


اب رکافینی 
نورفولك 
آپ ر کافینی 
ب وکنکهام 


نورفولك 


في سبيله وضحوا بالکثير من راحتهم ورفاههم لخدمة 
مصالحه. 


أفادتهم هذه التصرفات الحمقاء التي لم تسفر إلا عن 
نتيجة تافهة ؟ 


: انا على يقين بأن الحرب بيننا وبين القرنسيين كلقت 


١‏ كل اتسان شعر بعد عبور هذه العاصفة الصاخبة بأنه 


منقاد. وبدون ابداء أي رأي سايق توقع الجميع هبوب 
العاصفة التي طغت على سير 2 السلاح واوقعت 
القطيعة المفاجئة بين كافة الأطراف. 


: هكذا اتفجر الوضع. لأن فرنسا لم تتقيّد بالمعاهدة» 


وصادرت جميع أرزاق تجارنا في مرفا بوردو. 


: وهل لهذه الأسباب أبعد سفير فرنسا ؟ 

: اجل» على ما أظن. 

: كانت معاهدة السلام رائعة. لكنها كلفت ثمنا باهظاً. 
: كل هذه المشكلة خلقها صاحبنا الكردينال المحترم. 
: لقد لاحظ الجميع ما نشب من خلاف بينك وبينه. 


وأنا الآن أسألك بصفتى أحد اصدقائك» متمتيا لك 
حظا سعید! ومستقبلا زارا آن لا تسى ما للکردینال 
من تسلط وبطش وما يضمره من حقد حمله على 
الوصول دوما الى أغراضه الدنيغة. وانت لا تجهل ما 
في طبيعته من حب السيطرة والابتراز. كما أعرف انا 


oY 


نورفولك 


جیدا ال سيفه مويل وهر شف الحدين ولا يتردد في 
وأمپنا السرّ بيدهما أوراق. عند مرورهما يوجه الكردينال أنظاره 


الى بو کنکهام» وهلا الاير يلقي على الکر دينال نظر ة إزدراع). 


: ین تقریر دوق بوکنکهام ؟ 

: ها هشوذا. 

: هل صاحبه جاهز شخصياً ؟ 

: أجل» يا سيدي» وهو ينتظر إشارتك. 

: حسناً. ستطلع على مزيد من التفاصيل» وسيخفف 


بو کنکهام من غلوائه. 


( يخر ج ولسي غي مو کبه ). 


: کلب اللحام دائما متحوم ۾ عضته مو ذية. وان ا ساحله 


لي کي اکم شدقه. فالأَولی ان ندعه نائماً» ما دام 
السكوت عن السفيه ينحقن الدم النبيل. 


: ما هذا ؟ أراك محتداً. أسأل الله ان يهذئ روعك. 


: عيوته او حت الي انه ينوي معا کستي. لانه نظر الي 


شذراً باحتقار. كما لو كنت متهما بشرّ الفسادء 
واحئی ان یسدد و حاقلة, فقد ذهب لمقابلة 


2۸ 


نورفولك 


بو کنکهام 


نورفولك 


ہو کنکهام 


: أرجوك أن تتریٹث» یا مولاي» وان تغلب عقلاک على 


غضبك في ما تقدم على فعله. فالمري لكي يتسلق 
المرتفعات المتعرّجة عليه ان يسير بطء. لأن الغضب 
-خصال حرول جامح» أذ تر کتاه يمعن في هیاحه لا 
تلبث قواه ان تخور وتنهار. لا احد في انکلترا يجمل 
به أن يسدي الي النصح نظيرك. فقص ف تجاه نفساك 
کما تتصر ف تجاهي آنا صديقك الودود. 


: اني ذاهب لمقابلة الملك. وفي سبيل نصرة الشرف 


ارف ماحم حماقة غي انسوفن هدا. وسأعلن ان 


١‏ ارجوك ان تفكر مليّاً بالأمر. لا تتح لعدوك ان يشعل 


ناراً قد تكويك انت شخصيا. اذ یمکننا ان تبلغ 
بسرعة جنونية ما نسعى اليه من هدف» ولكن غالبا ما 
نخفق يسبب مضاعقة سرععا. الا تعلم ان الجمر 
الذي يجعل المرق يغلي ويفور يدعه ايضاً يطفح 
ويندلق خارج القدر. ارجوك ان تفکر ملا وا کرر 
عليك ان ليس في انكلترا من يستطيع ان ينصحك 
ويوجهك افضل من نفسك» ذا شت ان تطفىم أو 
تخفف وهج رغباتك المتأجُجة. 


: أشكرك يا سيدي» وانا اقر تبصّرك وأعدك بأن أتبع 
تو جیهاتك. لکن سلا المغرور الوقح» وانا لا اتلم تنه 


هكذا بمرارة بل بتاأثر عميق» تدعمه المعلومات 
والبراهين الواضحة والشفافة كماء الساقية المترقرقة في 
شهر تموز» كما نراها ونتبین من خلال حبات رمال 


۹ 


نورفولك 


بو کنکهام 


نورفولك 
ب وکنکهام 


مجراهاء قبائحه وفساده الوبيل لأنه فى الحقيقة حائن 
سأقط. 


: اياك أن تنعته بالخيانة. 
: سانقل ذلك للملك وسأدعم کلامي پحجج دأمعة. 


فان هذا الشعلب المحتالء بل هذا الذئب المفترس» 
وهو يشتمل على قبائح كليهماء لأنه خبيث وشرس 
معا ولا يتوزع عن الإقدام على أحط التصرّفات» ما 
دامت نفسه الدنيعة لا تردعه عن ارتكاب الموبقات» 
ولا هدف له سوی الاستبداد بشؤون فرنسا كما يفعل 
ها هناء وقد نصح مولانا المللك بإجراء هذه المقابلة 
وتبتي بنود معاهدة باهظة الثمن على الخزينة» ما ليشت 
ان تحطمت نظير کاس ماء بعد غسله. 


: امح لي“ ا سيد ي» ان ابو ح لاف بان سلاا الكرديتال 


الموتور قد حشا الاتفاقية شروطاً تناسب ماربه» ولم 
يصادف اي عناء في حمل المسؤولين على تصديقها 
يتواقيعهم. وبالنتيجة جاعءت هذه المعاهدة كعكاز 
يساند جثة هأمدة. المهم ان کردينالنا المعارض هو 
الذي حقق هذه الاتفاقيةء فأتت طبق مرامه. لأنها من 
صنع يدي ولسي الوقور المعصوم عن الشطط والخطاً. 
والان هاك تابع ما تم وهو نوع من شعوذات الساحر 
العجوز الاشمط مصدر كل خيانة. فالملك شارلء 
ببحجة مشاهدة عمته الملكة جاء ليتحدث الى ولسي 
على انفرادء وقام بزيارة هذه المكان» وهو يخاف إن 
يدي اجتماع ملكي انكلترا وفرنسا الى تحالف يضر 


۱ 1 


بمصالحه الأشخصية. لأنه رأى في هذا الحلف حطر 
بهدده بفشل مکائدهء فاتصلٍ سرا بکردینالنا. يسعني 
ن أزكد لك انهما لفقا مما على ان يدنع الملل 
الأموال اللازمة بدون أن يژمن صاحبتا تسديدهاء وعلى 
أستجابة طلباته قيل معرفة تفاصيلها. فالطريى كان 
معدا ومفروشاً بالذهب» وقد أل الملك على ولسي 
بان يغير سياسة منافسه الملك لتيديد السلام المشار 
اليه. على الملك ان يعلم» وسيعلم حتما بواسطتي» ۾ أن 
الكرديتال يتاجر هکذا بشرف بجلالته على هواه 
ولخدمة ماربه اليخاصة. 

نورفولك : يسوؤني ان اطلع على ذلك» وأتمتی ان تکون مخطاً 


في ها تنقله عه الى. 
ہو کنکهام : لا لا۔ اتا لست مخطعا ابدا. بل أحكم على الشخص 
کما يبدو لي حفية. 
( دحل براندوك وأمامه رجل امن ۾ ادان أو ل اة و الحرس (“ 
براندون : أرجوك أن تنفد مهمتك» يا رجل الأمن. 


رجل الأمن : سيدي دوف بوکنکهام کونت هیرفورد ونورٹمتون» 
إنى ألقى القبض عليك باأمر مولانا الملك بتهمة الخيانة 
العظمى. 

بو کنکهام ( لنورفولك ) : أتسمع مایقوله هذاء یا مولاي ؟ ها قد 
أطبقت الشبكة علىّ» وأنا ضحية موامرة خسيسة. 

براندون : يؤسفني إن أشاهد حرمانك من نعمة الحرية. 
فاحتجازك في سجن البرج العالي يبهج قلب جلالته. 

بوكنكهام : لا فائدة من الاحتجاج ومن التمسّك بیراءتي» لأن 
بعض الظنون اثيرت حولي وقابت بياض صفحتي 

٦۱ 


اب رکافیني 


براندون 


سواداً حالكاً. فما على إلا الخضوع لمشيئة الله فى 
هذا المكروه كما في سواه. ها انا ازعن» يا مولاي 


: کلا. لا بد لى من مرافقتك. ر لآب ركافني) کما قلت 


لك لا تس ان احتجازك في البرج يسر قلب الماك 
الى ان تطلع على قراره النهائي في شانك. 


: كما قال الدوق» لتكن مشيعة الله. وها انا الحضع 


لار ادة المللك. 


: هذا امر صادر عن الملك لالقاء القبض على لورد 


مونتاكيوت» وهذا بلاغ الى مرشد الدوق جون دي 
لا کار پنقله اليه ھسىتشا ره جلبرت باك. 


: ھا ها. هولاء هم المشتر كون في المكيدة. اُرجو أن 


بقف الأمر عند هذا الحد. 


: وبینهم راهب شارترو. 

: من ؟ نیکولاس هوبکینز ؟ 

: هو بذاته. 

٠‏ وكيلي أصبح خائناً عندما عرض عليه الكرديتال ذهبه 


الوشاج» وقد مالت شمسي الى المغيب» ولم أعد 
سوی ظل شخصي انا ہو کنکهام» ونحيالي يو شك ان 
يتوارى خلف الغيمة التي حجبت نور شمسي بعد ان 
سطعت فيما مضى. الوداع» يا مولاي. 
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المشهد الثاني 


( تسمع مو سيقى. يدنحل الملاك هثري والکرديتال ولسي ولوردات 
مجلس المسشارين وسر توماس لوفال وضباط وحجاب ). 


الملك هنري 


الملكة کاترین : 


الملك هنري 


: اشک رکہ جزيل الشكر من اعماق قليي على هذه 
الغيرة النادرة. كنت هدفا لمؤامرة آوشکت ان تنفذے 
و انا ممٿن جدا لأنكم أوقفتم مفعولها. لیات الى هنا 
وجیه آل بوکنکهام. لأنی اود ان اسمع باذنی تثبیت 
إقراره وتکرار ما يبيته لي من خيانات معلمه واحدة 
فواأ-حدة. 


(یجلس اللاك عل ر شك وياد أوردات مجلس المستشارين 


أماكنهم؛ ويجلس الكردينال الى يمين الملك ). 


(وتسمع ضجة في داخل المسرح. ويعلو صراخ : « أفسحوا 
الطريق للملكة . تدخحل الملكة والى جانبها دوق نورفولك ودوفق 
سوفولك. تجثو على ركبتيها. ويقض المللك وينهضها ويعانقها 
ثم يجلسها بقریه). 


لا علي ان ظا رأكعة لأرفع توسلاتي. 


: إنهضي واجلسي الى جانيي. لا تعلني نصف طلبك 


لأئك تمتلكين نصف ساطتي» والنصف الاأحر أتنازل 
عنه لك قبل ان تطلييه. عياء أفصحي عن رغبتك. 
: أشكر جلالعك. وأرجو إن لا تهمل الاهتمام 
بشخصك» وأثناء اهتمامك بنفسك أن لا نسي 
كرامتك الملكية. هذا كل ما أرجوه من جلالتك. 


1۳ 


الملك هنر ی : | كمل حديثك» يا سيدتي. 
الملكة كاترين : لقد اتصل بي العديد من الاصحاب والنبلاء الذين 


لورفولك 


الملك هنتري : 


يشكون من ان رعاياك باتوا ضحية إساعءات ل شحصی. 
هذا الموضوع شائكاء أرجوك ان تعلم ايها الكردينال 
الطيب القلب انهم يوجّهون اليك أمر اللوم لكونك 
انت الدي ارت القلاقل والمشاكل بجح مولانا 
الملك. فأنا أسأل السماء ان تحفظ عزته من كل 
شائہة. لأنه هو أيضاً لم يسلّم من بعض الامتعاض وقلة 


: لا تقولى أوشكت بل باتت ثورة وقحة. لأن أصحاب 


الباهظة لم يعد في وسعهم دفع اجور عمالهم فصرفوا 
الحائكين و بعض العمال الاحرين. وبا ان شولاء 
الرجال لا يحستون صناعة غير هذه اضطرّهم الجوع 
في محاولة يائسة لم تحل دون تورّطهم في مشاغبات 
خحطرة على جميع الأصعدة. 

هل ذكرت الضرائب ؟ لكن أوضح لي أي نوع 
منها ؟ ما هي هذه الضرائب بالضبط ؟ أرى أن 
الملامة تطالني كما تقع عليك مباشرة انت أيضاًء يا 
سيدي الکردینال. فهل انت على علم بتفاصيلها ؟ 


: أرجوك ان تتمهل› یا صا حب العجلالة. انا ۰ أعر فف 


سوئ ما هو من احتصاصي في شوؤن الدولة. وليس 
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الملكة كانرين 


الملك هنري : 


ي في هده القضية إلا رتبتي. فکثیرون غيري هم 
في الواقع» يا مولاي» انت لا تدري بحقيقة الأمور 
اكثر من سواك. لکنك اساس کل هذه المشاکل ا 
مون ان لا تکون قد حملت > وهم مطلعون عليه 
بطبيعة الحال. أمّا المسائل التى يطلب صاحب الجلالة 
ان يقف عليهاء فان مجرد الاأدلاء بها مولم ومنهك. 
ينحني ظهره تحت وقر اعبائها. پقال انها من تدبيرك 
انت. وان لم يكن الامر صحيحا فانت تتحمل القسم 
الاكبر من المسؤولية والملامة بسہب وقوعها. 

هناك مشاکل أخرى. فما هو نوعها ؟ أصدقونى» ما 
هي هذه القضايا ؟ 

اعذرني إن تجرآت على ازعاجك واستنفاذ صبرك. 
لکني طامعة بعفورك. إن اساس القضية التي اثارت 


تذمّر رعاياك هي تشكيل اللجان التي فرضت على كل 


انسان دفع سدس ثروته على ان يسدده فورا بدون 


إمهال. والداعي الى جباية هذه الضريبة هو محاربتك 


فرنسا وما تتطلبه من اكلاف مرهقة. لذا اتطلقت 
الهمسات ثم الاعتراضات الصاخبة» وقد أطلقت ألوف 
الألسنة أحط التنديدات والاهانات العلنية وجردت 
القلوب من محبتها ووفاثها. فمن كان يرفع الدعاء 
الحار في الماضي راح يقذف أشنع اللعنات. وبالنتيجة 
اضحى الجميع يتصرفون بما تمليه عليهم مصالحهم 
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الملك هنري : 


: انا لست مسؤولاً عن كل هذاء لأني لم أوافق عليه 


الملك هنري : 


الشخصية رافضين التقيّد بالقانون» منساقين وراء 
نرواتهم الغاضبة. رجو هن سمو ك أن تهتم سریعا 
بهذه المشكلة التي اصببحت في طليعة المستلزمات. 


أقسم بحیاتی ان هذا مغاير تماما لما أتمناه. 


إطلاقا ولم سمح ل بما أوصى به مجلس القضاة 
المتزنين. فاذا اتهمني بعض الجهلة المغرضين بدون ان 
یعرفوا مدی صلاحیانی ومرایا شخصيني» ويڏعون ان 
لي ضلعاً في هذه الاضطرابات» إسمح لى يا مولاي 
بن أصارحك بأن على من يمسك بزمام الحكم تقع 
مسؤولية إجراء الاصلاح المرغوب. فلا بد اذا من 
عمل حازم لمواجهة هذا التمرد الذي يشبه سربا من 
السمك الجائع يهاجم سفينة كاملة المؤن 
والتجهيزات» ولکن يدون ان يشبع منها شهوته 
الجامحة. کشیرا ما نرسل انتقادات هريلة وأحيانا 
سخيفة كما بينته الاحداث. وکم وکم ظنتا ان ما بدر 
منا من تقصير هو أفضل ما قمتا به من المساعي. واذا 
شئنا ان نقوم بعمل مُجد لا نقبل بان يکون موضو ع 
انتقاد حاد و سخرية لاذعة. يجب علينا ان نعشبث بما 
عزمنا على الالتزام به وعلی اعتباره کسند لمشومات 
الدولة. 

الانجازات الخيرة والمتقنة هي دوماً فى منأى عن 
الاخطار. اما التي تت تتم بدون سابق إعداد فهي عرضة 
لأحطار كثيرة. ول لديك ضريبة اخرى تفضي الى 
الغاية المنشودة ؟ لا اظنّ. علينا اذا إن لا نحمل 
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ولسي 


الملك هنري : 


رعايانا على معارضة مشيئتنا. لأن دفع سدس كل تروة 
هو مساهمة تجعل الجميع يتهربون من تأديتها لكونها 
تنترع من الشجرة اغصانها الحية وتسلح عنها قشرتها 
الواقية. وإن تر كنا الجذور سليمةء فالهواء حین تتعرى 
الأغصان يجفف نسغها. لا بد من توصية مسؤول كل 
مقاطعة تقوم بجباية هذه الضر يبةء بان يسامح باسمي 

من قاوم وعارض تلبية هذا الطلب. أرجوك ان 5 
على تطبيق رغبتي الملكية: 


: ( بصوت خافت لأمين السرّ ) : لي كلمة أخرى أقولها. ل 


بد من إرسال تحارير إلى مسؤول كل مقاطعة تعلن 
تساهل الملك في هذا الموضوع الهامٌ. فالأشخاص 
المقصرون كونوا عني فكرة غير مرضية. وليعله 
الجميع ايضا ان فرض هذه الضريبة والغاءها م عفو 
الملاك» کلھا قرارات ناجمة عن سڪيي الشخصي. 
وسأوافیکم قربا بأنباء جديدة في هذا الشان. 


( یخرج امین السر ). ( يدخل وکیل دوق بوکنکهام ). 
انا مستاية هن تدخل دوق ب وکتکهام 


بمعارضة رغبتك. 

كثيرون أحزنهم هذا الأمر. انه وجيه طلق اللسان 
ورجل مزن لا يضاهيه أحد» لأن أوسع الأساتذة علما 
يستنیرول بمعارفه بدون إن يحتاج الى الاستعانة 
بمعلومات غیره. لکن عنده ا نری جمیع هله 
التوجيهات لا تمت بصلة الى مبادئ الصدق 
والرصانة» نجدها تنقلب الى أحط الرذائل التي تطغى 
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ولسى 


الملك هنري : 
الو کیل 


ولسي 


الملكة کاقرین : 


على كل صالح ومفيد. ان هذا الشخص الوافر 
الصفات الذي ارتفع الى مصاف العباقرة والذي سحر 
الالباب بحديثه الطلي الى حد جعل سامعه يظن ان 
الستاعة بقر به تمر کانها دقيقة واحدة» هوء يا سيدتي» 
من حمل العديدين على التمرد بمجرد فصاحته وبلاغته» 
فأصبحت صفحته البيضاء حالكة السوادء كانه 
آت من أعماق الجحيم. إجاسي الى جانبي لتسمعي ما 
ينسب اليه من مساوئ على لسان هذا الرجل الذي 
کان يحظلى بثقته الغالية ويروي عنه ما يندی له الجبين 
خحجلا. اطلبی منه ان یکرر ما قد فضحه من مکائده 
التي سننجو من حبائلها لأن أمرها بات مكشوفا. 


(اللوكيل ) : تقدم نحوي وأفدني بشجاعة عما فهمته 


من دوق بو کنکهام ٿي سلا الموضوع بص فتلڭ أحد 


ا 


تكلم بحرة. 


: کان من عادته ان يقول» وهو يتحدث کل يوم بکلام 


الکلام عينه لصهره لورد ابر کافینی الذي اكد له انه 
سينتفم من الکردينال. 


مسأعيه. فبعد أن طلغت أطماعه على أرادته أضحى 
يضمر الغدر لجلالتك ويتهدّد أصدقاءك من بعدك. 
يا سيدي الكردينال» ارجوك ان تفسر کل هذا 
بوضصوج وحسن لية. 
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الملك هنري : 


الو کیل 


الملك هنري : 
الو کيل 


الملك هنري : 
الوکیل 


تكلّم. ماذا دعاك الى حصر رغبته في انتزاع الاج بعد 
المنطلق ؟ 


: لقد استند الى نبوءة مهووسة أذاعها نيكولاس 


هو بکینز. 


ومن هو هوبکینز هذا ؟ 


بالاأوهام و يعده باجللااسه على العرش. 


: قبل ذهاب جلالعك الى فر فسا بوقت وجیز» کان 


الدوق فى قصر الورد قرب معبد سان لوران وشي 
فسألني عمّا يقال في لندن عن السفر الى فرنسا. 
فأجبته ان هناك خحشية من حطر عداء الفرنسيين للملك 
هنا. فأجاب الدوق حلا ان هذا الخوف فى محله 
وأنه سمع أحد الرهبان يتحدّث في هذا المعنى. 
وأضاف قائلاً : ان هذا الراهب غالبا ما أرسلتى الى 
المرشد جون دي لا کار لاتلقى منه وعودا وعهوداً 
تتعلتق بأمانته ووفائه. فأقسم هذا علناً ان لا يبوح 
بحرفٍ لاي كان» ما عدا الملك. وهذه هى الكلمات 
عينها التي فاه بها : « لن أفسح للملك ولا لذريته 
مجال ازدهار شوونهم. ارجو ان تؤكد ذلك للدوق 
وأن تحمله على كسب مودة الجميع هناك» لان 
الدوق هو الذي سيحكم انكلترا. » 

ان لم تختي ذاكرتي» انت كنت وكيل الدوق. وقد 
فقدت وظيفتك هذه على اثر شکاوی قدمها اعوانه. 
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الملك هنري : 
الو كيل 


الملك هتري : 


الو کيل 


الملك هنري : : 


الو كيل 


الملك هنري : 


الو كيل 


فاحذر من أن تنم شخصاً نبيلا فتكون أنت الخاسر 
الأكب أيها الرجل الكريم. اكرّر عليك رجائي ان 
تكون دائماً على حذر من هذا القبيا. 
دعه یکمل حدیثه. تفضل تفضل وتابح کا ملت . 


: بذمتي» لن أنطق بسوى الحقيقة. سأعلن موي 


شبطان طبع وأ الخطر یکن في ما يلم ب 
ببخصوص ما جر ی وأن عليه ان يخاف رسم الخطط 
الجهنمية في باطنه ون يتجنّب تنفيذها. وقد أجاب 
ضرر .٤‏ ثم أضاف» « ان الملك قد نفض يديه من 
كل رجاء في الشفاء من مرضه الوبيل» وان رأس كل 
من الكردينال وسر توماس لوفال سيتدحرج الى 
الحضيض ». 

ما سلا الحشبت و هدا الاصرار ؟ رى بوصو أن هید | 
الماكر دجّال خطر. هل لديك المزيد من تعداد 


قبائحه 
: جل ر ا واي 


: ذاتث يوم عندما کلت يا صاحب الحجلالة في 


کرینویتش ووبخت سر ولیم بلومر... 

أتذ كر جیدا هده المثاسبة. ومح زه کان مواليا لي» 
نله الدوق الى سحل مته , تابع قولك. مادا جرک 
بعدئذ ؟ 


س 
: صرخ الدوق : لو ارسلت بسبب ذلك الى البرج كما 


(Ya 


توقعت» لكنت قمت بما فعله والدي حال المغتصب 
ريتشرد يوم زرت سالزبري» حين طلب المثول امام 
ریتشرد. فلو لی دعو ته لبدا عليه کاڼه قم احتر امه 
ولغافله وسدد اليه بسكينه طعنة نجلاء أودت بحياته. 


الملك هنري : تيا له من حائن ساقط. 


الو کیل 


الملكة کاثرین : 
الملك هنري : 


الو کیل 


الملك هنري : 


: (للملكة ) : هل يکون جلالته في مأمن» يا سيدتي» 


عندما يظل هذا التعلب حرا طليقاً خارج السجن ؟ 
ايله ياطف بعباده. 

يبدو ان لديك ما تصرح لنا به. فأرجوك أن تواصل 
کلاماگ. 


: بعد ان تحدّت عن ابيه الدوق وعن سكينه انتصب 


و اققا ووضع يمينه على قبضة خنجره ودق بیس راه على 
صدره ورفعح عيتيه الى فوق» ثم صدرت عنه صيحة 
مدوية وأقسم انه اذا سيعت معاملته سيفوق والده عنفا 
وشراسة بما لا يقاس» ويعمد الى إظهار الفرق الشاسع 
بين الاقدام على تنفيذ الوعيد وضعف الارادة 
والميوعة. 

ها هوذا استټاجه : کان ينوي ان يعمد خنجره في 
قلبی. لکنه اعثقل» وستجري محاکمته فورا. فاذا شاء 
ان يطلب ما يجوز له من العفو قد يناله. وإلا عليه ان 
لا يأمل بأية بادرة من قبلى فى هذا الموضوع. وهكذا 
سيظل خائنا يستحق أقصى العقوبة. 


( يخر جان ). 
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لورد یلان : 
ساندز 


لورد شمبلان . 


ساندز 


ورد شملاان , 


لوفال 


لوفال 


المشهد النالث 
في داخل القصر. 
( یدخل لورد شمبلان ولورد سانذز). 


أعمال هكذا مريبة؟ 


: الاأزياء الجديدةء مهما كانت سخيفشة وغير لائقة. لا 


يمتنع الأنسات عن تفضيلها. 

على ما الاحظ ان کل ما جتاه الانکلیز من فوائد 
اثناء اخر رحلة قاموا بها الى فرنساء ينحصر فى مهزلة 
أو مهزلتين. غير ان ذلك هو متتهى السخف» إذ لا 
يلبث المتفخَص ان يکد ان انفهم قد عبق بما فاح 
من اعمال بيان وكلوتار من رائحة حب العظمة 
و الجلال. 


: كلهم أضحوا مجهزين بأرجل عر جاع يظنها من لم 


بيصرهم يمشون من قبل» أتهم خلقوا على هذه العاهة 
من جهه احری او كد لك ايضاء يا مولاي» ان 
ملابسهم غريبة الزي الى حد جعلتهم يدون متحرفي 
الذوف. 

( یدل سر توماس لوفال ). 
والآن ما وراءك من الاخبارء يا سر توماس لوفال ؟ 


: ليس لدي ي تبأ يا مولاي» سو ی البيان الجديد 


الذي الصيق على باب البلاط الملكى. 


: وما مقاده ؟ 


۲ 


لوفال 


لورد شمبلاك : 


لوفال 


لورد شمبلان : 


لوفال 


: إصلاح حال مسافرينا الظرفاء الذين يملأون الدنيا 


بمشاداتهم و کلامھم البذيء ائناء مهاتر اتهم. 
لا أخالفك بذلك. والان أرجو من هرّلاء السادة ان 
يوافقوا على أن لا احد من حاشية ملك انكاترا يمكنه 


أن يكون صاحب ذوق سليم إلا اذا شاهد قصر اللوفر 


في باریس. 


: لا بد لهم الاآنء وهذا من جملة نصوص البيان 


المذكور» من ان يلقوا الى سلة المهملات بكل 
الريشات التى تزين قبعاتهم مع أنهم جلبوها من فرنساء 
و كذلك الاقلاع عن جميع العادات الحقيرة التي 
اكتسبوها هناك نظير المبارزات والالعاب النارية. 
وعليهم ايضاً ان يكوا عن إعانة من يفوقوتهم قدرا 
ومكانة» وهم يتشامخون بسبب ما جمعوه من 
معارفهم الغريية التافهة. كما ان عليهم ان يقلعوا كليا 
عن ممارساتهم الخاصة ويستيدلوا ملابسهم الشاذة 
وان يعودو! الى مواقفهم القديمة الشريفة التي تمسكوا 
يها فيما مضى. وهنا أفترض ان عليهم كذلك أن يقلعوا 
عن تصرفاتهم المستهترة ومجونهم وعربداتهم» كي 
يتوقف منتقدوهم عن الهزء والاستخفاف بهم 


١‏ اجل» حان الوقت لفرض العلاح الذي يفتقرون اليه 


لأن مرضهم بات سهل الانتقال بالعدوى الى سواهم 
من الاصحاء. 
کم ستكون حسارة سيداتنا كبيرة بحرمانهن من 


: نعم» سيسبيون لهنَ الكثير من الأحزان هكذاء يا 
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لوفال 


لورد شمبلان : 


مولاي. لأن لأولاد الحرام هؤلاء أساليب حاصة فى 
استمالة السيدات وإغرائهن بسحر أنغام اغنية فرنسية 
ونبرات الكمان الشجية التي لا تضاهيها أية وسيلة من 
وسائل الطرب. 


: التحمل الشياطين كمانهم وائغامهم ٠‏ الى الجحيم. 


سا کون سعدا للغاية بدون شاف حين ير حلون. إذ لم 
يبق هناك من أداة اردعهم عن غیهم. والأن آراني انا 
القرو ي البسيط الشريف؛ بعد أن أقصيت ردحا من 
الؤمان عن وطئي› > قادرا على العودة اليه بأغنية 
متواضعة ساخرة وعلى استرعاء الانتباه مدة ساعة من 
الزمان» فيعتبرني السامعون موسيقياً مقبولاً. 


: ليس روع من ذلك يا لورد ساندز. لأن نموذجاك 


لم يتعثر ولم سقط بعد. 


کان ا مولاي. ن یس قط ما دامت جدذور الشجرة 


المكسورة لا تزال صامدة قى أعماق الأرض. 


: الى مقر الكرديتال حيثٿ دعيٽ انٽ ايضاء يا صاحب 


السمو. 


¿ : هذا صحيح. فانه يقيم حفلة عشاء فخمة هذا المساء 


کا سان البلااط سیحضر و ل بدو ل استٹناءِ. 


: رجل الدين هذا ر جه الصدر و کریم الكف نظير 


الأرض التي نعيش ن حير اتهاء فضا عن ان سعخاعه 
يشل الجميع. 


بدون شلث: هو اية في الكر» ولا بذ من ان یکول 
YE‏ 


المرء عاقا حتى ينكر أفضاله الوافرة. 

ساندز ‏ : ربما کان سخياً» يا مولاي. غير أنه يتّصف أيضاً 
تقتير أقبح من وقوعه في الهرطقة. وها هي تصرفاته 
خير برهان على ذلك. 

لورد شمبلان : هذا صحیح. لکن قليلين هم الذين يوزعون إحساناتهم 
نظيره. مر کبتي تننظرني حار جا فارجو من سيادتك ان 
ترافقني في جولتي... تفضل اذاء يا سر توماس. وإلا 
تاحر نا في الوصول» وهذا ما اود ان اتجنبه. لاني وسر 
هنري كيلفور قد عينا كمناظرين في هذه السهرة 
الحافلة. 

ساندز انا رهن إشارتك» يا مولاي. 


( يخر جاك ). 


في اقاغة الكبرى من فصر يورك. 
( يسمع صوت مزمار. هناك مائدة صغيرة تحت مظلة من القماش 
تيم على الكردينالء ثم مائدة اكبر منها للمدعوين. تدخحل ان بولان من باب 
وجەيەىم مدعوون. ومن باب اخر يدخل سر هنري کیلفوزد ( 
کیلفورد : اهلا بکنء» یا سیداتی. أنقل إلیكنْ جمیعا تحیات صاحب 
الغبطة. فالكردينال قد حصص هذه الحفلة لاصحاب 
الذوق الرفيع أمثالكم. امل إن لا يكون احد منكم» 
ايها الحفل الكريي» قد جلب همومه معه الى هنا. لأن 
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لورد شمىلان : 


ساندز 


صاحب الغبطة يتمنى لکم سعد الاوقات في هذا 
الاجتماع اليهيج. وها هيذا الخمرة المعتقة ستفرح 
قلوبكم السمحة. 


ز يدخحل لورد شمبلان ولورد ساندز وسر توماس لوفال ). 


أراك قد تأحرت قليلاء يا مولاي. ارحب بك فى هذه 


المناسبة السعيدة وأرجو ان تشاركنا افراحنا. 


انت لا تزال في شرخ الشباب» يا سر هنري 
کیلفورد. 


: یا سر توماس لوفال» لو كان للكرديتال نصف افكاري 


العلمانية لكانت اغلبية هؤلاء السيدات» قبل ان 
يستر حن» تناولن الغذاء الماجن الذي يعجيهن» على ما 
اعتقد» اكثر من سائر الأطعمة اللذيذة. لعمري» هذه 
سهرة مستساعة تهيمن عليها فتنة الغواني 


: ليتك» يا مولاي» كنت مرشد واحدة او اثنتين منهن. 
لا لح لدي من هذه الأمية. وسال کل صب م 


تقول المريح» وكيف يتم ذلك ؟ 


: اجلء المريح نظير أنعم فراش من الريش تتمرغ عليه 


راضية. 


: تفضلي بالجلوس هناء يا سيدتي الجميلة. وأنت» يا 


سر هنر ي تفضل بالمجىء الى هذه الناحية وأا 
تكفل سابة رعل نيرك إن سموه لن يليث ان 
يصل... لاء عليكم ان لا تنجمدوا في هذه البقعة. 
لن وجود امرأتين الواحدة الى جانب الأخحرى يوحي 


۷71 


إن 


لورد شمبلان 


ولسي 


بالبرود. مولاي ساندز» عليكف ان تلهيهماء ولذلك 
أرجوك أن تجلس بينهما. 


: کما تشاء يا صاحب السيادة. انا لك من الشا كرين. 


من فضلكما ايتها السيداتن اللطيفتان. ر يجلس بين أن 
بولاك وسيدة أخرى ) اذا صدر عنی بعض کلام لا برضي 
أرج و كما إن تسامحائي» فقد ورثت هذه العادة عن 
آبي. 


هل کان مهو وسا يا سيدي ؟ 
: اجل» کان شدذید الهو س والترق والهيام أيضا. لكنه لم 


یکن يضایق اي مخلوق. کان علی شاکلٹی تماما فی 
مثل هذه اللحظةء وأنا أغدق عليكما عشرين قبلة دفعة 
۾ أ-حدة. إ يعانق اجداهما ). 


: هذا عظيم؛ » يا مولاي. اعتقد بأنك جالس في وضع 
ليس أحلى منه. يتحتم عليکم» يا سادتي»› ان تکفرو 
عن تقصیر کم اذا تر کتم هو لاء الحسناوات يذهبن من 
هنا غير راطیات. 


ها انا على اتم الاستعداد لتأدية ما يتوجب على من 


الظر ف والكياسة. 


( يسمع صوت مزمار. يدخحل الكردينال ولسي مح حاشيته 
و يجلس فی مکانه تحت المظلة ). 


: اهلا بكم جميعاً» يا ضيوفي الاحباء. كل سيّدة أو 


وجيه لا يتمع ببهجة هذا الاجتماع» لا يكون حقاً من 
ر ولابرهن 5 عن کرم ماقي ها إنا 


YY 


ان 
سیاندز 


لورد شمیلان : 


لورد شمبلان : 
الخادم 


: انت أسخى المضيفين؛ پا صا حب الفضل. ار جو کم 
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ان تناولونی کأسا تتسع لمقدار ما اود أن اشک ركم 
على تلبية دعوتي» ويغنيني عن كثرة الكلام في هذا 
الباب. 


الأنوثة فيتحدثن بقدر ما نلوذ نحن بالصمت لسماع 


: انت في الحقيقة زميل طروب» يا سيدي سانذز. 
Ê ۳ ۴۳‏ 
: عتدما ل ينسەجم مزا جي وما اشتهيه صن الاانس فاي اصل 


: وهل لى ان اقف على ما يرضيك؛» یا مرلای ؟ 


( للكرديال ) : ألم أقل لسيادتك» ان هاتين اللولرتين 
سر عان ما تکشفان ن رعغباتهما. 
( يقرع الطبل وتنفخ الابواق في مؤخرة 


: ما هلإ“ 


لپذھب اح د کم ويطلع على ما يجري وي خبرنا 


خر ج اسا الخدم ). 


: ما هله الضحة الع اخبة» وما معناها لا للا ابتها 


السيدتانء لا تخافا أبدا. فكل قرانين الحرب تحميكما 


من اي اڏی. ( يرجع المخادم ). 


ما الأمن یا هلا ؟ 


: فريق اجنبي على ما يظهر» نزل من مرکبه الى 


YA 


لورد شمبلان : 


الشاطئ» واتجه الى هذا المكان. بيدو انه ملف من 


حخستا. إذهب يا لورد شمباان واستقبلھم كما يليق 


بهم. ولأنك تجيد اللغة الفرنسيةء أرجوك أن تحسن 
وفادتهم کنبلاء» وان تاتي بهم إليتا كى يتسنى لهذا 
الجمع اللطيف ان يشرق و انواره اثناء وجوده 
في ضيافتي. وليرافقه احد منكم في هذه المهمة 
الظريفة. (يخرج شمبلان ومعه حاشيته. يقف جميع 
المدعوينء وثرفع الموآئد من امكتتها ). ها هي مأدبتکم قد 
توقفت قلیلا. غير ني سأعؤض لكم عنها باحسن 

منها. أتمنى لکل فرد منکم أطيب الاوقات و تفضبلوا 
بول فائق ترحيبي... اهلا بكم جميعا. 


( يسمع صوت مزمار. يدخل الملك برفقة عشرة من اللوردات 
وهم مقتعون ومتنکرون بهيئة رعاة» وبصحبتهم عدد من حملة 
المشاعل المضاءة يتقدمهم لورد شمبلان. ثم يتجهون رأسا نحو 
الكردينال ويلقون عليه تحية إكبار وإجلال ). 


أيها الجمع الكريم» ماذا تريدون مني ؟ 


بما أنهم لا يتكلمون الانكليزيةء كلفوني بأن اقول 
لسموك انهم عندما علموا بإلتغام هذا الجمع النبيل 
الظريف هنا هذا المساء لم يسعهم إلا أن يأتوا لتقديم 
احترامهم وإبداء إعجابهم بهذا الحسن الرائع. فت ركوا 
قطعانهم وجاؤوا ليتفياوا بظلال كرمك وبهاء هؤلاء 
السيدات الفاتنات ويقضوا ساعة من الوقت في كفك 
ويعجبوا بهذا الجمال المتألق. 


۹ 


ولسي 


الملك هنري : 


الملك هري 


: قل لهب يا مولاي لورد شميلان» أنهم أسبغوا شرفا 


فاثقاً على منزلي المتواضع. وأنا شكرهم شكراً جزياد 
على تکرمهم بحضورهم راجيا ان تكون لياقة استقبالي 


( يختار الرجال السيدات للرقص. ويختار الملك ان بولان ). 


هذه ألطف يد يد لمستها في حياتي بين کل سيدات 
المجتمع الراقيء وأسمى سيدة تليق برفعه مقامي. وها 
أنا أنحتى أمام روعة جمالك تقديرا وأخحصك بما 
تستحقین هن حب واکرام. 


شمبلان من الأشخاص ٠‏ المقتعين ويخاطبهم ثم يعود الى مكانه ). 


: مادا يقول هو لاء الضيو ف الكرام ؟ 
¿ : يعترفون جميعا بعلو مقامك ونبل شخصينك» وهم 


يودون ا تجاملهم› يا صاحب الجلاله قیل أن يتعخذ 
نھہ مکانه 
کل منهم مکانه. 


: ها أنذا الي رغيتهم. يغادر مقعده تحت المظلة ) إني 


أستذنكي» أيها السادة الكرام. هنا علي أن أهتدي الى 
مليكي المفدى. 

( یکشف قناعه ) : ها قد وجدته» أيها الکردينال. ما أرو ع 
هذه الصحبة الرائثعة ه. انت سليم الذوق» يا مولاي. فع 
كونك رجل دين تحظى أيضا بحسن التصرّفب ولا 
ما كنت ترفعت الى مرتبة الكرديناليةء ولكنت انا كنت 
عنك فكرة تناقض ما تحمتع به من الاعتبار والوقار. 
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ولسی : هذا شرف كبير لى أن تشمالئني جلالتك بتقديرك 
الغالي. 

الملك هنري : مولاي لورد شمبلانء أرجوك ان تاتى الى هنا من 
هي هذه السيدة الحسناء ؟ 

لورد شمبلان : هي ابنة سر توماس ٻولان فيڪونت روشفور وفي 
الوقت ذاته احدى وصيفات سمو الملكة. 

الملكف هري : بحق السماي ٠‏ هي اية في الجمال الجذاب. ا 
ل ب جميعنا لجخب هذه النحمة المتلاأكة. 

ولسی : يا سر توماس لوفال» هل المائدة جاهزة في الجناح 
الخاص بجلاالته ؟ 

لو فال : نعم» يا مولاي. 

ولسي للملك ) أحشى ان تھبابقاكف دة الحرارة من جراء 
الرقص» يا مولاي. 

الملك هتري : ريما أكثر من المعتاد. 

ولسي : الجر في الغرفة المجاورة أرطب من هناء يا مولاي. 
٣3 E 2 .‏ 

الملك هنري : ليذهب كل منكم بصحبة رفيقته. (لآن ) وأنت أيتها 


الغادة الفاتنة لا أودٌ أن أتركك وحيدة. ارجوك ان 
تعمتعي برفقتي. يا صاحب الغبطة سيادة الكردينال» 
عل أن أتناول عددا من الكؤوس نخب هؤلاء 
السيدات الجميلات» وأن أراقصهنَ بعض الوقت. 
بعدئذ أفكّر بمن يسعدها الحظ وأختارها دون سواها. 
هيا لقصدح الموسيقى. 


( یخرخون). 
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AY 


الو جيه الثاني : 
الو جيه الأول : 


الو جيه الثاني : 


الو جيه الثاني : 


٠‏ عندما أعيد الى قفص الاتهام ليسمع نص الحكم 


الو جيه القاني : 


ارجوك ان علمني مفصلاً كيف تي الأمر. 

سأروي لك ذلك بكلمات وجيزة. تمذم الدوق النبيل 
الى قوس المحكمة وواجه جميع التهم الموجهة اليه 
بالنفي» و تمستلك يبر اءته» وأدلی بعدة براهين قاطعة 
لتمخلص من إدانته حسب القانون. لكن محامي الملك 
قام بالمقايل بتأكيد الشهادات والائباتات والاعترافات 
المختلفة التي صرح بها الشهود. فواجهها الدوق 
بالإنكار وأصز على رذّها بإلحاح. غير ان ال وكيل العام 
عارضه وفعلل مثله سر كيلبرت باك ومستشاره المرشد 
جون كار ثم الراهب الخبيث هوبكيتز» وهذا الاخير 
في الحقيقة هو اصل كل اليلاء. 

هذا الذي كان يغدق عليه تنبواته المشوّومة؟ 

: هو بذاته. وجميع هولاء اكدوا بإصرار إتهاماتهم. 
فحاول عيثاً ان يتنصل منها. وتجاه كل هذه الشهادات 
التی تدينه» ما كان من المخلفين إلا أن أعلنوا أنه 
مجرح وألصقوا به تهمة الخيانة العظمى. کلم مطوْلاً 
في الدفاع عن نفسه ببراعة لانقاذ حياته. لکن كل 
جهوده لم تقلح فى استدرار العطف عليه» فصدر 
الحكم بقطع رأسه۔ 


وکیف تصرف حینعذ ؟ 


باعدامه› اجتاحته موجة من الاضصطراب والحزن 
وتصبب العرق من جبينه» وتلفظ بضع کلمات 
غضب مقتضبة جافة» ثم ثاب الى رشده وهدات ثورة 
يسه وأبدى کثیرا من ع الازعان والاتصياع. 

لا أُظنه يخاف الموت. 


AT 


الوجيه 


الو جيه 
الو جیه 


الوجيه 


الاول: 


الثاني . 
الاول : 


الثاني : 
الاول 


الثاني : 


: طبعاً لا. لأنه لم يكن جباناً في يوم من الآيام. غير أن 
وقائع تورّطه وسقوطه قد أثّرت عليه كثيرا. 

سہب کل هذه المشكلة طبعاً هو الکردينال. 

قد يكون الامر كذلك نظراً الى تضارب الآراء في هذا 
الموضوع» اولها هذه المحاكمة التي حرص على 
اجراگها کیلدار نائب ايرلندا. وحالما استبعد هذا 
الاخير» سرعان ما استبدل بالکونت سوراي لمنعه من 
إغاثة أبيه. 

غير أن هذه الحملة الحكوميّة كانت ظاهرة العداء. 
ولدى عودة الكونت سیضطر الى دفع ثمن هذا 
التدحل غالياً. هذا ما يتو قعه الجميع. لأن الكردينال 
بادر حالا الى ایجاد عمل» بعیدا عن البلاط» لكل من 
نال حظوة في عيني جلالة الملك. 

الشعب برمتهٍ یکرهه شدید الكره» ويتمنى ان یری 
ماه مدفونا في أعماق الأرضء بينما الدوف 
بالعكس يحبه ويقدّره الجميع لانه يدعى النبيل 
بوكنكهام الذي يعتبر مراة جميع اللياقات. 


: قف عبد هذا الحد يا سيدي. وستری هدا النبیل 


اليحميدة. 


: هن الأقضل أل تنجد قلیاه ونراقب الموقف. 


( يد حل بو كتكهام المحكوم عليهء يسبقه حراس ممسكين بقضبان 
وفي مقدمتهم جلاد بيده الفأس وقد وجه حدها تحر المحكوم 
بالاعداي ويمشي هذا الا شير نین صفين من الرماحة و پتبعه سر 
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بو کنکهام 


توماس لوفال وسر نيكولاس فاو وسر وليم ساندزء تم الجمهور ). 


: ت ا ايها الحصضور الكرام؛ ۴ هنا باداعي 


جائ لصق ي تهمة العخرانةء و ساموت ململ بعار 
لہ الوصمة., لکن السماء تشھد إن کان مير ي 
مرتاساً و > وأا أتمنی ان پد هور رای الى عاق 
الهو ة ة حين تهوي الفأس على عنقي عقاباً على عدم 
ولائي المزعوم. م ذلزک لست heel‏ على فاون 
الأعدام» ِد نظرا الى الأسياب المقدمة راه عادلا. الا 
ان س أرادوا هلا کي هم جما یر منصبفين۔ ومهما 
علیهم ان یحترزوا ن الاعتراز تمتا بعملل الشر 
ويمواراة مساوئهم في قبور المظلومين أمثالي لان 
دمي البريء المهدور زورا وبهتانا سيصرخ بلا إنقطاع 
ويديتهم. انا 5 رجو إطالة عجر ي في له الحياة 
الزائلةء ولا ألتمس ذلك مهما كان لجلالة الملك من 
ساطة للتغاضي عن ذنوبي والعفو عّي. اما انت أيتها 
المخلو قات الابية النادرة الو جود فوحدك تجحسرين على 
نديي انا بوكنكهام. بينما انتم» يا اصدقائي واترابي 
ان تبدونها حيال موتي» امل ان تثابروا على مودتي 
کأفراد صالحین وتظلوا أو فياء لي حتی اجر ايام 
عمر کم المديد. وعندما يرقف حل افو لاذ نبضات 
قلبى» اجعلوا من صلواتكم الحارة قرباناً فائقاً والتمسوا 
صعود رو حي الى السماء. هيا بنا الى حیت تریلو ل 


A٥ 


لوفال 


بو کنکهام 


بو کنکهام 


أب تدهیوا ي٠‏ وإکراما لله ارج و کم ان تطليو | لي راحة 


EO GOP‏ أك 


: اتا اسامحك» يا 3 توماس لوفال بکل صدق 


واخلاص كما ارجو منك ان تسامحنی انت ايضاً. انا 
لم وجه لأحد أية إساءة تستدعي رفض غفرانهاء 
وليس في صدري أي حقد ينخر ضلوعي في سكينة 
تبري. التمس منك ان توصي بي جلاله» اذا اتی یوما 
على ذكري انا بوکنکهام» وأتوسّل اليك ان تقاباني في 
منتصف الطريق المفضي الى السماح» لأني لا ازال 
أحصٌ مليكي باطيب تمتياتي وأحرّ أدعيتي» والى ان 
ألفظ اخر أنفاسي سأستمطر عليه بر كات السماء. وانا 
اطلب لجلالته العمر الطويل ولا أضمر له إلا كل خير 
وهنا آملاً ان يکون شخصه الكريم محبوباً وقریر 
العين على الدوام. وحين تدر كه شيخو ته اُرجو ال 
تظل طيبة قلبه ذخرا لجميع انصاره ورعاياه. أستودعك 
سر نيكولاس فاو الذي سيلازمك الى احر ايامك 
السيعدة. 


: إذهب وأعد كل ما يلزم» فالدوق قادم» واإحرص على 


ان تكون المركبة جاهزة ومرينة بشكل يليق بمقام 


شخصه الوقور. 


٠:‏ لاه يا سر نيكولاس» دعك من هذه الفخامة. لأن 


مقامي أصبح الآن هزيلاً لا يستحق سوى الاستخفاف 
والاهمال. عتدما اتيت الى هتا كنت لورداً ۾ شخصية 


A1 


مرموقه بصفتي دوف بو کنکهام. لکتی لست في هذه 
سار من هوني زورا وش i‏ ۳ برو یوما 
لذ سيجعلهم هدره یر تجفو ل هلعا يوم سات 
الديان العادل. كان والدي هنري دي بو کنکهام ول 
من نامض المختصب رنشر د ولسجا الى خحاد هه بانستر 
الذي خحانه فی ایام بوسه فجر عليه الهلاك بدو ل 
محاكمة . رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه أما 
هنر ې السابع الذي خلفه» وهال ففدان آبي کامیر من 
الأسرة المالكة» فلي يال جهدا حتی رڏ لى اعتباري. 
لكن ابنه هنري الثامن سلبني اليوم كل ما املك في 
سردا الو جود هن اة وشرف و سمعة طبة ر حر مني 
معالم السعادة والهتاء» في هده الدنيا. قد حو کمت أ 
ولو صورياء وهذا أفضل مما أصاب أبى المسكين من 
ظلم وقد حرم من المحاكمة وإ يکن مصيرنا كلانا 
واحداء اذ إنتا لاقينا افظع نهاية على يد أنصارنا ومن 
أحيبناهم م رجالا کر هن سواهم. شرذه لعمري» 
أحط مبادلة فى باب الوفاء والولاء. إن للسماء غايات 
وأهدافاً في كافة ما يحدث لنا من وقائع. لكني 
أرج و كه ان تحفظرا وصيتى هذه آنا المشرف على 
الموت : لا تثقوا بمن بيالغون في تمليقكم لنيل 
مرامهم» ولا ٻمن يکيل لکہ معسول الكلام بدو ل 
حس اب . ولا تأتمنوهم على مکنو ناث صدور کم اذ 
تعتبرونهم من احلص اصدقائكم وهم في الحقيقة 
بروغون منکم کما یروغ اللعلب لإابتزاز آموالکم» ثم 
AY‏ 


الو جيه 


الو جيه 


الوجيه 


الو جيه 


الو جيه 


الو جيه 


الوجيه 


الاول: 


الاول: 


يرمونكم كقشرة الليمونة بعد عصرهاء عند نفاد 
حیراتکم وعطایاکم. أسألکم جمیعاً أن تصاوا لأجلى. 
لا بد لي الآن من مغادرتكم» لأن ساعتي قد دنت بعد 
ما قاسيت من صعاب الحياة وذقت من مرارة ذلها. 
فالوداع»ء يا اصحابي. وحینما تریدول ان تاتوا على 
ذكر الاحران لا تدسوا ان تعدّدوا ما تحملته من الأسى 
والهوانء حالما قلب لي الدهر ظهر المجن. لقد 
انتهت ايامي» فاسل ريي ان يصفح عني. 

( یخرج بوکنکهام ومرافقوه ). 


كم هى مولمة هذه الآخرة التعيسة. اعتقد بأن كارثة 
كهذه ستنزل اللعنات على رووس مسببيها. 


: إن كان الدوق بريا حقا فهذه مصيبة فادحة. مع ذلك 


, س ” . 4 


: حتما ستبتعد عنا ملائكة الخيرء وإن كنت لا ادري 


بحقيقة ما يحدث. انما لا سبيل» يا سيدي» الى 
الشك بصحة ما أتوقعه من ويم العواقب. 


كل الحرص على حفظه. 


> أا لا أشاك بڌلك» يا سيدي» وسأطلعك على جميع 


وقاتعه. ألم تبلغك ي هله الأيام شائعة انفصال ال 
عن زوجته کاترین ؟ 

أجل. لکن هذا لم يدم طویلا. فبعد إن دري المللك 
بالأمر» غضب فأصدر إلى حالاً مره بخنق هذه 
الشائعة وباسكات الأفواه التي تجرؤ على تناقلها. 


AA 


الو جيه الثاني : 


الو جيه الاول: 


الو جيه الثاني 


لكن هذه الشائعة المغرضة باتت معروفةء يا سيدي» 
كحقيقة أكيدة ملموسة أ من أي وقت مضي 
واصبح الجمي توقعون تحقيق هذه المغامرة قریبا. 
فالکردينال أو أحد أفراد حاشيته» نظرا الى الخلاف 
المستحکم بینه وبين ¿ الملكةء قد أوحى بما زاد الطين 

بلة وحلق موجباً لادانتها وإذلالها. والأمر الذي يؤكد 
هذا الخبر هو وصول الکردينال كمبايوس موخراً لهذه 
الغاية بالذات» على ما يقال. 


اذا هذا المشكل هو من صنع الکردینال ادي ييحاول 


الانتقام من الامبراطور شارل كانت ابن شقيقة شقيقة الملكة 
کاترین. لأنه لم يواقق على تعيینه فى مطرانية طب 
الاسبانية. 


الملكة هكذا أضحى مؤسفاً جداء والكردينال يض 
على إشباع كرهه بالحط من كرامة الملكة وإسقاطها 
من مکاتي العالية مهما كلف الامر. 

هذا تصرف لا أسواً منه» ونحن الآن في مكان عام 
خر ملام اة تیه شالکة هله مکنا عا 


( يخرجان (. 


A۸۹ 


نورفولكڭ 
سوفو لك 


لورد شمبلان : 


سوفولك 


لورد شمبلان : 
لاء لأن افكاره اليوم منصرفة تماما الى سيدة اخرى. 
في الواقع» هذا ناجم عن تحريض الكردينال الذي 


سوفولك 
نورفولك 


المشهد الثاني 
في مدخل القصر 
يدخحل لورد شمبلان وهو يقرأ رسالة ). 


یا مولاي» شرفت شخصا على احتیار الحياأد التي 
رعغبت فيهاٍ جلالتاك» وقد عدت وجهزت حسب 
طلبك. حقا هي نشيطة وجميلة ومن أجود الخيول 
الشمالية. وحين كانت على أهبة الرحيل الى لندن» 
انترعها مني رجل من أتباع سيدي الکردينال مزود 
بصلاحيّات وبسلطة مطلقة» مُقَدّماً لى كحجة أن 
معلمه أصرّ على تلبية أوامره قبل اي احد سواه من 
رعاياه حتى قبل الملك ذاته وهذا ما دعاني لی 
السسكوت حياله. 

وهكذا تمت تلبية رغبته أولأء على أن يحنفظ بالجياد 
لأنه شاء أن يستبقيها لنفسه» كما أظن. 


ر يدحل دوق نورفولك ودوق سوفولك ). 


: صدفة سحيدةء يا مولاي شمبلال . 


(اللدوقین معا ) السلام على سیادتگما. 


: ماذا یشغل بال المللك یا ترى ؟ 


تر كته وحيداً تتجاذيه الأفكار الحزينة المضطربة. 


يظهر ان اقترانه بروجة أخيه يقلق الآن ضميره. 


1۹۰ 


سوفولك 


لورد شمیلان : 


يظان نفسه بمثابة ملك, ينما هو رجل دين مغرض 

نظیر ابن بکر ووریٹ رجل ثري يحول کل الامور 
لصالحه. لكن الملك سيكشف أحابيله عاجلا أو 
آجلا. 


: أنا أتساعل كيف سمح لنفسه بمثل هذا السلوك 


الارعنء وبأي اندفاع يتدتحل ؟ فى الحقيقةء الآن وقد 
انقطعت الصلات الوثيقة بيننا وبين اميراطور قرنسا مح 
انه ابن شقيق الملكة» راح يغلغل الى وجدان الملك 
ويزرع في صدره الشك والهم ووخز الضمير والحذر 
والقنوط» وكل ذلك في سبيل زواجه مرة ثانية. ولكي 
يبعد المللاك عن جميع اتحصامه الممانعين» ينصحه 
بطلاق زوجته الحالية التي ظلت تتألق في معيته طوال 
عشرين سنة كجوهرة فريدة رائثعةء بدون أن تفقد 
بريقهاء هي التي وقفت عليه حبها وولاءها نظير ملاك 
حارس» وهي تحرص على سلامته وتحافظ على 
مصلحته» مصمّمة حتى في أحرج اوقاتها على مباركة 
مساعي المللاك. أو ل جد الامر في غاية الغرابة 
والدناءة. 

وقاني الله أمثال هذه المكائد. لا سبيل الى النكران ان 
هذا الخبر قد انتشر بسرعة في كل مكان وتباقلمه 
جميع الألسنة ونفر منه جميع أصحاب الشهامة 
والاحلاص. ان من يتعمق في هذه القضية المعقدة 
ين له الهدف الحقيقي المرتبط بمسألة شقيقة ملك 
فر نسا. امل ان تفتح السماء قریبا عيونت ملکنا بعد أن 
بقيت طريلا مغمضة لا تلاحظ عبت هذا الشرير 
الوقح. 

۱۹۱ 


سو فو لك : ر بنا تسحنا ص استیداده. 
نورفولك : نحن في أشد الحاجة الى الصلاة بحرارة لاجل 
الصلاحيات والقوانين فى شخصه وهو يسخّرها على 
هواه لیسط نفوذه وعنشوانه. 
سوفولك : اناء یا مولاي» لا أحبه ولا أخشاه. هذا موقفی تجاهه. 
ا ر ايس هو من اولي الى ما آنا علب اا ان 
أغير تفکيري هذا حتی إن لم يکن صا-حب السيادة 
اضيا لن أعناته وبر کاته عا سات ولأني لم أعد 
ق بتصر فاته. فقد عرفته ولا ازال اعرفه جيداً. ذا 
1 مره لباب روما الذي رقعه الى هذا المقام السامي. 
نورفولك : تعالوا تدخل ونحاول ان نسلى الملك ونبڈد عنه ما 
يقلقه من الهموم المرهقة. ألا ترافقناء يا مولاي ؟ 
لورد شمبلان . اعذروني» لأن الملك أرسلني في مهمّْة أخرى. على 
کل حالء احترتم الوقت غير المتاسب» و هدا یر جه 
کشیرا. السلام عليكم جميعاً ايها السادة الكرام. 
نورفولك : أشكرك› یا لورد شمبلان. ( یخرج لورد شمبلان ). 
( يفعح نورفولك باباً على مصراعيه فيظهر الملك 
سوفولك : يا له من إنسان کقيب. لا بد من ان يڪون العم 
مسیطر ا عليه. 
الملك هنري : من الآتى الى هنا ؟ أجب. 


۹۲ 


نورفولاڭ 


الملك هنري : 


نورفولڭ 


الملك هنري : 


ولسي 


الملك هنري 


نورفولك 


: أسأل الله ان لا يكون حانقاً. 


قلت» من الاتي الى هنا ؟ كيف تجرأت على ازعاج 
تضايقني هذا ؟ 


: انت ملك وقور» تسامح ما سببته لك من ازعاج غير 


مقصود. ان سبب مجيشي اليك في هذه الساعة مسال 
تتعلق بشؤون الدولةء ومن الضروري معرفة رأيك في 
طريقة معالجتهاء يا مولاي. 
مح ذل هله جسارة عير مالو سة. سل جد راا 
الوقت مناسباً لحل المشاكل الرمنية ؟ 

( يدحل ولسي وکمبایوس ). 


من الآتي الى هنا ؟ سيدي الكردينال ؟ يا ولسيء يا 
مهڏئ روعي ومسکن | إضطرابي» انت الدواء الوحيد 
الشافي الذي يحتاج اليه كل ملك. رلکمبایوس) هلد 
بك في مملکتي» أيها السيد العالم الكبير المحترم. 
ثتصرٴف کا نك فی بيتك. (لولسي) وأنت» أيها اللورد 
المحبوب» إجعل ما أو هه اليك من حديث عميم 
التفع على الجميع. 


: لا یمکن إن یکون الأمر إلا هكذا. ألتمس من جلالتك 


منحي ساعة من الرمان لأفاتىلف في موصو ع حاص 


هام جدا. 

( لنورفولك وسوفولك ) : انا الآن مشغول» فاطلب منكما 
ان تذهبا. 

رعلى حدة ) : ليس لرجل الدين هذا من عزة نفس» 
على ما اُری. 


1۹۳ 


سوفولكڭ 


نورفولك 


ولي 


الملك هنري : 


کمبایوس 


( على حدة ) : في الواقع يكاد ان یکون محرو ما منها. 
انا أود ان لا يكون وضيعا الى هذا الحدى حتى ولو 
کنت في مکانه. غیر أن هذا لا یمکن ان یدوم. 
ز على حدة ) : وأا ایضا 
( يخرج نورفولك وسوفولك ). 

(للملك : لقد لقنت الآن درساً يا صاحب الحلدلةء 
جميع هولاء الامراء المرائين» حين أحلت بصراحة كل 
هذه القضايا الى المحكمة لديدة. فمن يجسر اك 
يظهر استياءه بعد الأن ؟ ومن يجرؤ على انتقادك ؟ أا 
الاإسباني الذي تربطه بالملكة أواصر القربى والرفعة 
والمودة فلا يسعه إلا ان يقر بصواب الححقيقات 
وعدالة القضية. هذا طبعا اذا كان حسن النية. لان 

جميع المسؤولين» اعني علماء الممالك المتدينة» قد 
اد يارائهم الحرة. وروما 1 الحكمة والتروي» ناء 
على دعوتت الجليلة» سارعت وأرسلت لا مستشار ا 
عالمياء هو رجا الدين المتضلع الکردینال کمبایوس 
الذي ساقدمه قریباً الى جلالتك. 


انا مستعدٌ أن أستقبله وأفتح له ذراعي لأضبّه الى صدري 
شاکرا مجلس قداسة البابا على إرساله إلي هذا الرجل 
القدير الوقور. 


الحسب والنسب. وبين يدي جلالتك أضع كل 
السلطات التي بموجبها اشر كتني روما مع مولاي 
الكردينال يورك في السعى الفوري لحل القضية التي 
تزعج ححاطرك. آين کاردین ؟ 

1۹٤ 


ولسي : 


على ما أعلي يا صاحب الجلالةء أنت أحيبت الملكة 
على الدوام حباً خالصاً الى حدّ انك لم ترفض لها قط 
ما یحی لامراًة فی مستواها الرفيح من استشارة فعالة 
في أمر الدفاع عن نفسها بحريّة تامة. 


الملك هنري : أجل وستحظی دائ بأقفضا. الوسائل في هذا 
المجال. انا مستعد أن من لها كل المساعدة للدفاع 
عن تفسها على أكمل وجه. معمتياً ان لا يتم الأمر 
حلاف ذلك. أرجوك أيها الكردينالء أن تنادي لي 
کاردینر ين سري الجديد. فهو الشخص الممتاز 
الذي يلاٿمني اثر من سواه. 
( يخرج ولسي ). 
( ثم يدخل ولي بصحبة کاردپنر ), 
ولسي ( على حدة) : هات پدك لأصافحك» وانا ارجو لك 
كل التوفيق والحظ السعيد بينما انت الآن في حمى 
مولانا الملك. 
کاردینر ( على حدة ) : انا دوما بتصر ف جلالعك» وقد رفعتني 
الى هذا المتصب السامي. 
الملك هنري : تعال الى هناء يا كاردينر. 
( دان على حدة ). 
کمبایوس : مولاي لورد يورك ألم یکن الدکتور باس يشغل مقام 
هذا الرجل ؟ 
ولي : اجل: هو پداته. 
کمبایوس ٠‏ ألم يكن معتبرا كرجل عالم حکيم ؟ 
ولسي : دعم» بدون شت. 
کمبایوس : صڏقني» أن هناك شائعات مزعجة تحوم حول 


شخصكت» أيها الكردينال. 


۹۵ 


ولي 


الملك هنري 


: ولماذا تحوم حول شخصي ؟ 
: لا احد يحجم عن التاكيد بانك کنت تحسد هذا 


الرجل الفضيل وتخشى ارتقاءهء واناك غالبا ما ايعدته عنك 
الى بلاد أجشببة قأاصبية. و هذا سا صبارقه کشیرا و۾ سب 1 


الغم الشديد وعجّل عليه الوفاة. 


رسمه الله ر سحمة وأسعة. هذا الدعاء يڪفي لاظهار 


العقاب. لقد بدا مغفلا هذا الفتى العاقل حين أراد من 
كل قلبه ان يصبح انساناً فاضلا... وحالما أصدرت 
أوامري بادر الى تنفيذها بحذافيرها. لذا أبيت إلا ان 
يكون الى جانب الملك شخص نظيره. كن على 
يقين» أيها الأخ العزيزء تنا لن نتعرّض هنا لمضايقات 
مرۇوسىينا. 

( لکاردینر ) : طلع الملكة على ذلك بطر يقة أطيفة. 
( يخرج كاردينر ). ان مقر بلاك فرایرز هو المكان 
يجتمعو ا للعداول بهذه القضية الهامة. يا عريري ولسي» 
أرجوك أن تعد العدّة بكل دقة. أولا يؤلم الرجل 
البصير تخليه عن رفيقة سرير حلوة كهذه ؟ لكن 
مير ت لا سمح له بهذا التمادي. وبما أن المکان 
مکشوف جدأ» يتحيّم عل ان اغادره حالا. 


( يخرجول ). 


المشهد الثالث 


. حتی ولا دا الامر... لاي سبب لها کثیرا ن 


السيدة المسينة 


أن 


السيدة 


جانها» وهي مرا فا 1ة ۳ يجرو حل عل مس 
کرامتها بسنو ع. أقسم بحياتي انها ل تة تقترف ابدا أي 
ذتب. والاآن بعل مرور کل هده السئين على مشار كة 
زوجها العرش بإجلال وتبجيل» وهما عاملان ام بما 
لا يقاس عند فقدهما من الحلاوة التى ينعم بها المرء 
اذا حظي بھماء انا لا اتصور کین یسعھا ان تعيش إثر 
اقصاتها عن هذه الحياة المجيدة. في الحقيقة هذا 
٠‏ اجل إن أف الشلرب تفت أا ورف لال هذه 
المسجينة وما توول اليه من مصير 


٠‏ هذه هي شي اله لن الأزلر بها انلا تكون قر 


المسنة : 


تمتعت بكل هذا الجاه والرفاه. والائنسان مهما كان 
سيئ الطالع يواجه أقسى الصعوبات عندما تضطره 
الظروف الى تغيير نمط عيشه وتفقده النعمة التي ولد 
فيها وزالت عته تفسا وجسدا بحكم عوامل خارجة 
عن ارادته حر کها الزور والبهتان. 4 

مسكينة هذه السيدة التي أمست الان غريبة عن 
محيطها المالوف. 


في أحضان البؤس والشقاء لأهؤن عليه ان يحيا 


4۹4¥ 


متو اضعا في الاکتفاء بما هو حاصل عليه من ان 
و ا ٿي التّر ف والرحاء الممل و ير فب في سلااسل 
ذهبية من الحزن والأمى. 


السيدة المستة : 
ان 
السيدة المسنة : 


الاكتفاء بما نحن الآن فيه هو لنا خير العزاء. 


جى شبابي وبتولیتی› لا آرید ان اصبح ملكة. 


ا لك من صيبّة مغفلةء أنا أود أن أصبح ملكة حتى 
لو ضخیت ببكارتي. ولا اظنك عند الاقتضاء ترفضين 
ذلك رغم ما تبدينه من إباء وترقم» لأن هذا التمتم 
ليس سوى نوع من المكابرة والعناد. لا سيما وانت 
تتمتعين باحلى مظاهر الانوثة الفاتنة» ولك ميول الصبا 
الذي يهفو الى الهوى ويتثوق بطبيعة الحال الى 
البهرجة والأبّهة» وهما في الحقيقة من افضل النعم 
والب ركات بين الهبات التى تغري كل ائسان. ومهما 
تشامخت لا تابث عواطفك ان تلين لتقبلي بشتى 
التضحيات في سبيل تحقيق هذه الأمنية العزيزة التى لا 
يتيسر تحقيقها بمثل هذه السهولة كل يوم. 

ل لا آنا أفصح عن فرعتي الجحقيشية. 

وانا بدوري أؤكد لك انك لن ترفضي ذلك ابداً. 
برك صارحيني ألا تودين حقاً ان تصبحى ملكة ؟ 


امرك غريب جدا. اما انا فلن أتردد فى القبول لحظة 
واحدة لقاء أبسط الوعود فقط» مهما كنت متقدمة فى 
السنْء بأن أصير ملكة جليلة مبجّلة. اظنك لن ترفضي 
حى لقب دوقة» وان لم تكن لديك الرغبة و الهّة 
للقيام بأعباء مرتبة كهذه. 


١‏ ل لا حقاً لا أريد. 


۹A 


السيدة المسنة : 


ان 


السيدة المسنة : 


ان 


لورد شمىلان : 


ان 


انت اذا مخلوقة عجيبة تختلفين عن سائر البشر. هنا 
خففي من غلوائك. لو اني كنت في ريعان الشباب 
مثلك لما تمنيت ان التقي بك لكي لا أحرجك 
واأحجلكڭ وانت غارقة في هذه العقلية التي اعتبرها 
شاذة. فان كنت غير قادرة على تحمل أعباء 
المسؤولية مهما كانت ضيلةء فانت حتماً غير صالحة 
لإنجاب أي مولود. 


: ما هذه الثرثرة الفارجة. أقسم لك وأؤكد مرة ثائية اني 


لا أودٌ أن إصبح ملكة ولو لقاء مباهج الدنيا كلها. 
انكلترا العزيزة عليك ان تضحخي بكل ما في وسعك. 
فانا ذاتي لن أتاخحر عن القيام بذلك في سبيل توليتى 
على مقاطعة صغيرة مثل كرنافون» عددما لا يبقى 
مامي من الامکانات سوئ القبول بها على ضيق 

( یدخحل لورد شمبلان ). 
اي ٿمن تدفعين» يا سيدتي» اذا کشفت لك سر 
محادتعلك الحاضرة ؟ 


: مولاي اللورد» لن أدفع حتى مقابل طلبكء لأنه لا 


يساوي سؤالك. نحن نأسف شديد الاسف لما حل 
کان اهتمامى بها يعادل عواطف هذه المرأة الصالحة. 
وامل ان پنتهی الأمر بيخير عند هذا الحد. 


: هذا ما تضرع الى الله ان يمن به عليناء امين. 


۱۹۹ 


لورد شملان : 


ان 


لورد شمبلان : 


ان 


انت طيبة القلب» وبركات السماء تحل على أمثالك. 
ولکي برهن لك يا سيدتي الجميلة» على صدق 
كلامي وعلى ما ينهال من الاشادة على فضائلاك 
العديدةء صرح لك بأن جلالة الملك يخصاك بتقديره 
السامي ويمنحاك لقب مركيزة بمبروك الذي سيدر 
عليك هبة سنوية تبلغ هة الف ليرة. 


: لست ادري كيف اشكره و كيف أرد له هذا الجميل. 


لاني لا أملك ثروة ولا استطيع ان اقابل كرمه بأية هبة 
مماثلة. أمّا صلواتى فلا اعتقد بأنها مباركة ومستجابة 
بهذا المقدار» كما ان تمنياتي لا تساوي إلا النذر 
القليل مما يطلقه لسانى العاجز من شكر وامتنان» مع 
أن الصلوات والأمانى ھی کل ما یسعنی أن أقدمه 
لقاء فضله. استحلف سيادتك ان تكم وتعیر له عن 
جزیل احترامي وعرفاني جمیله کعربون ولاء ترفعه اليه 
امة تحمر وجنتاها حياء وهي تلتمس لجلالته الصبحة 
التامة والعمر الطويل قى ظل عرشه المجيد. 

سيدتي» کوني على يقین بان جلالته يکن لك اسمی 
عواطف التقدير والاحترام. ر على حدة) لقد تفخصتها 
جيدأ فوجدت ان الجمال والكرامة هما عنصران 
ممزوجان بعلو اخلاقها الحميدة. وهذا ما جعل الملك 
يميل اليها ويتعلق بها. ولست أدري إذا كان من مزايا 
هذه الصبية الفاضلة سينبعث شهاب يضيء سماء هذه 
الجزيرة. ر بصوت مرتفع ) سابادر الى الاجتماع بالملك 
قرییاً وأعلمه بفحوى ما دار ييني وبينك من حديث 


اص 
له بپ 


السيدة المسنة : 


ان 


إن 


السيدة المسنة : 


( یخرج لورد شمیلان )۔ 
أجل» هكذا تجري الامور عادة. أنصتى الىّ» لقد مر 
على وجودي في البلاط الملكي حوالى ستة عشرة 
سنة» وأنا لا أزال التمس العطف الملكي. ولم جد 
فرقاً بین حصوله عاجلاً أو آجلاً بخصوص أي طلب 
انحر رجوته. بينما انت وما أسعد حظك» أنت 
القادمة الجديدة الى محیطناء وقد جعلتنى أقول تيبا 
لهذا الهناء المستَجدّى» ها قد ملأت جعبتك» ولم 
يستقر بعد بلك المقام. 


٠‏ انا نفسيى استغرب وقوع هذا الأمر. 
السيدة المسنة : 


ما هو مذاق هذه البادرة المباغتة ؟ هل تجدینه مرا ؟ 
اراهن أنه ليس كذلك. فى الماضي جاءت شابة الى 
هناء وهذه قصّة قديمة» لم تشاً ان تصبح ملكة» 
وأن تستبدل بأرضنا كل ما في مصر من أوحال... هل 
سمعت بها ؟ 


: مأ هدا المزاح !؟ 


: إعلمى انى بعكس تمتعاك» لا أعارض في الارتقاء الى 
أعلی المقامات. لا سيما وقد صرت مر کیزة بمبروڭ» 
ورصد لك مبلغ مغة ألف ليرة سنويا» لمجرد تقدیر 
حسنك و حصالك الحميدة بدون ان ترتبطي ٻأي 
واجب تجاه إي إنسان. وأقسم بحياتي ان هذه المنحة 
ستجر وراأءها الوفاً أحرى من الهبات القمة. لأن 
ذيول العظمة طول من الثياب التي ترتدينها. وقي 
الوقت الحاض أرى ان كاهلك قادر بسهولة على 
حمل اعياء لقب الدوقة الذي نلته. صارحيني اذ ألا 


٠*١ 


س ع ا ۴ 
تشعرين الان بانك بت اقوی مما كنت عليه سابقا ؟ 


: سيدتي الكريمة» لك ان تتلهي بما توحيه اليك 


مخيلتك الخصبة. لكتى ارجوك ان تتركيني وشأنى 
حارج هذه اللعبة المرهقة. وإلا وددت ان لا أظل في 
من سدة سروري. ویکاد الدوار يدو حني ن جراءِ 
تفكيري فى عواقب هذه المستجذات. فالملكة الحالية 
وجودها مدد زمن طويل في رحاب حياة جلالة 
الملك. أرجوك ان تعلميها بما دار بينتا الآن من 


السيدة المسنة : هل تظنينني ممن يرسلون الكلام جزافاً ؟ 


( تخر جال ). 


المشهد الرابع 


في قاعة من صرح بلاك فرايرز. 


( يسمع صوت ابواق» ثم عزف فرقة موسيقية. يدحل حاجبان بايديهما 
عصي وقضبات قصيرة من الفضة. ثم يدحل كاتبان بملابس دكاترة 
وبعدهما يدحل أسقف كنتربري وحده يتبعه اساقفة لنكولن وايلي 
وروشستر وسات أساف ووراءهم على بعد مسافة قصيرة وجيه 
بحملل کپسا وختما کبیرا وقبعة کردینال ثم رجلا دین على صدر 
کل منهما شارة هن الفضةء ثم يدحل حاجب مكشوف الرأس ويليه 
نبا الى جه الكردينالان ولسي و کمپایوس و اتان س النبالاء 


1 


يحملان سيفا ومطرقة كبيرة. ويجلس الكردينالان عند طرف المنصة 
كقاضيين. ثم تجلس الملكة على مسافة ما من الملك» ويجلس الاساقفة 
الى جانب رجال البلاطء وفى الوسط يجلس الکاتبانء ثم يجلس 
اللوردات الى جائب الأساقفة. ويجلس باقي أعضاء المحكمة 
وسائر الموظفين بالترتيب عند مؤحرة حشبة المسرح ). 
ولسي : ارجو أن يسود الصمت بينما تتم تلاوة بيان 
الصلاحيات التى منحتنا اياها روما. 
الملك هنري : وما فائدة التكرار ؟ لقد ثلي هذا البيان علنا وأقره 


الجميع» فيمكنكم اخحتصار الوقت الذي تضيعونه 


هکذا سدی. 

ولسی لیکن ما تشای يا مولاي. باشروا اذا تطبیق مراسہ 
المحاكمة. 

الكاتب ر لأحد اعضاء المحكمة) : قل لهنري ملك انكلترا ان 


يمثل امام هيغة المحكمة. 

عضو الميحكمة (يادي ) : هنري ملك انكلتراء تفضل بالمثول امام 
القضاء. 

الملك هنري : ها أناذا. 

لكاتب (لمضو الحكمة) : قل لكاترين ملكة انكلترا ان تمثل 
هي ايضاً امام القضاء. 

عضو المحكمة (يادي ) : كاترين ملكة انكلتراء تفضلى بالمثول 
امام هيعة المحكمة. 


إ الملكة لا تجيب بل تنهض من مقعدها وتجتاز القاعةء 


ثم تقترب من الملك وترتمي عند قدميه وتخاطبه ). 


الملكة كاترين : مولاي» أسألك أن تومن لي إستتباب الحق والعدالة 
ون نچود علي بر حمثڭ› لأني إمراة مسبكينة عر يبه 


Yey 


لدت خارج مملكتك» وأنا لا أجد هنا قاضياً حيادياء 
ولا يسعنى اذا ان أتكل على عطف المحكمة لتنصفني 
من الجور الذي أتعرض اليه. هل لي» يا مولاي» ان 
أعلم» مع الاسف الشديد» بماذا اغظتك ؟ وماذا رأيت 
من ماخذ على سلوكي لكي تقرر هكذا إقصائي عنك 
وحرماني من فضلك ؟ تشهد السماء باني كنت لك 
دائما زوجة متواضعة ووفية وخاضعة في جميع 
الأحوال لمشيئتك» وكنت اتجنب باستمرار كل ما 
يسبب للك أي ازعاج. وكنت أساير ما يلوح على 
محياك من حزن أو فرح حسي التغييرات التي كنت 
ألاحظها. بر بلك متی عارضت رغباتك ولم اعتبرها 
رغباتي الشخصية ؟ من من اصدقائك لم اجتهد ان 
الاطفه مع ئی واثقة بأنه من آعدائي ؟ ومن من 
اصدقائي استفز غضبك ولم يفقد عطفي عليه» وبدون 
ان اقصيه عن محيطي ؟ يا مولاي» تذکر اي بتصرفي 
هكذا كنت حاليلتاك الامينة طوال غعشرين عاما وقد 
أسعدنى الحظ بأن أنجب للك عدة أولاد. فاذا كنت 
خلال كل هذه المدة تستطيع ان تثبت ما ياطخ شرفي 
وولائي كزوجة» أو يشوب حبي واحترامي حيال 
شخصك المفدذى» فلك ملء الحق بطردي وبإنزال 
اقصى العقوبات العادلة بي. أرجوك أن تستممع الىّء يا 
مولاي» فقد كان والدك ملكا شديد الحيطة والجذرء 
حي الضمير سديد الرأي واسع الحلم. وكان والدي 
فردیتان ملك اسیانيا معروفا كأعقل عاهل حکم سنين 
عديدة ذاك البلد المذكور. اذأ لا مجال للشك في 
عدالة هاتين المملكتين لمناقشة المسألة في حضور 


ek 


ولسي 


ولسي 


فر اننا. لذللق اسعلفك بکل تواضع» ا مولاي» ان 
وجل المحا كمة الى أن أحصل على مشورة أصدقائي 


الأسبان الذين ألتمس نصحهم. وإلا قضی الله بما 
برضي رغيثك السنية. 


: هناء يا سيدتي» عدد من رجال الدين ألذين وقع عليهم 


الاخحتيارء وهم اشخاص لا غبار على عدالتهم و عة 
معرقتهم» لانهم نخبة علماء بلادنا وهم مجتمعون في 
هذا المكان للنظر في قضيتك» ولا داعي الى طلب 
تأجيل البتٌ بهذه المسألة في سبيل راحتك وتهدئة 
روع جلالتل . 


: سياد ته أجاد الكلام ببحكمة والبصر. وهكذا ا 


سیدتی» أرى من الأنسب ان تتابع سير المحاكمة 
الملكية بدون امهال» على أن تقدم جميم المستندات 
والأدلة فورا لسماعها. 


ترين : اليك يا مولاي الكردينال» أوجه ندائي. 
: مادا و قوي ۽ يا ميدتي ۽ 


ععندما أ انی ملکة نعمت طویا بهذا لمقام الرفيع 
عن استحقاف»› ضلا عن کوني ابنة ملك ود ان 


أحرّل دموعي الى لهيب محرق. 
: مھا يا سید نی . 


هنيهة. واا عاقتي اله على قري هناك حجة دامغا 


» 0 


أرفضٌ الإزعان لعدوّي» ولن تكون ابد دياني. لأنك 
انت الذي أضرمت هذا الحريق بين مولاي الملك 
وبيني آنا زوجته. أرجو إن تطفئ رحمة الله هذه النار 
التي وجج لهيبها. مراراً اكزّر هذا الدعاء في قرارة 
نفسي لاني اكره تدجيلك المفضوح ولا أرضی اتا 
بن تکون من يدينني لاني اعتبرك بكل صراحة أل 
اعدا ئي وبما اني على يقين بأنك لست تصير الحق 
رالمدلء نكيف تق بك ۲ 


: انا قر واعترف باني لم اسمع منك في الماضي مثل 


هذا الكلام القاسي» لأنك على الدوام مارست اعمال 
البر والاحسان التي البعت استعدادتك الوديعة الحكيمة 
التي تفوف طاقة كافة النساء. انت تهیننى الآنء يا 
سيدتي. غير اني لا أضمر لك أي حقد» لائ لا 
أظلمك كما لا أظلم احدا على على الاطلاق. وسلو كي في 
الماضي» ويظل الآن» وسيكون في المستقبل ضمان 
ساطتي الواسعة المستمدّة من محكمة روما. انت 

بني اشعلت هذا الحريق» وأا آنفي ادعاءك 
قيا قاطا فالمللك حاضر ها هنا واذا كنت لا أنطق 
بالصواب فهو قادر على فضح أكاذيبي»› أجلء تماما 
کما تنفین انث صدق کلامی. لکنه یعلم ایضا ان لا 
ذنب عليٌ» وان کل ما قيل عني هو زور وتلفيق. 
لذلك هو وحده يستطيع معالجة جراحي» ولکي 
بلامها يكفيه أن ييعد عنلك هذه الأفكار. وقبل أن 
یتکلہ جلالته استحلفك» يا سيدتي الاطيفةء ال 
تتراجعى عا صرحت به وأن لا تعودي الى مثل هذا 
الادعاء. 


الملكة کاترین : مولاي» مو لاي» انا امراة عة و أضعف ن أن 


کمبایو س 


الملك هري : 


اتصدى لألاعيباك المتقدة. انت تكلم بنعومة وتواضع» 
وتمارس وظيقتاك بکل ما نتظاهر به من لياقة ووداعة. 
لكن قلبك منتضفخ عجرفة وبغضاً وكبرياء. وهكذا 
بفضل ما يغمرك به جلالته من عطف ورعاية» تخطیت 
بسرعة جميع المراتب الصغيرة وبلغت الأن قَمَة النفوذ 
و سیطرت ت علي جەي صلاحيات محيطك» وأضحی 
كلامك المبطن مألوفا يخدم مشيقنك وکل مساعیاك 
ومراميك التي ينفذها أتباعك بما تفرضه عليهم من خضو ع 
۾ طاعة عمياء. ولا يسعني إلا أن أصار حك بنك مهت 
بتنمية تسلطك اكثر م اهتماملك بتادية واجبات 
دعوتك الروحية ومقامك الديني السامي. ومرة الحرى 
أرفقض ات تجري محاكمتي على يدك. وهنا ارفع 
ندائي الى بابا روما الذي ألتمس من قداسته ان يکون 
هو من ينظر ويبت في دعواي هذه. 


١‏ الملكة تعاند وتقاوم العدالة التى تتهمها صراحةء ولا 


تتنازل الى الخضوع لأحكامها. هذه بادرة سيئة. وها 


نادو ها کی نعو د. 


عضو المحكمة : يا كاترين ملكة انكلتراء إرجعي وامثلي امام 


کری 


ط 


اقسا 


المحكمة. 


: المعحكمة تناديلك» يا سيد تي . 


Te¥ 


الملك هنري 


ولسي 


بد من ان تعودوا على اعقابكم عندما تعون فداحة ما 
تفعلون. .. ليكن الرب في عوني لأنكم تفيرون حفيظتي 
ارجوکم ان تتوقفوا. فانا لا أريد أن أبقى ھنا. لا لا 
رید ان ا سياق هذه القضية. ولن أثل امام أية 
( تخرج الملكة بصحبة كريفيث 

وسماثر جماعتها ). 


: اذهبى في سبيلك» يا كاتي. إن وجد في الدنيا رجل 


يجسر على التاكيد إن هناك امرأة أفضل منك لن 
يصدّقه أحد مهما ادٌعی» لأن کل ما ينطق به محض 
كذب وافتراء. لا أنكر إن لك من الصفات النادرة 
نظير لطفك وعذوبتك وتواضعك وصبرك وكرامتك 
كزوجة تجلت في طاعتك واخلاصك» وان جميع 
فضائلك الملكية والدينية تنطى بتفوقك وامتيازك 
وتجعلك ملكة على ملكات الأرض كلها... لقد ولدت 
نبيلة وتصرفت نحو شخصيى بصورة تليق باصالة نسبك 
الرفيع. 


: يا صاحب الجلالة الوقور» أستحلفك ان تأذن لي بإيراد 


بعض التفاصيل امام هذه الهيغة الكريمة. لأنها هي 
بالذات المناط بها حسم الخلاف الذي كلفتني بدراسته 
وإيجاد حل له اذا لم أتوصّل انا شخصيا الى ذلك. 
فهل انا أو حيتت اليك القيام بما تنوي تحفيقه ؟ هل 
انا أثرت في اعماق قلبك هذه المشكلة التي كثيرا 
ما دار عليها النقاش ؟ أولم أحرّضك دائما على شكر 
الباري الذي منحك هذه الجوهرة الملكية كزوجة ؟ 


۹A 


الملكف هنري ٠:‏ 


هل قلت لك كلمة واحدة عنها من شأنها ان تسيىء 


مولاي الکردینال» آنا آبرئ ساحتك من کل ما ذکرته 
ي الان. نعم» أقسم بشرفي على صحة ما أقول. انا 
ارفح عنك كل ملامة في هذا الموضوع. ان لك 
احصاما عديدين» وانت تعلم لماذا يناوئونك. لكنك 
تستطيع اك تعتبرهم مثل كلاب تنبح عندما يعوي 
الذئاب. وعلى أثر نميمة احد هؤلاء الأشرار تأثرت 
الملكة إذ صقت ما ينسبونه اليك. لكن براءتلك من 
هذه الشبهات ظاهرة للعيان كالشمس الساطعة. وانا 
اعرف جيداً انك كنت تهدى الخواطر كلما اشتد 
لهيب الحريق فى هذه القضية. وكتت تسعى الى ازالة 
العقبات وتقريب وجهات النظر. أقسم بشرفي ان هذه 
الشهادة بحقك هى نزيهة اذ لا ناقة لك فيها ولا 
جمل. والآن كيف وصلت المشكلة الى هذا الحد من 
التعقيد ؟ اليك التفاصيل. ان اول ما جال بخاطري هو 
محور حديث أسقف بايون الذي كان سفير فرنسا 
هنا. وقد انتدب للتفاوض بخصوص اقتران دوق 
أؤرليان بابنتي ماري. وفي سياق المفاوضات وقبل 
الوصول الى نتيجة ملموسة» طلب هذا الاسقف مهاة 
ليعرض على سيده الملك مستددات شرعية مولد أبنتي 
المنبثقة من اقترانى بأرملة أخحي. وهذه المهلة زرعت 
القلق والشك في أعماق نفسي وضيقت علي سبل 
ارتیاح بالي. وعلى الاثر لفني الهم والحزن فخیل اي 
ان کل ما حولي غاب عنه الابتسام واضحى مغلفا 


٠۹ 


کوان 


الملاك هنري : 


لنكولن 


بضباب الغموض والحسرة لأنه ايقظ فى داخلى هموما 
مصدرها عدم انجايي ولد ذکر يرث عرشي بعد 
مماتي» وراح يحثني على وجوب السعي الى زواج 
يو طد لي هدا الحقى في تامین ذريتي وتثبيت وراه 
مملکتي على ا'کمل وجه 1 دام لا و جود للمواليد 
الذكور فى اسرتي. فايقنت بان مشيغة الله تقضيي بان 
يکون لي من صلبي من يول اليه الحكم بعدي على 
هذا البلد الحبيب الى قلبي. ومن هنا نشات في رأسي 
فكرة الزواج مجثدا لهذه الغاية. لا شك في ان هذه 
الخواطر قد المتنى بسبب شعوري بالحرمان. لذلك 
حتني ضميري على عدم التقاعس عن هذا الواجب 
المقدس وحرضنى على إيجاد الدواء الذي يشفي 
علتي» اي البحث عن زفاف يوْمّن لي الوريث 
المر تو ب لاراحة ضښسمیر ی وإرضاء ميل أبوتي في هذا 
المجال. فرحت أستشير ألي الأمر من حيرة رجال 
الدين ود كاترة العلماء اأصحاب الرأي السديد في هدا 
الموضوع الأساسي» إبتداء بمولاي الكردينال لنكولن 
وسيادتك. وأعتقد انكما لا تزالان تت کر ان ما کان 
براود فكري من غم عندما فاتحتك أولاً فى هذا الشأن 
الهام. 


٠‏ اجل» أتذكر» يا صاحب الجلالة. 


لقد حدثتك مطوّلاً عن هذه القضية. فاأعلمنى الآن بما 


لإطمنان جلالتك» ثق بان المسألة تشغل بالى الى 
أقصى حد» نظرا الى اهميتها والى إصراري على سلامة 


1۰ 


الملك هنري : 


کمبایوس 


الملك هري : 


عواقبها بتقديمى أفضل النصح ليلو غ الغاية المنشودة. 
فاستحلف جلالتاك ان توافق على الخطوات المتبعة ها 
هنا. 

لقد فحت لك قلبي: يا مولاي لورد کنتربري»› 
و حصلت على موافقتك لالتعام هدا المجلس. ليس في 
ابلاط من شخصية نزيهة مرموقة لم آشاورها في هذ 
فلت ان ۳ ايداع راي كتا ومذیلا وع 
اعجها ھا الاجراء اضر وري» ویعرض ۾ ضعها الى 
الم ضابقة هتي پسپبه ٤‏ دا التقاش. رجو ا أن 
كملك اننى فت 0 على احسن وجه و 
ملكتي وأنا لا أزال أقرها وأجلها كافضل امرأة على 
وجه الأرض واعتبرها جوهرة خالية من كل عيب. 


بما إن الملكة غائبةء لا بد من تأجيل هذه المحاكمة 


الى مو عرد اخر. وفي هذه الاثئاء نبذل أقصی جهو دنا 
نحمل الملكة على تخليها عن استتناف الحكم لدى 
قدا سته۔ 


( يقف اعضاء المجلس للانصراف ). 


( على حدة ) : ألا حظ کان هولاءِ الكرادلة يهزأون بي . 

وأنا مستاء من تماهلهم فى الأجراءات التي تصر عليها 

روما. أيها العالم كرانم يا خحادمي الامين» ارجوك ان 

تعود. لأني بقربك أشعر بالارتياح» وأنا على يقين 
۹1 


پبلو غ مرادي على يدك. (بصوت مرتضع) اخحتموا 


( يخر ج الجمیع بالترتیب ذاته كما دلوا ). 
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الفصل الغالثف 
في قصر براید ويل بلندن 
( الملكة وبعض مرافقاتها منهمكات فى شغل الابرة ). 
الملكة کاترین : تناولي عودك» يا بنيتي. فان الضجر يغمر نفسي» ثم 
انشدي وبددي الغم عني» اذا امكنك. ريحي یدیف 
من الشغل فليلا. 
أذشو دة 
تناول الاله أورفى عوده تبحت أغصان الشجر 
وجال بين قمم الجبال الشاهقة في السح 
وإذ ترنم وألشد تفتحت أكمام الزهر. 
وعلى نغمات ألحانه رقص النرجس مع تمايل الورد 
وسطعت الشمس في كبد السماء بعد البرق والرعد 


YI 


كعروس البحر تنهادى على الرمال وفوق الامواج الماجنة 
وقد أطربها النشيد فترٽحت نشوى بالهوى مومنة. 
كأن الطبيعة في ظل الهناء تنعم بعيدة عن الأحزان 
بد ما عانت س ر ۾ سقمتا مر الحفاء وا جران 


( يدل أحد الوجهاء ). 


الملكة کاترین : هن القادم ؟ 


لو جیه 


ارجوك ان تأخذي علماً بان الكردينالين ينتظران أن 


الملكة کاترين : هل جاءا ليكلماني ؟ 


اس 


الملكة كاترين : قل لهما ان يتفضلا بالدخحول., ر يخرج الوجيه ). ماذا 
يريدان مني» انا المرأة المسكينة وقد تقهقرت احوالي 
في A:‏ الأيام ؟ إن زيار تهما 3 تسر نی . و ہت الان 
شا بصلا هما مح ان ۾ ظيفتهما تسترعي لاحترا 
إتما ارتداء المسح لا يجعل المرء ناسكا. 

( يدحل ولسي و کمبایرس ). 

ولسی : السلام على صاحبة السمو. 

الملكة كاترين : سيادتكما تجداني هنا كربة بيت عاديةء كما أتمنى 
أن أقضى العمر كله مهما كانت الحياة صعبة في هذه 
الدنيا. ماذا تريدان منيء يا سيداي الوقوراك ؟ 

ولسى : ارجوك» يا سيدتي النبيلة ان تنعقلى الى جناحك 


الخاص کی نشرح لك مفصلا غايتنا من هذه الزيارة» 


1£ 


الملكة كاترين : 


الملكة كاترين ٠‏ 


ولسي 


ارج وكما ان تتكلما ها هنا. في الحقيقة آنا لم افعل 
حتی الان ما يستوجب اخحتبائی فى الزوايا. واتمنى ان 
۾ شجاعة. انا لا اخحشی»› يا سيدایي» وهدا مصدر 
ارتيا ح نادر» ان تتحدت کل الالسنة عن أفعالى 
الظاهرة للعيان كنور الشمس» مهما هاجمتني أبواق 
الحسد والنميمة لأني واثقة بأن حياتي لا تنطوي إلا 
على الصراحة والاستقامة. فاذا كانت نواياكما ان 
تتفحصا سلوكي كزوجة» تمّما ذلك ببسالة. إذ ليس 
أفضلل من الشهامة والنزاهة عند التصميم على انجاز 


: هذا ما نوي اتباعه في تعحقيقاتنا» اأيتها السيدة الجليلة. 


وهذا ما أحيذه أنا أيضا. فمنذ مجيئى الى هذه الديار 
من بلادي اسبانيا عكفت على اتقان لغة هذه المنطقة» 
أن اللهجة الغريية تجمل صعوية التعبير مشبوهة. 
ارج وکما ان تتکلما بوضوح. فان في هذا المكان 
اشخاصاً یشکرونکما بلسان سیدتهم إذا توخيتما 
إجلاء الحقيقة. صدقانى» إن هذه الحقيقة قد طعندت 
في الصميم. يا مولاي الكردينالء أو كد لك أن افظح 
الأغلاط فى أيامنا لا بد من ان تتال الغفران بسماحة. 


أيتها السيدة الكريمةء انا آسف لكون امائتى واخلاصي 


نحوك ونحو جلالته قد ولدت لديك کل هده 
الشكوك المزعجة» رغم وضوح حشن نيتي. نحن لم 
نأتٍ لنكيل لك التهم وأن نمس شرفك الذي تلهج 
الألسنة بالاشادة به» ولا إن نسيب لك الغم والكدر. 
فأنت تتمتعين بالكثير من الشهامة» يا سيدتى الفاضلة. 


1٥ 


وما جعنا إلا لنعرف مقدار استعدادك لحسم هدا 
الخلاف الحادٌ الناشىء بينكما. بل نحن ممن تحدوهم 
التراهة والمروءة عمل الخيرء ولا نضمر سوى الامانة 
وحسن الظن في معالجة قضيتك. 


: سيدتي الفاضلة» ان سيادة كردينال يورك الذي تملا 


صدره الغيرة والإجلال دائما نحو سمؤك» وكرجل 
معديّن سمح النفس ينسى ما أبديته من شك مبالغ حيال 
نزاهته ووفائه وولائه. ويقدم لك نظیري ما يمکنه» 
كبادرة سلام» من حدماته و نصائحه القيمة. 


ر على حدة ) : لكي ينزلا بي أفدح الكوارث. ( بصوت 
مرتفع ) انا اشک ركماء يا سيداي» على حسن النوايا 
التي تبديانها لي. ولکن ما ترميان اليه باطناء في مسال 
بهذڏه الأهمية› يسيء الى کرامتي, وریما بهدد کيانيء 
ولا آری کیف یمکنني أن ارد بغتةء أنا المرأة 
الضعيفة» على رجلين عالمين خطيرين مثلكما. في 
الحقيقة لست ادري. يعلم الله اني كنت هنا مهتمة 
يشووني الخاصة بين مرافقاتي ووصيفاتي لا انتظر 
زيارتكما المقاجغة لمناقشة هذه القضية. فباسم المكانة 
السامية التى كنت أحتلها وانا الآن أشرف علي 
تدھوري» ارجو کما ان تتیحا ي الوقت الكافي 
للحصول على نصائح اصدقائي في هذا المجالء وقد 
أصبحت» يا للاسف. قليلة الأاصحاب كثيرة الهموم 
التي يتسرّب منها القنوط الى تفكيري ونفسيتي. 


: انت» يا سيدتي» تحطين من قدر مودّة الملك لك بما 


تتلفظير. به من تهجّم وتشاؤم. فلا بد لاأمالك من أن 
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کمبایوس 


کمبایوس 


ولسي 


کمبایوس 


تمد و لأصدقائك من ال ينجدو لب 


فى انكلترا لا سبيل لهؤلاء الأصحاب الى خدمتي 
وانقاذي. هل تعتقدان» يا سيداي» بان هناك انکایزیا 
واحداً يجسر على تقديم أية نصيحة لي ؟ لا أظن ان 
هناك شخصا مغامر ا لا تهمّه سلامته الى حد ان يېدي 
لى اي احلاص ويعلن أنه صديقي ويدافع عني متحديا 
بذلك رغبة جلالتهء ويظل على قيد الحياة ؟ كلاء هدا 
إمر اكيد. فالاصحاب الذين يخففون عنى مصابي 
ویعمسکون بمودتی لا پسعهم ان يعیشوا هنا. لانهم 
جميعهم مثل سائر أنصاري يقيمون في مسقط راسي 
اسپانیاء كما تعلمانڻ يا سيداي. 


: أمل ان تهادنني جلالتك وتصغي الى نصيحتي. 


ية نصيحة» يا سيدي ؟ 


: ضعى قضيتك وديعة بين يدي زوجك الملك» فهو 


محبٌ وكريم للغاية. هذا أفضل بكثير للحفاظ على 
كرامتك ولحل مشكلتك. وإلا لا يابث ان يطالك 


: ان ما يقوله لك سموه هو عين الصواب. 


کللا کا تشيران علي بما ترغبان في الوصول اليه من 
هدم کياني. فهل هذه نصيحة سديدة ؟ تا لكماء ل 

بغرت عن بالكما ان السماء نصيرة الضعفاء ۽ المظلومين 
وی رحایا تر لی عرش دة ان لا یقوی أي 


: همومك تدفعك الى هذا القول ن غضبك الذي 


ضعضہ رشدكڭ. 
1¥ 


الملكة کاترین : ل باس علي مما اعلنه» وقد ظننتكما إنسانين 


ولسي 


قديسین» واعتقدت بانکما رجا دين فاأضلان» بینما 
انتما في الواقع ابليسان متستران بلياس الكردينالية: 
وذئبان غادران في ثياب الحمل» بت اخاف بطشكما. 
ار جو کما أن تصلحا نوایاکما ولو سن قبيل الحياء ايها 
السیدان. ایکون عملكما مرضياً بما تحاولان ان تقوما 
به مر تغطية غدركما ؟ أيكون نفاقكما عذراً لما 


تريدان ان تضاعفا به شقائي ؟ أراني امرأة ضائعة 


وسط أضاليل حيلكما إذ يحاصرني شر مسعاکما 
وبؤس غايتكما الدنيغة. ثقا باني ارفع من خحساستکماء 
وأستمعا الى ما اصارحكما به : إني انبهکماء فحدذار 
من مغبّة ما لا تسمح السماء بان تقدما عليه من 


إذلالي. واحشیا ان ینصب على رأسکما ما تبغیان ان 


تنزلاه بي من شقاء وهوان. 


: ان ما تنطقين بهء يا سيدتي» هو محض هديان وهراء. 


فأنت تقلبين راسا على عقب ما نود أن نقدمه لك من 
خحدمة جليلة وتحولينه الى خيانة نكراء. 


: انتما تريدان هلاكي. فالويل لكما ولكل دجال على 


شاکلتکما. هل تریدانء إن بقي لدیکہا من صفات 
البشر بعض العدل والرحمة» ومن دلائل رجال الدين 
غير الوب الخارجي الخداع» أن أضع قضيتي المحقة 
بين يدي رجلین یکرهاننی ؟ يا للاأسف» هو قد 
أقصاني عن سريره وعن قلبه منذ زمن بعيد. وها أنا قد 
طعنت في السن» يا سيداي» ولم يبق من وثاق يربطني 
بشخصه في الوقت الحاضر سوى الازعان والخضوع. 


TIA 


کمبایوس 
اللكة كاترين 


فماذا يمکن ان يداهمني من شر أفظع من هذا البؤس 
امار ع بان پتوصل دھاژ کہا الى صب لعنة 


: ا تد فعاف الى المالغة والتمساك بالأوهام. 
: هل يتستى لى» وانا مضطرة الى التكلي حين ل يعد الفضيلة 


من انصار» هل يسن لي ان اعيش كزوجة وفية وامراة لا 
يغريما الحد الباطل ) أجرۇ أن اسميهء ولا ادع سبیلا 
للشكوك ان توثر على سمعتى ؟ وبعد أن أحطِتُ 
الملك بكل عطفي ورعايتي وطاعتي وحبي الفائق 
متناسية حتى الصلاة اثناء بذلي کل جهودي لارضائه. 
فكانت مکافاتي ما ألاقيه الآن من إهانة وإذلال ؟ 
ردوني الى زوجی کامراة أميدة لم تحلم يو ما إا 
پاسعاده فأضيف الى ما تتحلی به هذه الروجة الوفية ما 
لا ازال أستطيع ان ابذله فی سبیله من اخلاص وصبر 
وتفاني. 


: لقد ابتعدت کٿيرا» يا سيدتي» > عن الغاية السلمية التي 


نتو خحاها. 


: انا لا اريد ارتكاب جرم التخلى طوعا عن لقبي 


النبيل الذي جعلني شريكة حياة مولاي. فالموت 
و سحده قادر على انتزاع کرامتي مني . 


: ار چوك أت نص تي الى. 


: کم وددت ان لا تکون قدمي قد وطأت ارض انکلتراء 
ولا ان اكون قد تنشقت هراء التمليق الذي يعبق في 
اجوائها. أُرى لكم وجوه ملائكة» غير أن اس 
ما يعشعش من فساد في أعماق صدور کم. | 

الاشقياءء ماذا سيحل بي بعد الأن على 6 آنا 


۱1۹ 


کمبایوس 


تعس نساءع الأرض قاطبة. ( لمرافقاتها ) وا أسفاد» أيتها 


الصبايا المسكينات» ماذا سيحل بكن من مصير غامض 
كتيب وأنتن على وشك الغرق معي في أوحال هذه 
المملكة الغاشمة حيث لا رحمة ولا اصدقاء ولا رجاي 
حيث لا قريب ييكي سوء طالعي وأوشك آن لا جد 
برا يضم رفاتي عند موتي. وکما قرآت مۇخرا عما 
لا يتلق ولا يهر في البراري من أعشاب ساحلي 
رسي وأستام الى المنيّة والفناء بدون أن ابه لي أحد. 


:لوش ششتي» يا صاحبة السم» ان تتركينا نقنعك بأن 


غايتنا شر يقة لشعرت بالاطمئنان حتماً. لماذاء يا 
سيدتى الكريمة» نريد لك الأذى ؟ كوني على ثقة بأن 
وظيفتنا وطبيعة رسالتنا السامية تحرمان علينا كل شر. 
وهدفنا هو مداراة مثل هذه الجراح للا ان نریدها ألماً. 
فق السماي لا ترفضي ما نطلبه منك بل حليه بعين 
الاعتبار ولا تسيئى الظن بنوايانا الطيبة. كم تسببين 

لنقفسك مر سن الضرر بإصرارك على هدا العصرف 
المهورس الذي يسيء اليك والى الملك معاً. إن قلوب 
لامراء لا تنفر من انصار الطاعة لأن هذا التسليم 
اساس علاقاتهم المخلصة. اما القتشبث بالمقاومة 
فوسيلة مرذولة لأنها لا تولّد إلا الخلافات العاصفة 
المدمرة. وانا اعرف جيداً انك لطيفة ودمسة الاأخحلاق 
وبعيدة كل البعد عن الخشونة. فارجوك بما انك 
تميلين الآن الى الهدوء والصفاء ان تعتبرينا وسطاء 
خير وسلام رأصدقاء وفاء وولاء في سبيل خحدمتك. 


: المستقبل سيثبت للك صحة أقرالناء يا سيدتي: وأنت 


تشنک رین الیو لفضائلك اذ تتمسکین هذه الأوهام التي 


۹ 


اللكة کاترین : 


لا تسيطر إلا على المرأة الضعيفة اليائسة. بينما علو 
النفس الذي تتحلین به يدعوك الى تجتب هذا الحذر 
كانه عمُلة مزيّفة. فالملك لا يرال يحبك وعليك ان 
لقي بعطفه ورعايته. فان شعت ان تتکلي علينا في 
حل هذه القضية التي نكزس كل جهودنا لمعالجتهاء 
لن نخر وسعا في بذل کل غيرتنا ودرايتنا في سبيل 
مصلحتاك» فلا تكوني من الخاسرين. 


أهذا ما تقصدان» يا سيداي ؟ ارج وکما اذأ ان تعذراني 
اذا أسأت الظن بحسن تصرفكما. أنتما تعلمان اني 
امرأة لا املك البلاغة اللازمة للرد بلياقة عن منلكما 
ارج و كما ايضاً ان تبلغا احترامى ومودتي لجلالته الذي 
لا یزال حب يملا شخاف قابي» ويستأثر بجميع ابتهالاتي 
حتى اخر أنفاسي. هياء يا سيداي المحترمان» زؤداني 
بنصحكماء فاا لم أفكر يوماً منذ ان وطات قدمي 
هذه الأرض» بأن أدفع غالياً ثمن ما حظيت به الى 
الان س عة ورفأه. 


المشهد الثانى 


في جناح المللث. 


( يدخحل دوق نورفولك ودوق سوفولك و کونت سوراي ولورد شمبلان ). 


نورفولك 


سوراي 


سوفولاك 


لورد شمبلان : 


نورفولك 


: اذا حزمت امرك الان وقررت ان ترفعى شكواك 


وتلحي على إنصافك فالكردينال لن يستطيع منعك, 
واذا ت ركت القرصة السانحة تفوتك» انا على يقين 
بنك ستلاقين صعوبات جديدة أدهَى من التي تعائينها 
في الوقت الحاضر. 


: انا سعيد بهذه الفرصة التي تذكرني بان الدوق والد 


: اي مسوول لم يقاس من مناواته ومن تجبره 


وتشامخه ؟ وهل إحترم هو أترابه وحافظ على كرامة 
اصحابه ؟ 

يا مولاي» أنت تتكلم على هواك. وأنا أعرف جيدا ما 
شاع عني وعنك ايضا. ولكن ما باليد حيلة» مهما 
ساعدتنا الظروف نظل مقصرين. انى اتساءل بقلق إن 
كنت تقوى على عدم نقل حقيقة الموقف الى الملك. 
امم اقترا -حي› ولا تحاول اك تتهجم عاره لان لديه 
القدرة على اجتذاب الملك الى جانبه وجعله يصدذق 


٠‏ لا تحشى الملامة من هذا القبيل» لأن سحره بَطْل 


تأثيره على جلالته الذي اكتشف سره وراح يسعى الى 


1 


سوراي 


اشد تدنی نفوذه لدی الماك بشکل لا يساعده على 
أسثر جاعه بعد الان. 


: يسرّني أن أتلقى كل ساعة مثل هذا النباً. 
: صدقني» هذا واقع أكيد. لأن تصرفاته المتناقضة في 


قضية هذا الطلاق وألاعيبه الخبيثة إفتضح أمرهاء وهو 
الان في وصح ا رحسد عليه ولا مناه لالد أعدائي. 


: و کیف انکشفت مکائده ؟ 

بطريقة غرييبة جدا. 

: هل لى أن أطلع عليها ؟ 

: لقد ضلت رسالة الکردینال الموجهة الى بابا روما 


طريقها ووقعت صدفة في يد الملك. وفیها قرا كيف 
إلتمس الكردينال من البابا بإلحاح تدخله شخصياً فى 
الام وکیف وافق قداسته على تجميد حكم الطلاق. 
إذ في حال حصوله» تين لي ان الملك لن يقف 
مکتوف الیدین کما قال حرفیاء ما دام جلالته قد وقع 
في هوى إحدى وصيفات الملكة هي السيدة ان 
بو لان. 


: أتقول أن الرسالة ضحت الاآن في حوزة الملك ؟ 
¿ : طبعاء لآن الملك يرى في بلوغ غايته آنه يتدهور 


يطريقة ماتوية خفية الى قعر الهاوية. لكن جميع 
وفاتنة لبه. 


TY 


وراي 
سوقولات 


سوراي 

سوقولاك 
نورفولكڭ 
سوفولك 


سوراي 
سوفولك 


لورد شمسلان : 


نورفولك 
سوفولك 


: ان شا الله . 


: ارجو أن توصلك هذه الامنية الى الابتهاج بححقیق 


مر املئء يا مو لاي» بل آنا واتی بنك ستنال مستغاك لا 
محالة. 


: كم أكون سعيد الحظ اذا تحقق هذا الرجاء. 

> آم 

: الجميع يأملون حصول ذلك. 

: لقد صدرت الاوامر بالتتويج قريبا. هذا النبا حديث 


العهد» وهناك أشخاص لا لزوم لوقوفهم عليه. لکنء يا 
سيداي» لا تنسيا انها امرأة رائعة متوقدة الذكاء بهة 
الطلعة. وأنا على يقين بأن السماء فى عهدها ستمطر 
مر کات عليتا يشل لن فداه مدی العمر . 


E‏ ال من لا برضیهم تحقیق هذا المشرو ع لأر 


أهدافهم تعا کس ما پرجوه سواهم. فالکردینال 
اکمبایوس ذهب سرا الى روما بدون إن يعلم أحدا 
تاركا حل المسسألة للملك. ولقد اختفى خلسة بارع 
ما يمکن» لزه کتصیر الکردینال» يو د ان یساعده على 
تنفيذ هذه المكيدة. أو كد لك ان الملك عند اطلاعه 
على ذلك صرح : سنرى ماذا تكون العاقبة. 

أسأل الله إن يلهمه على التشذد لقاء هذا الانحراف 
کي يلقي جزاء ما جنت يداه. 


: لکن» متی سیعود کرانمرء یا مولاي ؟ 
: لقد عادء وهو يميل الى تبتي هذا الرأي. وقد حمل 


الملك على التشبث بطلب الطلاق الذي يرافقه عليه 


Y٤ 


نورفولاك 
سوفولك 


نورفولك 
سوفولك 


نورفولك 
ولسي 
کرومویل 


ولسي 
کرومویل 


ولسي 
کرومویل 


ولي 


معظم ألى الشأن من المسؤولين. وقريباًء على ما 
اعتقد» سيعقد زفافه الثاني نظير تتويجه الثاني» حين 
تزول عن كاترين صفة الملكة وتصيح آميرة سابقة 
وتعود الى وضعها كاأرملة الأمير ارثور. 


: في الحقيقة كرانمر فتى شجاع» وقد انكب بكل 


: لا شاك في ذلك» وسيعين قريباً رئيس اساقفة لمكافأته 


: لقد سمعت المسؤولين يتداولون في هذه الترقية. 
: لا تنس ان الكرديتال وراء هذا المسعى. 


( دحل ولسي وکرومویل ). 


: هل سلمت الملك تلك الرزمةء يا كرومويل ؟ 

نعم يدأ بيد في غرفة نومه. 

: وهل رأى مضمون الورقة ؟ 

: اجل» قد فض اأخلاف سالا ولدى تلاوة الا سطر 


الأولى» ثبلت ملامحه وساوره القلق» وبدا على 
مجياه انشغال البال» نم طلب مني أن ابلعك انه 
ينتظرك لتوافيه ها هنا هذا الصباح. 


: دعوني وحدي بعض الوقت. (يخرج كرومويل ) أن 


الفتاة التي سيقترن بها هي دوقة الانسون شقيقة ملك 
فرنسا. ما آن بولان فليس لها أي نصيب. انا شخصيا 
لا أوافقق على اقترانه بان بولان. لانها لا تأتيه إلا 


۵ 


نورفولك 


سوراي 


سوفولك 


بمحياها الجميل فقط. لاء من تکون بولان ؟ انا 
لا اریدها. لقد تأخحرت علي أنباء روما. .. أين الم ر كيز 
بمبروك ؟ 


شو مستاء و معتكف. 
: رہما علم بأن غضب الملك عليه يزداد باستمرار. 
: لا بأس ان اشتد هذا السخط لانه سيؤول الى اظهار 


عدالعلك المحقة» يا الهي . 


أيعقل ان تبيبح احدی و صیفات الملكة السايشةء وھی 


ابنة فارس مغوار» سيدة سيدتها وملكة ملكتها 
السابقة ؟ لا شك في ان هذا غير معقول ولا يمكن 
ان يتم» وعليٰ انا ان احول دون حدوثه. مع اني اعلم 
علم اليقين بأنها امرأة فاضلة تستحق كل خير. لكن 
هذا الامر لا يهم. علاوة على ذلك أعرف أنها من 
طائفة غير طائفتنا. لذا لا يناسبتا أن ندعها تستحوز 
على عواطف ملكنا الذي نلاقي شتى الصعوبات في 
التأثير على تفکیره۔ ثم ان بروز کرونمر لا یخدم 
مصالحنا لانه هرطو قي متزمّت وقد آخذ يحظی برضی 
الملاك وأمسى من أقرب مستشار به. 


: أجل. لکنه مستاءِ من بعص الأ حدانث. 


٠‏ أتمتّى ان لا يودي به الانرعاج الى إصابته بمرض 


عضال يوقف قابه عاجلا عن الخفقان. 


( يدحل الملك وهو يقرأ لائحة» ويتبعه لوفال ). 


: ها هوذا الملك مقيل. 


الملك هنري : ما هذه الثروة الطاثلة التي جمعها لنفسه ؟ وما هذه 


T1 


نورفولكڭ 


الملك هنري : 


نو رفولاڭ 


الملك هنري : 


المصاريف الباهظة التي ينفقها بدون حساب ؟ كيف 


تسى له أن يجني بسرعة كل هذه الأموال؟ هل رأيتم 
الكردينال» يا سادة ؟ 


: یا مولاي» کنا هنا نراقیه. فلا حظا ان امورا غريية 


تشغل افکاره إذ کان يعض شفته ویرتعش. ئم يتوقف 
بغتة وقد وضع يده على خده. وما ليث ان حك فجاة! 
ثم توقف ثانية ودق على صدره بعلف وسرعان ما 
بحثشث انظاره عن القمر في كيل السماء. فافتت 
إنتباهنا كل هذه التغييرات التي طرأت على ملامحه في 
برهه وجيزة. 

هذا لا يدهشني منه» وأظنْ إن الاضطراب يجتاح 
تفكيره. فى هذا الصباح ارسل الي اوراقا تخصّ 
شون الدولة» فطلبت الاطلاع عليها. وهل تعلمون ما 
وجدت صدفة من امور حدنت بدون علمي ؟ عثرت 
على لائحة بمختلف الأواني الفضية والتحف 
والجدرانيات والمفروشات التي تزيّن مدزله» فثبين لي 
انها تولف ثروة ضخمة تفوق بما لا يقاس امخاناته 
الشر عية لاقننائها. 


المخلصين قد دسر هذه الورقة في الرزمة لاماطة الام 
أمام عينيك عن هذا التصرف المنحرف. 

اذا صقا ان الشكوك تحوم فى جو هذا الانسان 
وأنها ترمی الى هدف حفي» فانها حتماً اُفسحت له 
مجال التخيلات. لکني احشی ان ټکون آفکاره 
المشتتة غير جديرة بان تو لح جڏياً بعین الاعتبار. 


( يجلس على عرشه» ويکلم بصوت خافت نوفال الذي يتوجه نحو ولسي ). 


YY 


ولسي 


ولسي 


الملك هئثري ٠:‏ 


يا صاحب السيادةء أنت موهوب لادراك المسائل 
السماوية ولذا تحفظ في قائمتك تعداد أجمل تحف 
ثروتك. لا شك في انك كنت تنفخص تفاصيلها منذ 
لحظةء وأظن انلك نادرا ما تجد متسعا من الوقت 
لمراجعة حساباتك الأرضية. وأنا على يقين بأنك من 
هذا القبيل لا تحسن التصرّف» ويسرنى أن اعتبرك 
شبيهي في ذلك. 


۰ مولاي» لدي أو قات آکرسها لواجپاتي الل ية والحرى 


اصرفها في الاهتمام بما القي على عاتقى من شرون 
الدولة. كما ان هناك مسائل خحاصّة تتطلب منى ان لا 
أهملهاء بصفتي الحد افراد الاسرة الانسانية و نظير 


نري : هذا کلام معقول جدا. 
٠‏ فهل ي أن ار بط بين خيال سموك وأفكاري. 


وتصرفاتي الخيرة وأقوالي السديدة ؟ 


: هذا أيضاً كلام في محله. لأنى أعتبر القول المفيد 


بمثابة العمل المجدي» وإن لم يقترن الكلام دائماً 
بالفعل. فقد كان والدي يحفظ لك أخلص الود كما 
كان بالنسبة اليك يقرن القول بالعمل. لكن» منذ 
إتتقال الحكم الي قصدت إبقائك دوما الى جانبي. ولم 
اكتف بتسليمك المناصب العالية التي تعو د علي 
الفوائد الجلىء بل أردت ايضاً ان امنحك بعض 
أموالي» وأحصك بفائق عطفي ورعايتي. 

( على حدة ) : ما فحوى هذا الحديث› یا تری ؟ 


YYA 


سوراي 


الملك هنري : 


الملك هتري : 


( على حدة ) : أطلب من الله أن تتوطد هذه الوضعية. 
ألم أجعلك الرجل الأول في مملكتى ؟ فأصدقني إن 
کان ما اصرح به الآن صحیحا أو لا. وإن کان ردك 
إيجايياء بين لي إن كنت قد غمرتك بالمعروف أو لا 
ما هو جو ابك اذا ۲ 


: ی مليکي المفدى» انا اعتر فف بأفضالك علي وبجودك 


الملكي الذي غمرتني به لان كرمك في کل يوم لم 
يقصر في تطويق جيدي بمنة جديدة فتجاوزتٹ 


أضعاف أضعاف ما. قدمته انا لجلالتك من الغيرة في 


حدمعاكڭ . ولیس هناك اي مجهود بشر ي يسعه ان 
يوازي سخاءك. فظلّت مساعي اقل مما تمتيت ان 
ابذله في سبيلك» يا مولاي. لکنها لم تقل عن طاقتي 
ورغبتى في نيل رضاك. وأنت تعلم ان نظراتي الخاصة 
لم تقتصر على شخصي بمقدار ما كنت أتمتاها ان 
تکون دائماً محصورة في حدمتاك ولصالح الدولة. 
ولقاء الافضال التي اسبغتها عليْ» وإن كنت لا 
استحقهاء > لم أستطع ان أحصك إلا بصلواتي الحارة 
مسستمطر ا مدی ما حییت وحتی ار تفای نعم 
السماء على شعخصاف الكريم وحكمك العادل. 

هذا جواب سدید» بثبت ما انت عليه من ولاء 
واخحلاص. وغنی عن التعريفه أن الامانة جزاؤها 
التقدير» كما ان الذل هر عقاب الخيانة. طبعا إن 
کتت قل أجزلت للك العطاء بسخاء لتاء اعمالاف 
الصالحة» ولم أبخل عليك بمحبتي الصادقة وخلعت 
علياك السلطة والجاه اكثر من اي شخص احرء فأنا 


۲۹ 


ولسي 


الملك هنر 


ولسي 


على يقين بأنك احلصت لى بسعيك وقلبك وعقلاك 
وكل قواك وتفانيت في سبيلي لا بصفتي الرسمية 
فقط بل وفاء لرعايتي الخاصة وما شملتك به من 
صداقتي أكثر من اي شخص سواك كما تعلم جيدا. 


٠‏ أؤكد لك انى عملت دوم لصالح جلالتك اكثر مما 


عملت لنفسي. هکذا كنت وهکذا لا ازال وهكذا 
نحوك» واذا تضافرت كل الاخحطار على النيل مني 
بقدر ما يمكن ان يتصوره الفكر بكل الاشكال 
الرهيبة» ا کصخرة ة صاماة في وجه 


کي اا حد لل نبیل. إشهدواء أيها الادة» على ولا هدا 


الرجل الكبير الذي كشف مكنونات صدره امام 
ر ا له بعض 0 قروا ذا 2 ذاك؛ 
( يخرج الملك» وهو يلقي نظرة اشمغزاز على الكردينال. ويخرج 
النبلاء رراءء وهم بيتسمون ويتمتمون ). 

ز وحده ) : ما معنى هذا التصرف ؟ لماذا هذا الغخضب 
المياغت ؟ و كيف حلبته على داتي ؟ لد غادرني 
مكفهر الو جه» و کان عزمه على اهلا کي واضحا في 
نظراته. هکذا عطلع انر الهائج الى الصياد 7 
معرفة مضمون هذه الورقة التي تحوي بدون شك ر 
أثار سخطه. ها هيذا الورقة التي ادانتني. هذا هو عالم 


1° 


الغنى الذي سخرته لأغراضي الشخصية ولا سيما 
وصولي قرییا الى السدة الباباوية ودفع ما يتوجب علي 
لأصدقائي في روما. ا لهذا الاهمال الجنوني. اي 
شيطان من اعدائي دس هذه الورقة السرية ة في الرمزة 
التي ارسلتها انا الى املك ؟ ليبن اماي ما ارعدرك به 
هذه المفاجاة المشؤومة» وليس من وسيلة لطرد 
هاجسها من راس الملك. طبعاً هر محتواها كيانه كما 
آری. لکنی اعرف أساوبا اذا نجح» ساعدني على 
الخلاص من هذه الورطة. ها هى : ١‏ سأتوجّه الى 
البابا. لعمري» سأستعجل مفعول رسالتي الى بابا روما 
وقد ضمتتها جمیم تفاصیل القضية الشائكة. الوداع 
اذا. ها قد بلغت ذروة عظمتى ومن قمة مجدي 
سأهرول الى منقذي. سأهبط عليه مساءُ كأني جرم 
سماوي» ولن يراني أحد انذاك. ‏ 


يسود دوق نورفولك ودوق سوفولك وکونت سوراي ولورد شمبلان ). 


تورفولك 


: استمع» ايها الكردينال» الى رغبة الملك الذي يأمرك 


بتسليمي الختم الكبير حالأًء وبالائنسحاب الى مقر 
اشير حيث يقيم لورد ولشستر تر الى أن بيلغك لاحقا 
قرار جلالته النهائي. 

مهلاً. أين التفويض الخطى بثكليفك» يا مولاي ؟ 


فالكلام ليس له قوّة المستند الرسمي. 
: ومن يجرؤ على معارضة الكلام عندما يصدر عن 


: الى ان يصاني انذار بطريقة غير الكلام الذي يفضح 


YY 


المقاومة. الآن لمست من أي معدن رخيص أنتم ما 
دام الحخسد رائد کم» وأي جحشع يدفعکم الى العمل 
على تحطيمي في سبيل ماربكم الدنيغةء وكم من 
التساهل تبدون للوصول الى تدميري وازالتي من 
طريقكم. تابعوا الانقياد الى صغاراتكم» يا أشباه 
الرجال يا من تتذرعون بغيرتكم على تادية واجبكم ما 
دام لا أحد يشكٌ حتى الآن بنواياكم الخبيثة. ان هذا 
الختم الذي تطلبونه مني بمنتهى الوقاحة» قد سلملي 
ایاه جللالته بيده الكريمةء وهو سيدي وسید کم» وقد 
أل على بأن احتفظ به لأمارس الساطة والمسرولية 
باسمه طرال جياتي. ولکي ثبت لي هذا التكليف 
زودني برسائل رسمية تحلن مشيئته العلية. فمن يجسر 
الان على انتزاعه مني ؟ 


: الملك الذي سلملك اياه. 

: اذا لا بڈ من ان يطلبه مني هو شخصياً. 

: يا لك من رجل دين متمرد عنيد. 

: انت كاذب ايها السيد. فمنذ برهة وجيزة كنت» يا 


سوراي» تقطع لسانك قبل ان تجرؤٌ على التكلم هكذا. 


: أت طمعك» يا من تجسد الفساد وتسربله بلون 


الارجوان» قد اقتلع من هذه الأرض بوكنكهام النبيل 
والد زوجتي. إعلم أن جميع رؤوس زملائك الكرادلة 
بالإضافة الى رأسك وهو أثمن ما تملك كلها لا 
تساوي شعرة من رأسه. ليت الطاعون يفعك بلك 
وبمؤيدي سياستك. لقد ارسلتموني كنائب الى ايرلندا 
لتمنعوني من اغاثته» واقصيتم عن الملك كل من كان 
باستطاعته ان یتو سط ويحصل له على مسامحته 


۲ 


ولسي 


سوراي 


سوراي 


بالجرم الذي الصقتموه به. بينما انتم بما تدعونه من 
عطفکم الکاذب على شخصه كلتم تضربون عبقه 


بالقفاس و تتطلاهرو ل باغداق الرحمة والشفقة ايه . 


: هذ مع جملة ما يسع هذا الثرثار ان ياصقه بي» بين 


انه منافق محتال. لقد نال الدوق ما يستحقه بموجب 
عقاب القانون» وأنا بريء من كل البغض الشخصي 
الذي قاده الى هلاكه. والبرهان على صحة قولى ما 
تجلى من نبل هيئة المحلفين ودناءة قضيته. لو كنت 
أميل الى كثرة الكلام يا سيدي» لكنت أعلنت انكم 
لا تملكون إلا النذر اليسير من الشهامة والولاء نحو 
الملك مولاي ومليكي المفذى» وانا مستعد لمجابهة 


آي رجل قوی “ن سوراي وسائر أنصاره المهووسين. 
: أقسم بحیاتی»› آنا رجل الدين» ان و بات الطويل شو 


الذي يحميك› ا 
يخترق شرايين قلبك. وانتم ايها السادة» هل يسعكم 
ان تتحملوا ل هذه e‏ من رفيق كهذا الغبىّ ؟ 
لو كنا مستكينين ومروضين الى حد الخضوع لمن 
يبس ثوباً أرجواني اللون» لقلنا السلام على طبقة 
النبلاء, دعوا سيادته يتبجح ویضایقنا وهو یتباهی 
بقيعته الحم اء. 


لمستعجاة التي حجرت وعن ا4 الى البابا 


وفيها تعهجم على الملك. نعم» بما نك تتحداني 


YT 


سوراي 


ستكون مسؤوليتك كبيرة وواضحة آمام الملا. مولاي 
نورفولك» باسم عراقة نسبلك» وسعيك في سييل خير 
الجميع ولا سيّما لاجل كرامة النبلاء المهائةء واولادنا 
الذين اذا عاشوا لن يكونوا وجهاء بكل معتى الكلمة» 
نل عليك بأن تقدّم لنا لائحة تفضح جرائمه العديدة 
وبيانا و جيزا عن اعماله الهدامة... ساجعلك تهتز هلعا 
بشكل مكشوف مما احدثه نفاقك المبطن یوم كانت 

شيقتك ترتع بالهوى بين ذراعيك» يا مولاي 
الكردينال التقي المفضال. 


: كم تسول لي نفسي ان احتقر هذا الرجل» لولا الشفقة 


التي تردعني. 


: ان تفاصيل اعماله القبيحة أصبحت بين يدي الملك. 


و كلها تتعلق بمكائده الدنيئة. 


: یکا تظهر للعيان صفحتي البيضاء ډو براغتی» علد مأ 


ص 
E‏ 


يطلع الملك على براهین إحلاصي وولائي. 


: لكن ذلك لن ينقذ حياتك. فبفضل قوة ذاكرتي لا 


تزال بعض افعالك ماثلة في ذهني› وسافصح عنها في 
حينها. ما الانء فإذا حجلت وأعترفت بانك مذنب 


: تکلم» يا سيدي. فأنا مستعد لدحض حط اتهاماتك . 


کل شهامته ومروءته. 


حب الي ان افقد اعتباري من ان أحسر حياتى. اما 


انت فار لا بدون موافقة الملك و حتی علمه» 
سعيت الى تنصيب ذاتك في مرتبة مدوب الباباء وبهذه 


٤ 


نورفولكڭ 


سوراي 


السلطة التي لا تليق بك بترت أحكام سائر الأساقفة. 


١‏ فضا عن ذلك» وبلدول علم الملاك و مجلس 


المستشارين» عندما ذهيت كسفير لدى الامبراطورء 
سمحت لنفسك بان تصطحب الختم الكبير الى 
منطقة فلاندر الغريبة حيث لا يحق لك ان تفعل ذلك» 
ولا أدري لأي سیب . 


: کذلك أرسلت تفویضا الى غوریغوریوس کاسالیس 


بدون علم الملك طبعاء لإقامة حلف بين جلاله 
وفراري. 


: وبدافع الغرور» ضربت رسم قبعتك المباركة على 


عملة الملاك. 


: ثم ار سلٹث مبالغ علائلة من امال واا اعر ف جیدا 


بای اسلوب جمعتها بعد أن أحرست ضميرك کي 
ترشو جماعة روماء وتعبد طريق وصولك ای السدة 
الباباوية على أنقاض البلاد بأجمعها. هناك أيضا أعمال 
آحر ی عديدة شائلة هي من صنع يديك ولا رید 
أن ألوّث لسانى بذكرها. 

يا سيدي» لا تهشم بمثل هذه الضراوة سمعة رجل 
سقط من عليائه» بل دع الجميع يعتبرون تغأضيك عنه 
فضيلة . ما دام القانون سيعاقبه على هذه المعاصي التي 
يطال مرتكبها عدل القانون لا أنت. في الحقيقة قبي 


يقطر دما عندما أراه هو الكبير قد انحط وأمسى صغيرا 
جدا. 


: آنا اسامحه على اساءاته. 
: سيدي الكردينالء ارجوك إن تعلم ان مشيئة الملك 


9 


نورفولك 


ولسي 


هى كما يلي : باءٌ على جميع المخالفات التي 
ارتكبتها ضمن نطاق هذه المملكة بصفتك مندوب 
قداسة بابا روماء تقعم شخصياً تحت طائلة النصوص 
القانونية التي تدينك وتعاقبك وتقضي بمصادرة 
ممتلكاتك وارزاقك وأراضيك وبيوتك ومفروشاتك› 
بعد أل ترفع عل حصانتک وحماب مولانا اللاك . 
وهذا بالضبط ما أنا مكلف بابلاغك إياه رسمياً. 


: والآن نت ركك تنأمل في كيفية إصلاح سيرتك وشوو 


حياتك. ما رفضك بعناد ان تسلمنی الختم الكبيرء 
فسأعلم به الملك» وأنا طبعا لا اشكرك على موقفك 
المشبوه. والآنء الوداع ايها الكردينال المتمرد 
الحقير. 

ز يخرج الجميع ما عدا ولسي ). 


روحده : هكذاء الوداع ايضاً للخير القليل الذي 


تریده ي . والوداع طويلا لكل عظمتك وجبروتك. هداهو 


مصير كل انسان يحيد عن الحق ويضل سواء السبيل. 
اليوم يتشيث بالامل الهزيلء» وغدا يضيف اليه الورود 
ويكدس جميع الروائع المزدهرةء وقي اليوم الثالث 
يجتاحها الصقيع الذي يقضي عليهاء وحين يظن هدا 
الاحمق المغرور أن عظمته اصبحت دانية القطوف» 
سيكتسح الجايد جذوره ويهوي ويمسي حطاما 
نظيري انا تماما,. فطوال عدة مواسم صيضف» مثل 
الاولاد الصغار الذين يسبحون قرب الساحل متكلين 
على العرّامات» غامرت انا ايضاً في ركوب امواج العز 
والمجد عكس تيار جارف لا مفر من الغرق في طياته 


1 


کرومویل 
ولي 


کرومویل 
ولسي 


الهائجة متى صرت على بعد مسافة من شاطي الامان. 
فلا يبقی لي سوى الارهاق والانهيار مهما قاومت 
وجاهدت للخلاص من الهوة الفاغرة فاها لابتلاعي. 
في الحقيقة كل هذه الفبخامة والبهرجة الدنيوية الباطلة 
بٹ اكرهها وأشعر بان فوادي ينفتح ايوم على 
عواطف جديدة تغاير تماما ما ألفته سابقاً. کم هو 
مسکین ذاك الرجل الذي يعتمد على هبات الامراء. 
لأن بين الابتسام الذي يحلم به والنظرة المشفقة التى 
یجود بها عليه هولاء الامراء وبين سقوطه وتدهوره 
يذوق مرارة اشد مما تتعرض لها النساء من خيبات 
الامل فى الهوى وأعنف من ويلات الحروب الطاحنة. 
وعند سقو طه ينحدر نظیر لوسيفورس الى أعماق 
جحيم الياس والعذاب الاليم. 


( یدحل کرومویل مذعورا). 


مأذا دهاك) يا کرومویل ؟ 


:؛ لم يعد لى من قوة على النطقء يا سيدي. 
: هل راعك ما ألم بی من کوارث ؟ هل مالك ان تعلم 


بان احد عظماء العالم قد إنهار ؟ ان كنت تررف 


الدمو ع فھدا دلیل قاطع على سقوطي في و هة العار 
والمذلة. 


: كيف حال سيادتك ؟ 


: أنا بخير» ولم أشعر باني كدت في يوم من الايام أسعد 


حالاً مى الآنء يا عزیزي کرومویل. لقد عرفت داتی» 
الدنياء وأنعم براحة البال والضمير بكل بساطة. 
TY‏ 


کرومویل 


کرومویل 


فالملك قد شفاني» ولذا اشكر جلالته يكل تواضع 
على إنقاذي من داء غروري. فمن خلف امجادي 
المتبعثرة» ومن ذروة مناصبي المتداعية» قد اشفق 
وترم على رفع هذه الأحمال النقيلة عن کاهلي» 
وهي بحجمِ بغر ق سط لا بكامله. إن اکداس 
الامتيازات والتشريفات رهقت قواي لشدة و طاتها 
على إبائي» يا کرومويل. أجل» لانها أثقل بكثير من 
كل المراتب الرفيعة على وجدان رجل يأمل يوماً 
يدحول السماء. 


٠‏ أنا سعيد بأن تكون سيادتك قد أد ركت أخيرا حقيقة 


لأباطيل التى كنت تسعى وراءها. 


: نعم» تلقيت درساً لا يسى. والآن أجد في نفسي 


الشجاعة على تحمل ما المنى وزلزل قرارة کياني› 
وجعلني تحمل بصبر كل ما حل بي من شقاء لا 


أتمناه لألد أعدائى ممن يبهجهم تعذيبي وإذلالي. ما 
و راعك س الاحبار ؟ 1 


: ان اصعب رو فلك الحالية التي سیا يتا الو قوف عليها 


هى اّلا ما انزله بك الملك من هوان في إقصائك عن 
رفيع مقامك. 


: مع ذلك» أشكر الله على كل حال. 


: ثم نبا تعیین سر توماس مورکلور مستشارا يحل 


محلك. 


: هذا لم يكن في الحسبان. لكن المذكور رجل عالى 


الثْقافة. وأرجو له إل يتمتح طویاد بعطف الملات 
ورعايته» وأن ينشر العدل تحت راية الحقيقة 


TTA 


کرومویل 


ولسي 
کرومویل 


ولسي 


هدا ؟ 


لقد عاد کرانمر بعد ان لاقی استقبالاً حافلا بسبب 


تعيينه كرئيس أساقفة كنتربري. 


: هلا نبا هام فعلا. 
٠‏ ثي ان السيدة أن التي تزوجها الملك سرا منذ زمن 


بعيد لقيت اليوم علناً كل التشريفات كملكة» اثناء 
ذهابها الى المعبد الصغير. ولا يدور الحديث الاآن إلا 


: هذا هو الثقل الذي ضاق به صدري» يا کرومویل. 


فالملك تخلی عئي» وبدلت فقدت جمیع امتيازاتي 
وأمجادي الى الابد طبعا پسبب هذه المرأة الفريدة. 
ولن تشرق علي بعد الان أية شمس لتنير موكبي النبيل 
الذي كان افراده يرقبوكت ما جود ره عليهم من 
پسماتي. إبتعد عتي» يا کرومویل» فقد أمسيت رجلا 
مسكينا مهملا لا استحتق ان أظل مولى ووجيهاً. 
إذهب الى الملك الذي امل أن لا ينظر إليك إلا بعين 
العطف والرعاية» فلقد احبرته من انت وک تبحفط له 

من الاخلاص والولاء. ولن يتأخر عن مكافاتك. ارجو 
ان یحمله ما تبقی لدیه من ذد کراي» وأنا أعرف مدی 
نبل طبيعته» على الاهتمام بمستقبلاك فيزيدك حير ا 
وفائدة. لأ تغفل» يا كرومويل الكريم» عن مستقبلك 
بل اعمل على ازدهار مصالحك ولا تتوان عن تأمين 
سلامة مصيرك. 


۹ 


کرومویل 


: هل حان وقت ذهابك ؟ هل تحتم على الابتعاد عن 


صديق وفي مثلك» ثم حرماني من عطف سید کريم 
بطر ك ؟ کونوا شهو دا» يا جميم اأص حاب القلوب 
القاسية» على مبلغ الألم الذي يعتصر فؤاديء انا 
کرومویل» حین أغادر سيدي وولی نعمتي. سيستاثر 
الملك بخدماتي» لكن صلواتي ستعجه دوما الى 
شخصكت العزيز» يا مولاي. 


لم كن أصدَق» يا کرومويل» | اني سأذرف دمعة واحدة 


على کل ما حل بي من صاب لكنك بشهامتك 
ومروءتاك جعلتني رقيق الشعور كالنساء. لشمسح 
دموعنا. أرجوك ان تصغي الي حتیِ النهايةء يا عزيزي 
کرومویل. عندما أصبح نسياً مسي كما هو نصيبي 
من الان وصاعدا ويمسي جثمانی سير رمس رخامي 
بارد» حيث يضيع اسمي بين ربوات من سبقوني الى 
العالم الاخحر» تذكر اني لقنتك درسا لا ينسى» وقل فى 
سرك ان ولسي الذي سار في الماضي على دروب 
المحد و العظمةء وسبر اغوار کل الو هاد والعقبات» 
يحذرك الآنء وهو يغرق في أوحال المناصب والأبهة» 
من ان تضل سواء السبيل الذي تعثر عليه سيدك وكبا 
ثم هوی من ذروة عايائه. تأمّل هول سقوطي الذي 
أوصلتی الى المذلة والهلاك. أوصيك» یا کرومویل» 
بان لا تستسلم الى الطموح الجامح والأحلام الشاردة. 
لأن هذا بالذات هو ما أسقط الملائكة عن كراسي 
فضائلهم. فکیف اذا يتسنى للانسان المصنو ع على 
صورة خالقه ان يسلك دروب المعاصي ويرجو النجاح 


E. 


کرومویل 


والخلاص عن طريقها ؟ إجعل نفسك خادم الجميع 
وأحبب کل من يبغضك. وكن واثقا بان الفساد لن 
يعغلب على الصلاح ولا الشر على الخير. إحمل دوما 

عصن الزيتون رمز السلام بيمينك كي تقمکن من 
إسكات جعجعة الحسد والضغينة في نايا ضلوعك. 
کن عادلا ولا تخش اي سوء. وفي كل مساعيك لا 
تنس مصلحة بلدك ومحبة الله وقريبك وحدمة الحقيقة 
المجردة. حینعد اذا سقطت» ا کرومویل» تعتبر شهیر 
الحق وواحدا من الاولياء. ولا ت تدس ان تخلص دائما 
للملك. والان أرجوك أن تأخذني الى منزلی حیث 
سأطلب منك ان ترتّب لائحة بما لدی من موجودات 
حتى اخر فلس لانها جميعها تخص الملك. اما ثوبی 
وابتهالي الى السماء فهما فقط ما أجسر على اعتباره 
من الآن وصاعداً ملكى الخاص. يا عزيزي كرومويل 
لو كنب كرست لخدمة الله ولو نصف الغيرة التي 
ابديتها فى خدمة الملك لما كان سلمنى وانا متقدم 
فی السن» عارياً الى أعداتي 


٠‏ کن مطمسناً. تا لا ازال احتفظ يقليل من الصبر. 


الوداع» يا من يعلق علياق البلااط ا کیر الآمال. ما انا 


فرجائی کله يحبر الان ي نيل رصی السماء, 
` يەخرجاڭن ). 


الوجيه 


3 
لوجيه 
| 


الوجيه 


الوجيه 


الوجيه 


الوجيه 


الوجيه 


الاول: 


e لفصل‎ 

م الاو 
لسسسچ دسا . 

| ۱ 
قراب 0 
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هذا. 
ی 
مڪحله ارو ع 


TE 


الو جيه الثاني : 


الو جيه الثاني . 


الو جيه الثاني : 


هل لي إن أسألك ماذا تحوي الورقة التي تمسك بها؟ 


ترتيب مراسم التعويج. فدوق سوفولك يسير في 
الطليعة بصفة کبیر مسؤولي الدولة ثم يليه دوق 
نورفولك کنائبه ویاتی الباقود تباعاً. 

أشكرك» يا سيدي. لو لم طلم على هذه الترتيبات 
لأفادتني لائحثك کٹیرا. لکن» رجو ك ان تقول لي 
ماذا حل بالملكة السابقة كاترين» وأين صارت 
قضينها ؟ 


لفيف من العلماء ورجال الدين المحثرمين التابعين له 
شكلوا مؤخراً هيعة محكمة فى دونستايل على بعد 
ستة أميال من أمبنهيل حيث تقطن الملكة السابقة. 
والى هذه المحكمة إستدعيت مرارا ولكنها م 


تحضر ابداً. ونظيراً الى قلق الملك من هذا القبيلء 


صدر الحكم بالطلاق بإجماع اصوات هو لاء العلماي 
وأعلر بطلان الزواج السابق شرعیا. ومند ذلك الحين 
تقلت الى كمبلتون حيث تقيم في الوقت الحاضر. 
يا للاسف» ما أتعس حال هذه السيدة الكريمة. ( يسمع 
صوت أبواق ) ها هى الأّبواق تنفخ. لنقف جانباء لأن 
الملكة قد وصلت. 


— ¥ 


ترتیب الموكب. 

( تسمع أنغام موسیقی صاخحبة ). يدخحل : 
قاضيان, 
اللورد المستشار» يسبقه حامل الكيس والمطرةة. 
جوقة مرنمين وفرقة موسيقية. 
محافظ لندن يحمل المطرقة ثم الملك باباسه الرسمي وحامل ربطة الساق 
مرتدياً معطفه وعلى رأسه تاج من النحاس المطلي ذهباً. 
الم ركيز دورسيه يحمل صرلجاناً من ذهب يعلوه نصف تاج من ذهب» والى 
جانبه كونت سوراي حاملا قضيباً من فضة تعلوه حمامة» وعلى رأسه تاج 
الكونتية وفي عنقه قلادة منصبه. 
دوق سوفوللك لايس رداء الحفلات الرسمية وعلى رأسه تاج الدوقيةء وهو 
يحمل قضيباً طويلا ابيض بصفته احد كبار المسوولين. والى جانبه دوق 
نورفولك يحمل عصى المارشالية وعلى رأسه تاج» وفي عنقه قلادة منصبه. 
مظلة يحمل قوائمها اربعة بارونات يتبون الى المرافيع الخمسة. وتبحصث 
المظلة تسير الملكة في ثوبها الخاص بالحفلةء وعلى رأسها تاج وشعرها مزين 
باللالۍ البراقةء والى جانبها يسير أسقفا لندن وونشستر. 
دوقة نورفولك المسنّة وعلى رأسها تاج من ذهب تزينه الازهار»ء وهي ممسكة 
بذيل ثوب الملكة. 
سيدات عديدات أو كونستات على رؤوسهن دائرة بسيطة من الذهب مزينة 
بالزهور. 


الوجيه الثاني : لعمري» ما اروع هذا الموكب الملكي. اني أعرف 


أغلب الحاضرين لكن من هو حامل الصولجان ؟ 


الوجيه الاول : المركيز دورسيه. وهذا هو الكوئت سوراي يحمل 


القضښيب . 


الو جيه 


الوجيه 


الو جيه ال 


الو جيه 
الو جيه 


الو جيه 


الوجيه 


الو جيه 


الو جيه 


الو جيه 


الاول: 


: أنه وجيه وسيم وشجاع. وها لا پد من أن پکو لن 


دوف سوفولك. 


: صدقت. هو بذاته كبير المسوولين. 
: وهذا هو لورد نورفولك. 
نعم 


ر وهو بيص الملكة ) : حلت عليك بركة الله. فمحياك 
الصبوح أجمل ما وقعتٌ عليه عيني طوال حباقي. 
أو كد لك» يا سيدي» انها ملاك. ها هو الملك. وقد 
يجمم في يده کل ثروات الهثد واكثر منهأء عند ما 
يضم هذه السيدة بين ذراعيه. لذا لا الومه اذا طاوعه 
ضميره على تحقيق هذا الزواج الثاني . | 
والذين يحملون مطلة الشرف فوق راسها هم أربعة 


: هولاء الر جال سعداء نظیر کل من پسیرول بجوارها. 


اظن ان التي تمسك بدیل توب الملكة هي دوقه 
نورفولك المسنة. 


هي بذاتهاء وجميح السدات الاحريات هن من 


الكو نتسات. 


محب عة نجوم متألقةء قد تسقط أحيانا من عايائها. 
حموعه نجوم محالقةء قد | پانا من ئها 


: کھی. 


( يتسحب الو كب على انغام الموسيقى ). ( يدخل وجيه ثالث ) 


حفظإاف الله يا سيدي. اين لوحت الشمس بشرتك 
ھکلا ؟ 


E 


الو جيه 


الوجيه 
الو جیه 
الوجيه 
الو جيه 
الو جيه 
الو جيه 


القالث: 


الثاني 


الغالث: 
الاول : 
الثالث : 
الثاني : 
الغالث: 


حيث كنت بين الجمهور هناك في الديرء وحيث لم 
يكن من فسحة لموطى قادم حر وقد او شکت 
صيحات الابتهاج ان تصم الاذان. 

هل شاهدت الاحتفال بکامله ؟ 

أجل» وبکل تفاصیله. 

و كيف وجدته ؟ 

يستحق المشاهدة حا 

أرجوك يا سيدي العزيز» ان تصفه لى. 

سأفعل بقدر المستطاع. كان هندام اللوردات 
والسيدات فى الواقع رائعاء لا سيما عندما رافقوا 
الملكة الى مكانها الخاص امام الهيكل» ثم ابتعدوا 
عنها قليلا. هناك جلست جلالتها مدة تقارب نصف 
الساعة لأخحذ قسط من الراحة على عرش بديع حيث 
بدت للشعب بكل ستاءِ جمالها الفتان. صدّقني» يا 
سيدي» انها أبهى امرأة اضجعت الى جاتب رجل. 
وبعد أن تأملها المعجبون بها جيدأ» علت ضجة كالتى 
تسمع أثناء هيوب عاصفة هوجاء فوق أمواج صاخحبة 
متلاطمة. فتطايرت القبعات والمعاطف والصداري 
بهاجاً في الهواءء ولو لم تكن الرؤوس متلاصقة في 
تلك الاثناء لضاعت جميعها حتماً في تلك النشوة إذ 
لم اصادف ابدا فرحا صاحبا كهذا. هناك نساء 
حاملات على وشك الوضع بعد نصف أسبو ع يشبهن 
بضخامة ابدانهن تلك الاكباش الخشبية التي كانت 
تستعمل لتحطيم الابواب فى الحروب القديمة. وكان 
الجمهور المتزاحم المترتح کالسکارى يتمايل ذات 
اليمين وذات اليسار. ولم يتسنَ لاحد من الرجال 


E3 


الو جيه الثاني : 
الو جيه الثالث: 


الوجيه الأول : 


الو جيه الثالث: 


الو جيه الثاني : 


الو جيه الثالث: 


المذهولين أن يهتف : ها هيذا زوجتى قد وجدتها 
أخحيراء بقدر ما كانت النساء متشابكات متلاصقات. 
ارجوك ان تروي لتا ما جری بعدئل. 

احيرا و قفت جلالتهاء و بخطوات متو اضعة تقدذمت الى 
الهيكل حيث جثت على ركبتيها وكقديسة رفعت 
انظارها الى العلای وصلت بكل خشوع. ثم نهضت 
أساقفة كنتربري جميع شارات تتويج الملكات» أي 
الزيت المقدس وتاج املك دو ارد الشهيرء تم 
القضيب وطائر السلام وسائر الرموز التقليدية التي 
زینتها. م رافقتها جوقة المرنمين ميشدة اعلذب 
الالحان الملكية مع نشيد الشكر. ثم انسحبت في 
العرس. 

عليك من الآن وصاعداًء يا سيدي» أن لا تدعوه قصر 
يورك لأن هذا كان اسمه في الماضي. فمنذ سقوط 
مكانة الكردينال تغيّر اسمه واصبح يخص المللك الذي 
دعیأه و الماع الميضاء #. 

انا عالم بذلك. لكن تبديل الاسم حديث جدا وهر 


جدید علي. 
من كان الاسقفان الوقوران اللذان مشيا الى جانبي 
الملكة ؟ ¢ 


یدن 


الو جيه لاني : 


الو جيه الثالث: 


الو جيه الثاني : 
الو جيه القالث: 


الوجيه الثاني : 
الو جيه الثالث: 


يبدو ُن أسقّف و نشستر لیس من اللاصدقاء المقربين 

الى رئيس الاساقفة الفاضل كرائمر. 

هذا مروف في سائر ا أنحاء البلاد. الکن ذلك لم 

کرانمر صدیقاً پیسانده ال ا ع مطل 

ارجوك ان توضح لي من تعنى بهذا ال لتلميح ؟ 

د کرومویل الرجل الذي يقدره الملك سحو 
. إنه فلا صدیق مخلصض› > وقد عينه الملك 

ا المجوهرات» وهو فضلا عن ذلك احد 

أعضاء مجلسه الخاص. 

اعتقد بأنه يستحی اکثر من هذا. 

اجل» بدون شك. هیّاء یا سادة» رافقونی» فأنا ذاهب 

الى البلاط حيث ستكونون من جملة الضيوف. إذ إن 

لى هناك بعض الأصدقاء. وفي اثناء الطريق سازو دكم 


الو جيهان الآحران : ها نحن بعصرفك» يا سيدي. 


یخرجول ). 


اکاترین 


رس 


المشهد الثاني 
في کمبلعون. 


( تدحل الملكة السابقة كاترين» وهي مريضة يساندها 


کریفیت وبسیانس احدی وصیفاتها ). 


: کیضف حال سمو ك اليوم ؟ 
: أنا مريضة» يا كريفيث» ومشرفة على الموت. أحس 


کان رجلیّ لا تقویان على حملي» وتصطکان کانهما 
تهبطان بي الى الارض لسخلصا من جسمي المتثاقل. 
مرب مقعداً واجلس الى جانيي. حسناً هكذا. الآن 
اشعر ببعض الارتياح. ألم تقل لي» يا كريفيث» عندما 
رافقتنى إن حليف الرفاه المدلل الكردينال ولسي قد 
توفی ؟ 


جل ا مراي کي اعتقد بان ر را الى م 


: أرجوك» يا عزيزي کریفیث» ان تروي لي کیف مات. 


قرییا. 


٠‏ يقال انه فارق الحياةء يا سيدني. بعد أن ألقى القبض 


عليه الكونت نورئميرلند في يورك وقاده الى 
الاستجواب و الححقيق في موضوع التهم الخطيرة 
الموجهة اليه» داهمه المرض بختة وأصبح مز یلا الى 
حد انه لم يعد قادرا على المكوث على سرج البغل 
اذا اراد أل يمتطيه. 


۲۹ 


کر يقي 


ET 


سے 


رین 


: احيرا في الصباح الباكر» وصل الى وئشستر وذهب 


الى الدير حيث يريد ان يقيم. هناك استقبله الرئيس 
ولفيف الرهبان بما يليق به من الحفاوة والا كرام 
ووجه اليهم الكلمات التالية : و جاءكم» يا سادتى» 
عجوز حطمته عواصف الدولة ليريح عظامه المرهقة 
فيما بينكم. فبداعي الرحمة» يلتمس منكم أن تمنحوه 
مساحة صغيرة من الأرض ». وعلى الأثر ارتمى على 
سريره حيث عاجله المرض بخطى سريعة. وعند 
الساعة الثامنةء من ليلته الثالثة كما توقع هو نفسه 
وأعلنه لسامعيه» فيما هو غارق فى التامل يلوذ بالندامة 
على ما فعل» لفظ انفاسه الأحيرة تحت وطأة الآلام 
والدموع» ورقد بسلام. 


: أسأل الله إن يتغمّده برحمته الواسعة وأن يرأف به في 


محاسبته على ذنوبه. لکن اسمح لی» یا کریفیث» أن 
أصارحك بما افکر فی ما یخصٌ شخصه بدون ان 
احرمه مما يحق له مع ذلك من الشفقة. لقد كان 
ر جال مجر لا حدو د لکبریائه وعجرفته. رفع نفسه 
الى مستوی الامرای وعصر باختلاساته موارد المملكة 
عصراً. كان رأيه بالنسبة الى تسلطه قانوناً لتمويه 
الحقائق» ولم يتورع عن اللجوء الى الكذب والنفاق. 
فيرهن بذلك على ازدواجية شخصيته في كافة 
تصرفاته وآقواله وأفعاله ونواياه. وتبين للجميع ان 
مساعيه كانت حالية من كل رحمة وانسانية بحق من 
يقرر تحطيمهم. اعا وعوده في ذلك الحين» وإن بدت 
صادقة فقد جاء الواقع ليفضح أمرها ويثيت اليوم أنها 
E‏ 


كادذبة. وهکذا کان رجلا دنعا ومثالا ردیعا لاترابه 
رجال الدين ولعامة الشعب ايضاً. 


: سيدني النبيلةء لا نسي ان نقائص المسوولين 


المرموقين محفورة على صخور المنافع بينما فضائلهم 
صاحبة السميًء بأن أصارحك مع ذلك بما اراه فيه من 


حير ؟ 


: نعم» يا كريفيث الأمين» وإلا كنت حياله ظالمةء 


غا شمه الأمر الذي أ أر ضبأة. 


٠‏ هذا الكردينال» مهما كان وضيع الأصل: قد تلقی 


تقافة عالية منئذ نعومة اظفاره على امل ان يرز في 
واجهة المجتمع. واصبح هكذا عالما ناضجا قدير 
واسع الاطلاع» فصيجح اللسان والبيان قوي الحجة 
والاقناع. لکنه کان متشامخاً فجُا حیال کل من لا 
يميل اليهم. اما تجاه من كانوا يتوددون اليه لقضاء 
حاجاٹهيم» فكان لطيغا حيالهم كصيف معتدل المناخ. 
وفي مجال اقتناء ما بعجيه من مال ومتاع يخص 
سواه» کان طمعه شع لا حلود له. فأو قعه في 
التعذي على حقوق غير ه» ولم پټردد في هذا السبيل 
عن ارتکاب أحط الموبقات. بینما کان عطاؤه يليق 
بالأمراء ليعؤض نوعاً ما عن مساوئه. ويشهد على 
صحة كلامي معهدان تواآمان هما إبسويتش 
وأو كستفورد لدشر العلم والمعرفة. الاول إنهار بسقوطه 
ولم يعمر اكثر من حياة مۇمىسەء والثاني وإ يكن 
غير کامل بعد لا يزال شهیر! وممتازا في مدان 
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العلوم يتقڏم بخطوات ثابتة في مضمار الرقى» و سیظل 
فضله عميما على الحضارة الانسانية يشيد الجميع 
بحستاته وفوائده على مدی الا جیال. م سقوط هذا 
الكرديتال العجيب فقد إنقلب صفاء على وجدان 
صاحبه لأنه جاء وسيلة مضمونة لإيقاظ ضميره ورده 
الى جادة الصواب» اذ أدرك فحوى السعادة الحقيقية 
وتبيّن صغارته كانسان ضعيف» وما شرف أحيرا 
شيخوخته ورفعه فى خاتمة المطاف الى مستوى 
يفوف کل ما نعم به فی حیاته من امجاد» هو وفاته 
في مخافة الله. 


بعل مماتي› 5 رید مو ينا ولا مورّ حا يسر د مراحل 


حياتي. ولکي اصون کرامتي من نضاق النمامين 
المغرضين» اود أن يتم ذلك على يدك الكريمةء يا 
کریفیث. لاناك حملتني اليوم بتواضعك المثالي على 
احترام رفات من کرهت مکره ه حین کان على قید 
الحياة. فليرقا بسلام۔ وليصبرني الله على تحمل 
مصابي الأليم. والآن لم يعد لدي ما أزعجك بطر حه 
عليك من اسئلةء» أرجوك يا کريفيث» ان تطلب من 
الموسيقيين ٠‏ ان يعزفوا اللحن الحزين الذي أفضتله 
واعتبره كناقوس ينعي وفاتي» بينما آنا جالسة هنا أحلم 
بالسعادة والراحة الابدية التي أتوق الى التمتع بها مدى 
الدهور. 


: ها قد تامت. فاجلسي ايتها الفتاة الصالحة الى جانبي 


يهدوء لنسهر عليها ولا نسبْبٌ ما يوقظها أئناء رقادها 
هكذا بكل سكوت» يا بسيائس اللطيفة. 
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الرؤيا 

يدخل الواحد تلو الأخر بأبهة» ستة اشخاص مرتدين 
ثيابا بيضاء وعلى رژوسهم أكاليل من الغار» وعلى 
وجوههم r]‏ من دهي وقي ایدیهم اغصان ينول أو 
عییر خطامم وأوضاء رقصهم یمسياك الشخصان 
لازلان طرفي حبل من ر تدای من رأسهم» 
لتحيتها. ثم يمد الاثنان کار بحيل الزهور 
للاثنين التاليين اللذين يقومان بالمراسم ذاتهاء عند 
تبديل خحطى الرقص» ويرفعان حبل الزهور فوق رأس 
الملكة. ثم يناولان حبل الزهور فوق رأس الملكة. ثم 
يناولان حبل الزهور هذا للاثنين التاليين اللذين يقرمان 
بالمراسم ذاتها ايضاً. وبعد هذا الإجراء تأتي الملكة 
بإشارة فرح اثناء نومها كان الوحي ينزل عليهاء وترفع 
يدها الى العلاء. حينعذ تغيب الرؤيا في سياق الرقص 
ويختفي حيل الزهور معهاء وتتواصل أنغام الموسيقى 
على هذا المنوال. 


: يا أرواح السلام أين آنتٍ؟ هل غبت باجمعك؟ 
رتت ركينني هكذا وحدي غارقة في خحضم الهموم؟ 

. نسحن هنا يأ سيدتي› هدئي روعات. 

: انا لا استدعيكما انتما. ولم تشاهدا أحدا يدحل الى 


هذا المكانء بعد ان استرسلت في النوم ؟ 


: لم نبصر أي إنسانء يا سيدتي. 
: ولم تريا في هذه اللحظة بالذات فرقة من أسعد 


Tor 


کریفیٹ 


المخلوقات تدعوني الى الوليمة ؟ وجوهها تحاكى 
الشمس ضياء وقد القت على فيض أنوارهاء ووعدتني 
بان تغمرني بهناء لا يزول» وجاءتني بحبال رائعة من 
الزهور» انا اشعر بأني لا استحق حملهاء یا کریفیث. 
لكني امل ان اكون أهلاً لهذه النعمة بكل تأكيد. 


: يسرني»ء يا سيدتي» ان اسمع منك سرد حلمك هذا 


الجميل الذي أبهج مخياتك الخصبة وبدّد اضطراب 
حاطر ك. 


: اوقف عزف الموسيقى لأنها باتت ثقيلة الوطأة على 


اذى ولا طاقة لي على تحمل سماعها باستمرار. 

( يتوقف عزف الموسيقى ). 
( بصوت عافت لکریفیٹ ) : أتلا-ح طظ کی تغیرت 
ملامح سموها بغتة» وكيف انقبضت أسارير محياها ؟ 
ما هذا الشحوب المقلق ؟ ها قد أصبحت يدها باردة 
كالخزف. أنظر الى عینيها الخائرتين. 


: انها تسير على طريق الأبدية. علينا ان نصلى لأجل 


راحة نفسهاء ايتها الفتاة الوفية. 


: ی الهي» کن بعونها گي هذه الساعة الحاسمة 


( دحل رسول ). 


: لا اريد أن ازعجك» يا صاحبة السمو... 
: ما هذه الجسارة ؟ لہ أعد استحی ی احترام ؟ 


(لارسول ) : أنت معرّض للملامة. ألا تعرف أن 
جلالتها ترفض التخلى عن مكانتها كملكة سابقة 
فبادرتها بمثل هذه اللهجة الخشتة. هيا اركع امامها 
وأاستغفرها حالا, 


o 


الرسول 


نرين 


: امس عفوك بتواضع يا صاحبة السمرً. فاستعجالى قد 


جعلني قليل اللياقة. اسمحي لى إن ابلغك ان هناك رجلا 


: أدخله» یا کریفیٹ. ولکن» لا. لا اود ان أراه. 


( یخرج کریفیث والرسول ). ( يدحل كريفيث ثانية بصحبة کبوسیوس ). 


کاترین 


کبوسیوس 


کاترین 


کبوسیوس 


رين 


أذا لم تخدعني عيناي» أنت سقیر الأمبراطورء ابن 


: انا هي» يا مولاتي» خادمك الأمين. 
: يا الهي» كم تغيرت الاوقات والالقاب بصورة غريبة 


بالنسبة الي على الأقل منذ المرة الأو لى التي شاهدتني 
فيها. ولکني أرجوك ان تقول لي : ماذا ترید مي ؟ 


٠‏ اّلا انا آت» يا مولاتي النبيلة» لأعرض عليك 


حدماتي. ققد طلب الہلاكف مني أن ازورك» اله مستاء 
جداً مما وصلت اليه صحتك من الهزال. فهو ببلغك 
بواسطتى أحرٌ أمانيه الملكية ويستحلفك ان تتذرعي 
بالصبر والشجاعة. 


: هذا التشجيح؛ يا سيدي الكريم: جاء بعد قوات 


الأوان. فهو كالعفو بعد تنفيد حكم الاعدام. ربما 
شفاني هذا الدواء لو أتى قبل استفحال الداء. لكن 
جميع الاسعافات أمست الآن عقيمة» ما عدا 
الصلوات الحارة. كيف حال جلالته ؟ 


: هو بصحة جيدة» يا مولاتي. 


؛ ارجو له دوامهاء کما آتمتی له استمرار الازدھاں حتی 


بعد أن أرقد في مثواي الاحير» ويمحي اسمي من 


۲ o ¢ 


سجل الأحياء» هل أرسلت التحرير الذي أمليته علياك. 
يا بسیانس ؟ 
( تسم الرسالة لكاترين ) : كلا يا سيدتي. 


: (قنقل الرسالة الى كبوسيوس ) : ارجوك بكل تواضع يا 


سيدي» أن تسلّم مولاي الملك هذه الرسالة من قبلي. 


: بكل طيبة خاطرء يا مولاتي الكريمة. 
: اني أوصي فيها جلالته بثمرة حبنا ابنتنا الشابة. لتنزل 


علیھا بر کات السماء کندی الصباح. هي لا تزال فتية 
وطبيعتها متواضعة ونبيلة. أتمنى لها كل ما تستحقه 
من سعادة وهناء. وأرجو جلالته ان يخصها بقليل من 
المحبة اكراماً لي أنا والدتهاء وقد أحاطني في الماضي 
بكثير من المحية والاخلاص. في رسالتي هذه أتوستّل 
ليه ايضاً أن ينظر يعين العطف الى مرافقاتي ووصيفاتي 
للواتي ظللن مدة طويلة وفيّات لى ولا يزلن كذلك 
رغم ما تعرضٽ له من شتى التقلبات المضنية. ! 
على يقين بأنهن جميعأء ولا اقول سوى الحقيقة» من 
قبيل الفضيلة وجمال النفس والحق والشهامة والحياء 
وحسن السلوك» هن أهل للاقتران بأفضل الازواج 
وأنبلهم خلقا. ولا أشك بأن ھۇلاء الرجال سيسعدون 
بقربهن. اخر رجاء لي يتعلق انصاريء لانهم 
مساكين. لكن فقرهم لم يفصلهم يرما علي. رجو ان 
تدفع لهم أجورهم كاملة مع ! شر ادات اکراما 
لذ کري. لو جادت علي السماء بعمر مديد وموارد 
كافية لما فارقتهم لحظة. هذا کل ما تحويه رسالتي. 
وأنت»يا مولاي الكريم» بحق ى اعز ما لديك في الدنياء 


CN 


کبو سیوس 


کاترین 


ال العالم الاخ أتوسّل اليك أن ت ما د 6 
المسا كين وال تحر ض الملاك على تلبية إلتمامى سنا 
الا حير . 


: بحق السماء سأفعل حرفا كل ما طلبته منى. فاعتبري 


ذلك مني وعدا صادفاً وعهدا مقدساً لن أخلفه. 


: اشكرك» ايها المولى النبيل. اذكرني بكل تواضع امام 


جلالة الملك» وقل له ان مسببة كل هذه المشاكل 
تفارق الآن هذه الدنيا باطمعنان. وقل له انى على 
فراش الموت إستمطر عليه بركات السماء. نظري 
أضحى شحيحاً للغاية... الوداع» يا مولاي. علي ان 
استلقي على سريري» بغية الراحة. الوداع» يا 
کریفیٹ. لاء لا تت ر كيني الآن» يا بسيانس. ارجوك ان 
تنادي لي وصيفاتي الأخريات لوداعهن. وعندما 
أموت» يا ابنتي العزيزة» أملى ان تعاملونى بليا 
وكرامة. غطوني الازهار العطرة. وليعلم الجميع اني 
كنت زوجة عفيفة امينة حتى ساعة وفاتي. ادهنوني 
بالطيب ثم ادفتوني. وإن كتت قد فقدت تاج ملکي» 
رجو أن أوارى الثرى كملكة وابتة ملك. لم أعد 
تحمل أكثر مما فعلت حتى الان. 

( يخرح الجميع. وبسيانس تاحذ الملكة الى مخدعها). 


لوفال 
کاردینر 


لوفال 


کاردینر 


الفصل الخامس 
المشهد الأو 8 
في احدى قاعات القصر. 


( یدخل کاردیتر اسقف ونشسترء يتقدمه غلام 
حاملاً مشعلا ویصادف سر توماس لوفال). 


: الساعة الان الواحدة أليس كذلك» یا غلام ؟ 
: أجل الوا حدة تماما . 


للهو. حان وقت استعادة قواي وأخحذ قسط من الراحة 
ولا داعي لاضاعة هذه الأوقات المفيدة. ليلتك 
سعيدة» يا سر توماس. أين أنت ذاهب في مثل هذه 
الساعة المتاحرة ؟ 


: هل انت ات من عند الملك» يا مولايي ؟ 
: اجل» یا سر توماس. وقد ترکته وهو یتسلی بلعب 


الورق مع دوق سوفولك. 


٠‏ لا بد لي من أن أقابله قبل أن يأوي إلى فراشه» فاسمح 


لي بالانصراف. 


تمهل قلیلاء یا سر توماس لوغفال. ماذا يجري هنا ؟ 
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لوفال 


لوفال 


کاردینر 


لوفال 


کاردینر 


أراك مستعجلا. اذا أمكر. وبدون انزعاج أرجوك أن 
تعطي صديقك فكرة عن هذه القضية المعقدة. 
فالمسائل التي تنجلي لیلاء كما يقال» تهدئ الخواطرء 
وهي بطبيعتها اغرب من التي تراود الفكر نهارا. 


: بما أني أجلكء يا مولاي» أجرؤ على إيداعك سرا اهم 


من مشاغلي. الملكة متضايقة الان و يقال انها عر ضة 
لخطر داهم» بل يخشى أن تقضي نحبها وهی تلد 


ذا يسعني أن اهثتف امین. مع ان خحواطري تقول لي 


انها سيدة صالحة وامرأة فاتنة تستحق أحلى تمنياتنا. 


: لكن» يا سيدي... أصغ الىّ» يا سر توماس. انت 


وجيه في نظري» وأعرف آنك رجل عاقل ومتدین. 
فاسمح لي بمصارحتك بانها لن تنجو بسلام. کلاء يا 
سر توماس لوفال» صقني انها لن تنجو بسلام. واعلم 
بخصوص کرانمر وکرومویل» وهما ساعدا هذه 
المرأة» أن الفلائة لن يستريحوا حتّى في قبورهم. 


: انت تتكلم عن أبرز شخصيتين في المملكة. لان 


کرومویل» ما عدا ارتقائثه الى منصب حارس 
المجوهرات» قد عيّنه الملك كأمين سره أيضا. ثم انه 
على وشك احتکار مناصب أخری عما قريب. ولیس 
من إنسان يقوى على التلفظ بكلمة سوء في حقه. 


أجل أجلء يا سر توماس»› ل أحد جر على ذلاگ. 


فلق غامرت وصرٌ حت برآي گید وفعلا أعتقد باي 
حاولت أن قتع لوردات المج بان هذا الرجل 


۹ 


هرطوقي . انا اعرف ذلك جیداء کما هر یعرف لقسة» 
فضلا عن أنه مشاغب خطر يقيم البلاد يأسرها ولا 
يقعدها. واذ تضايق الجميع منه» وأسرّوا للملك 
وقدر هول ما يجيي پا من الکوارٽٹ التي ل لجنا انتباهه 

اليهاء واستمع الى شكوانا وأصدر أوامره لی شر 
غداً صباحاً امام هيقة المجلس. هر نة مضب يا ر 
توماس» ولا بد لنا من إقتلاغها من جذورها لنامن 
اذاها. أظن أن اشغالك تستدعيك واتا لا أريد أن 
احجزك وقتا اطول. تصبح على خیر» یا سر توماس. 
لوفال : وانت ايضا تصبح على ألفى خير» يا مولاي. ترانى 
( یخرح کاردیئر مع علامه ). 


( حين يوشاك لوفال ان يخري. يدحل الملك ودوق سوفولك ). 


الملك هنري : يا شارلء لا أريد ان ألعب هذه الليلة أكثر مما فعلت. 
اذ اني لم عد استوعب التفاصيل» وأنت أقوى مني في 
هذه السلية. 

سوفوللڭ ‏ : لم تغلب عليك في اللعب ابدا حتی الان. وأنت لن 
تتوصّل الى التغلب على عندما أكون شديد الانتباه. 
أخبرئي ما هي أنباء الملكةء يا لوفال ؟ 

لوفال : لم أتمكن من إبلاغها رسالتك شخصياً. غير اني 
لمت احدی وصیفاتهاء وقد ردت علي ا 
قائلة : إن الملكة تشگر جلالتك بکل تو 
وتستتحافك ان قصلي لأجليا 

الملك هري : ماذا تقول ؟ أأنا اصلي لاأجلها ؟ هل هي متألمة ؟ 
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لوقا 


الملك هثري : 
أثثاء المخاض» على أمل ان س ملد وریا من 


سوفولك 


الملك هري : 


سكرة الموت. 
لهفي عليك؛› 0 العزيزة. 


ابتاء السلامة. 

ها نحن الآن في منتصف الليل» يا شارل. هيا بنا الى 
النوم. أرجوك أن تذكر الملكة في صلاتك. دعني 
وحدي» اذ لدي اعمال لا س ابدا من بظل في 


: اتمتّى لجلالتك ليلة هادئة» وطبعا سأذكر مولاتي 


: تصبح على خير» يا شارل. 


( يخرج سوفولك ). ( يدخل سر انطوني داني ). 


: پا صاحی الجلالةي رافقت سید ي رئيس الاساففة كما 


او صيتني : 


: الى كنتربري ؟ 

: اجل» يا مولاي الكريم. 

؛ هذا حسن. أين هو الآن» يا داني ؟ 
: هو ينتظر إشارتك» يا مولاي. 

ي : ادحله الى هنا, 


( يخرجح دائي ). 


لوفال 


الملك هنري 


کاردینر 


الملك هري : 


کرانمر 


الملك هنري ٠:‏ 


( على حدة) : لا بد من ان يفاتحه بما حدثني عنه 


( يدخحل داني مع کرانمر ). 


( للوفال وداني ) : أخليا القاعة. ر يتظاهر لوفال بالبقاء ع لا 
لا. قلت : اذهبا كلاكما. كيف تريد البقاء ؟ 


( يخرج لوفال وداني ). 


: انا خائف. لماذا قطڵْب حاجبیه هکذا؟ ان مظهره 


والآن»يا سيدي» أتريد أن تعلم لماذا استدعيتك ؟ 


( وهو يجثو ) : يقضي علي الواجب ان أكون طوع 
بنانك› يا مولاي. 

ارجوك ان تنهض» يا صديفي لورد کنتربري. تعالٌ 
لنقوم سوية بجولة لان لدي ما أفاتحك به. هياب اث 
يدك ايها المولى الكريم. اني اكلمك بحزن لاني 
کشیب جداً ہسیب ما ساطلعك علبه. لمد بلغتني 
محرا شکاو ی عدذیدذه خحطیرة بحقك | تقيض لها 
صدريي. ويعد ان تداولنا فى الأمر انا والمجلس قررنا 
ان تمثل أمامنا هذا الصباح. من جهة اخرى لكي 
نتوصل الى تبرئتك من الاتهامات التي سترد عليها 
ررر رو علاك ان عم بالصیر جل 
اللجوء الى هذا ر تجا مل نظرك حت ل 
يجرۇ آي شاهد الى الادلاء بعملومات تضر بصالحك. 
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المللك هتري : 


الملك هنري : 


: کل توح آشکر جلالعك» ر رده الفرصة بسرور 


التمامة ا منی انا السكين المغلوب على امري. 


إنهض» يا كتتربري الكريم. فان شهامتك وولاءك 
محفوران على صفحات قلبى. أيها الصديق الوفي» 
هات يدك وانهض. ارجوك أن تتجرّل معي برهة» 
بحق السماء. انا أتساءل أي صنف من الرجال انت ؟ 
كدت أظن» يا سيدي» إنك ستدعوني الى مجابهتك 
باعدائك الذين يكيلون لك شتى التهم» وأن استمع الى 
اقوالك بدون ان اسجنك. 


: ايها المولى الوقور» ارجوك ان لا تسى ان ولائي 


واستقامتى هما ال ركيزتان القويتان اللتان استند اليهما. 
فاذا انهارتا لا سبيل الى صعودي من الهوة التى حفرها 
لي أحصامي بانكار فضائلي وحسناتي» وأنا لا أحشى 
ما يٿار حولي من ريب وشك في امانتي. 

الا ندري كم هو مقامك رفيع عندي وبين الناس» 
وکم هم أعداوٌ ك عدیدون» لا یستهان بمکرهم وکم 
لنفوذهم من تأثير نسبياً ؟ كن على يقين بان الحقيقة 
والعدالة لا يدفعان قرار المحكمة في الاأتجاه الذي 
يستوجبه سلوكك الرصين. عندما تبلغ النفوس أقصى 
حدود الدناءة لا يردعها راد ع عن الاتفاق ومثيلاتها 
في السفاهة على مناوأتك والفتك بك هذه آمور 
تجري کل یوم في عالمنا السافل الموبوء. فهل تعد 
ذاتلف اسعد حالا من الفادي حيال شهادات الزور 
المأجورة. هيا کی واقعيا. أراك تعتير الإنحدار کا نه 
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الملك هنر 


صعود سهل لا تحف به شى المخاطرء بينما أنت 


تتدهور الى هوة الهلاك. 


: وقی اله و صاحب الجلالة براءتي ومروعتي» کي . 


أقع في الفخ المنصوب لي. 


ي : تشښ» > فلن يتم إلا ما أسمح أنا لهم به. هئ روعك 


و م ن امون هدا ا e‏ واذا رر 


ی 


اليك الظروف... ولدى عدم تمحكنك من ذلك قذم 
لهم هذا الخاتم واستنجد بي حيالهم. .. اقسم لك انا 
الملاك» بان اعتبر ك طاهر القلب وللا أعر ف شخصاً 
أفضل منك في كل مملكتي. اذهب وتصر ف حسب 
ما اوصيتك به. (يخرج کرانمر ) مسکین» کادت 
الدمو غ تخنق صونه. 

(هن خارج خشبة المسرح ) : عودي الى هنا ماذا 
تریدين يا امراة ؟ 


: لن اتزحرح من مكاني. لان النبأً الذي أحمله هو دليل 


شجاعة ولياقةء لا سيما الأن وقد رفرفت الملائكة 
فوق رأس الملك لتحمى شخصه باجنحتها البيضاء. 


: سيماۋك في وجهك »› أيتها المرأة. هل وضعت 


الملكة طفلها ؟ أخبريني هل هو صبى ؟ 


نعم نعم» يا صاحب الجلالة» هو صبي رائع. حفظ 


الله الملكة في هذه الساعة وعلى الدواح... وإب 
كانت ابنة فسيتبعها البنون حتماً فى المستقيل القريب 
ان شاء الله. يا مولاي الكريم» الملكة ترجوك ان 
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الملك هنري : 


لوفال 
الملك هنري : 


المرأة المستة : 


تزورها لتتعر ف الى المولودة العجديدة التي تشبهاٹ 
تمام الشبه. 


لن يا لوفال. 
ر يدخحلل لوفال ). 


ناولها مئة مارك. انا ذاهب لاأری الملكة. 


معة مارك فقط ؟ بح هذا النهار» هو مبلغ ضقيل جدا 
أستعحق أضعافه» بل هو اكرامية حادم بسيط. ساحصل 
على ما أريد أو أجعله يخجل من عطائه. ألم اخسن 
الوصف عندما قلت له ان ابنته تشبهه تماما ؟ أجلء 
سأطلب المزيد أو أناقض قولي» وسأضرب الحديد 
وهو جام. 


( يخرجول ). 


المشهد الثانى 


ممر يفضي الى قاعة المجلس. 


( يدحل كرانمر ويسير بين صفين من الخدم والحرس). 


: ارجو ان لا يكون وصولي متأاحرا» مع ان الوجيه الذي 


أو فده المجلس الى آوصاني بان أعجل في المجيء ؟ 
يا جماعة» من هو المولج بتسيير الأمور هنا ؟ طبعا 
كلكم تعرفونني في هذا المکان. 
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کرائمر 
الحاجي 


کرانمر 
بوتس 


کرانمر 


: نعم» يا مولاي. ولكني لا أستطيع ان أحيد عر 


المألو ف 


: لماذا؟ 
: لأاك ستنتظر هنا الى أن پستدعیاف أحد من الداخل. 


( يدنحل الد تور بوتس ). 


١‏ ما العمل إذاً ؟ 


( على حدة ) ) : البرج حقا يخيف الجميع. ويسرني أك 
ام من هنا في الوقت الملائم. ساعلہ الملك حالا 
بحضورك. 


( يحرج بوتس ). 


على دة ) . هلإ هو ہو س طبیب الملاث . والتاء 
مروره» ها أغر ب النظر ة القا-حصبة التي آلقاها على ؟ 
رجو أن ا تکون دلیل احتقارء وان یعرف ما مدی سوء 
ي هذه المكيد: الليمة. صلم الله وایاهم السيغة فاا 
قهري واذلالی. وا کانوا خجلوا من جعلي انتظر 
هكذا امام الباب بين الخدم والغلمان» کاني لست 
زميلهم في هذا المجلس بالذات. على كل حال ها 
هم يمر ضول مشیئتهم على» وأا مضب طر الى الانتظار 

( يظهر الملك وبوتس في نافذة تطل على الم ). 


: تفضل وانظر» یا صا حب الحادلة الى سل المشهد 


الغريب الأليم. 
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ما هذاء يا بوتس ؟ 
٠‏ اعتقد بأن جلالتك رأيت سابقاً هذا المنظر المزعج 


وأين شاهدنا ذلاك ؟ 
٠‏ هناء يا صاحب الجلالة. هذا هو مولاي» كنتربري 


: انه هو حقا. وهل يُسمح بان يسيطر البعض هذا 


سلطتهم العاتية» ويعلم بأن اللياقة تقضي بعدم إذلال 
من هو في مئل مرتبة هذا الرجل الحائز على كل 
رضاي و عطفي ورعايتي» فينتطلر تناز ل سيادتهم 
لا ستدعائه کأنه رة بدوك كرامة. آلا تجد يا بوتس 
ن هذه الوقاحة بلغت حا لا طاق ؟ لتت ركهم ور ما 
يكون من أمرهم. وعما قليل سأطلع على المزيد من 
هذه التماديات.. 


[ پنسسحبان ). 


المشهد الثالث 
في قاعة المجلس. 


( دحل اللورد المستشار ودوق سوفولك ودوق نورفولك 
و کونت سوراي ولورد شمبلان وکاردینر وکرومویل ). 


( يقف المستشار عند طرف الطارلة الأيس والى جانبه مقعد حال 
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کاردینر 


التقوى قد أفضت الى ابتداع اراء خبيثة والى الشقاق 
بدل الاصلاح حتی باتت متابعة قبائحك حطر بروج 


التفسخ والانحطاط. 


النبلاء. فالدذين يرفضوب ركوب الجياد الجافلة العنيدة 
لا يستخدمون ايديهم لتهدتتها بل يلجمون اشداقها 
بشكيمة لا تلين» ویظڵون يهمزون بطونها حتی تخضع 
وتنقاد. فاذا نحن اشفقنا ببراءة الأطفال على كرامة 
الانسان» ندشر هذا الداء الوبيل» ولا ببقى من نفع لأي 
دواء. وماذا تكون العواقب عندئذ ؟ الشكوك 
والانقلابات والفساد الشامل كلها افات تجتاح الدولة 
وتهدمها. وأسطع برهان على ذلك الامثولة الباهظة 
الفمن التى يمكننا إن نستخلصها من مشاكل جيراننا 
فى المانيا السكسونية» وهذا درس بليغ لا يزال ماثلا 
في أذهاننا. 


: ايها اللوردات الكرام» الى الان فی سياق حياتي 


ورسالتي» حاولت طبعا بجهد جهيد» ان اجعل 
تعاليمى وانجازاتي في ممارسة سلطعي تسير دائما في 
الطريق القويم المفضي الى تعميم الخير على الجميع. 
لیس هناك کہا أؤکد لکم بکل صدق› ایھا 
اللوردات» من رجل يكره فى أعماق ضميره ولا يتمم 
واجبات منصبه» ولا يكافح مثلى اضطراب حبل الامن 
وتقويض دعائم السالامة العامة أرجو من الله ان لا 
يجد جلالة الملك بين رعاياه من لا یدین قابه بالولاء 
والاحلاص لحكمه الفاضل. لان الرجال الذين ينقادون 


1۹ 


کرانمر 


کاردینر 


الى الخيث واللؤم وحدهم يجرؤون على دوس المزايا 
الحميدة. لذا أطلب بإلحاح من سيادتكم ان يجابه من 
يتهمونني في هذه القضية» بكل نزاهة مهما علا 
مقامهم وان يڏلوا بشهاداتهم على علا امام الملا 


: هذا غير مقيول» ۴ مولاي. فائت مستشار» و بصفعكڭ 


هذه لا يجسر احد على إتهامك بأي تقصير. 


: بما ان لدينا قضايا اهم سأختصر حديثى معك» يا 


مولاي. ان مشيئة جلالته» حسب ما علمت» في سبيل 
سلامة التحقيقء هي أن تتتقل من هنا الى البر ج حيث» 

بعد ان تعود الى ما كنت عليه كفرد بسيط يط» ستواجه 
المزيد من التي | کثر مما تخشاه وتترقبه. 


: شکرا يا لورد ونشستر» انت أعز أصدقائي» ولو 


ركت لي حرية التصر ف» لوجدت سيادتك قاضیا 
ومحلفاً معأ لوفرة ما يعمر به صدرك الرحب من 
العدل والرحمة. وانا ری بوضو ح ان غايتاك الان هي 
تدميري. لآن المحبة والعطف» يا مولاي» هما 
الصفتان اللتان يجب ان يمتاز بهما رجل الدين الصالح 
اكثر من الطموح الى المعالى. فعليك اذا ان تعيد 
النفوس الشاردة الى حظيرة الحق» ون لا تتاخر عر 
انقاد الضالين. اذا اسعفني صبري على تحمل کل 
المسوولية سا کون مستعدا لقبولها ما دمت لا أشلك 
لحظة في انك ستحاسب ضميرك كل يوم على اي 
شر قد ينشا عن سوء تدبيرك. ولديٰ كير غير هذا 
الكلام ا حفظله لنفسي کي لا اتعدی حدود الاأعتدال. 


:ي مولاي» اراك تتشبٹ برأيك» و هذه حفيفة لا شلك 
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کرومویل 


کاردینر 


کرومویل 


کاردینر 


کرومویل 


کاردینر 


کرومویل 


کاردیتر 


کرومویل 


قيهاً. فضلا عر أن الطلاء الذي يغطي وضعك 
یستشف منه من یدرکون يواطن الأمور أن دفاعك عن 
نفسك هزیل الحجة. 


: مولاي لورد لتر ) امح لي بان أصار حك بان 


موقفك بات يميل الى التصلب. فالر جال النبلاء مهما 
عظمت أخطاؤهم يظل لهم حق احترام ما کانوا عليه 
من اوضاع» ومن أحط الخساسات ان يهاجم رجل 
انا سقو طه وندهورهة. 


: اطلب منك السما» يا امين الس لأنك بين كل 


الجالسين إلى هذه الطاولة انت اخحر من يحق له 


التكلم ھکذا۔ 


: لماذاء يا سيدي اللورد ؟ 


: لانى أعرف جيداً أنك من مرجي هذه البدعة 


الجديدة وانك لست بالرجل النظيف الكف. 


: آنا لست نظيف الكف ؟ 
: اكرر قولى : نعم انت لست نظيف الكف وصفحتاك 


: وانت لا تتصف بنصف ما تتظاهر به من الاستقامة» 


بل أولى من سواك بابتهالات الناس لكي تعود الى الصراط 


١‏ سأذكر على الدوام حديثك هذا المشبوه. 
. تذکر ارضا وجودك المشكاف ۾ سلو كلك المتحط. 


اللورد المستشار : كلاكما تعديتما حدود اللياقة. فأملي ان تكفا عن 


البداعة ولو من قبیل الجياءء ايها ايدان وأن تتو قفا 
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کاردینر 


کرومویل 


: هاا قد توقشت. 
: ونا ذلك 


اللورد المستشار (لكرانمر م : لنعد الى قضيتك» يا مولاي. فقد قر 


کاردینر 


الرأي بالاجماع» كما ألاحظ على ان تمضي الى 
البرح حتى تبلغك مشيئة الملك في موضوعك. فهل 
أنعم جميعاً موافقون» أيها اللوردات» على هذا التدبير ؟ 


١‏ هل هم آتون لأجلي ؟ أمن المحتّم إن اذهب الى 


سجن البرج كمجرم أثيم ؟ 

( ببرز حاتم الملك ) ۲ ففوا عندكيم» يها اللو ردات» 
فلديّ أمر هام أفضي به اليكم. انظروا الى هذاء يا 
سادة. قبفضل هذا الخاتم أسحب قضيتي من برائن 
هو لاء المتامرين العتاة» وأضعها بين يدي أنبل القضاة 
مولاي الملك المبجل. 


اللورد المستشار : دا لعمر ی حاتم أالملاك . 


سوراي 
سوفولك 


نورفوىك 


: أجل»ء ولیس مرَيما. 
: بلى» هو خاتمه الحقيقي بكل تاكيد. لقد سبق 


ونبهتكم جميعا حين خلعنا هذا الحجر الضخم» الى 


الانسان پسوء ؟ 


اللورد المستشار : هذا لا شك فيه. وكم اود انا أن أتراجع عن هذه 


کرومویل 


الخطوة الخاطقة. 


: يل الى وانا أجمع مختلف الروايات والاتهامات بح 


هذا الأنسان الذي لا يتمكن احد سوى إبليس وأعوانه 
ن التهجم على فضائله› انکم تز کون النار التي 
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کاردیتر 


الملك هنري : 


سوراي 


الملك هنري : 


ستحرقكم. والان حذارٍ جميعاً من الإقدام على أي 
إجراء أخحر حياله. 


ر يدخل الملك» وهو ينظر اليهم بغضب ثم يجلس ). 


: نشكر الله كل يوم» يا صاحب الجلالة» على منحنا 


عاهلاً مثلك فاضلا صالحاً حكيما تفا ورعا يقڏس 
القوانين والمہادئ الرو -حية والزمنية» وييذل في سییل 
تطييقها كل غيرة و نزأهة» ویایی إلا ان يسهر شخصيًا 
على سلامة الأحكام الصادرة لا سيما في مثل هده 
القضية التى تتأرجح بين الحق وهذا الرجل المظلوم. 
لهد برعت دائماء يا اسقف ونشستر تر في ارتجال المديح 
والتمليق. ولكن» كن على يقين بأني لم ات الى هذا 
المكان لأسمع مثل هذه الاطراءات فهي راهية وشفافة 
تفضح خبث نوايا مطلقها ولا تخفي استخفافها بي. 
ن توٹر فی جمیع شعوذاتکم. انتم تتطلاهرو ل باللا ح 
کالمرائین. فلا تظنوا ان معسول کلامکم سيستهوي 
عو اطفي . و مهما کان رأیکہ ى شخصي» ان 3 اشا 
بمشاعر کم العدائية الدموية الباطنة. ر لكرانمر ) إجلس» 

يا رجل. والآن لننظر فى قضيتك. سن هو فيكم البطل 
المغوار الذي يچر على ر إصببعة باتهام الماثل 
امامنا. فیحق کل مقڏس» اعلن إن الأفضل له إن 
يموت جوعا من أن يتصؤر لحظة ان هذا المكان لا 
يلق بك يا کرانمر. 


لاہ یا سید لن ارضى بهذا مطلقاً. كنت أظن ان 
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مجلسي يضم رجالا يتحلون بالوطنية والحكمة 
والحنكة والاخلاق العالية» لكني لم أجد واحداً يملك 
ذرة من هذه الصفات النادرة. هل كان معقو لا ايها 
اللوردات» ان ندع هذا الرجل الكريم» وقليلون بينكم 
يستحقون هذا النعت» ينتظر كانه حادم امام باب 
مجلسكم ؟ لا سيما هو الذي يساويكم بالمرتبة 
والسلطة. ما هذه الحقارة التي وصلتم اليها ؟ هل 
دفعتكم ارشاداتي الى نسيان الواقع كما فعلتم ؟ لقد 
منحتكم صلاحية محاكمة المذنبين» بصفة مستشارين 
لا بصفة جزارین. فتبين لي ان بینکم» کما اری» من 
3 يتور ع يداعي فقدانه اللياقة والاستقامة» عن التنکيل 
بأترابه حالما تسنح له الفرصةء متذرّعا بما کلفته انا به 
من الاصلاح» بدلا من إحقاق الحق وتوطيد أركان 
العدل والاتصاف. أمّا هذه السلطة فلن تمارسوها بتاتاً 
بعد الآن ما دمت على قيد الحياة. 


اللورد المستشار : أتأذن لىء يا مولاي القدير صاحب الجلالة العلية 


الملك هتري : 


دا کان : نص الحم بسجنه قد صدر ا ذال پعني 
انتا أردناء ولا تزال لدينا حتما نوايا طيبةء ان نتيج 
حسنا ايها اللوردات» إحترموه الان وأحسنوا استقباله 
فیا پینکم وأ-حيظطوه برعایتکم» لانه يست حقها عن 
جدارة, ويسعني ان اصرح بصو ت عال » إن کان 


YY 


الملك هنري : 


هناك ملك مدين لأحد رعاياه بالاحترام والاكرام فانا 
هو هذا المدين» لما أغدقه على بسخاء من ولاء 
واخلاص. فمن الان وصاعدا لا أريد مطلقاً أن اسمع 
يمثل هذه المكائد والافتراءات. هيا عانقوه جميعكم» 
ومن قبيل الحياي يا سادةء اعتيروه صديقكم. وانت يا 
لورد کنتربري» لدي طلب ارجو أن لا ترذه حائباء ألا 
وهو : هتاك طقلة صخيرة هي اہنتي بحاجة الى 
الاعتماد. فار جو ك أن تکون عرابها ومسؤولا عن 
رعایتها. 


: ان أعظم ملك فى عالم الوجود الوم يشرفه ان ينعم 


بما اكتسبته من جلالتك من امجاد. فکيف يتيسر لي 
ان اكرون اهلا لذلك انا أحد رعاياك المتواضعين ؟ 
هيا ايها اللوردء عليك ان تومن ما سثوزعه من الهدايا 
بهذه المناسبة السعيدة. لديك سيدتان مستنان 
تساعدانك هما دوقة نورفولك والمر كيزة دورسيه» 
فهل تعجبانك ؟ مرة أخرى» يا لورد ونشستر» اطلب 
منك ان تضم الى صدرك هذا الرجل الكريم وتعاهده 
على المودة الصادقة. 

( عانق کرانىر ) : من كل قلبي اخصك بمحبتي 
الاحوية» يا عزيزي. 


: يشهد الله على صدق كلامي عندما اصرح لك بأن 


هذه المودة غالية جدا على قلبي. 


: ايها الرجل الصالح» ان دموع الفرح هذه التي تسيل 


على خدّيك هي أفصح برهان على . طيبة عنصرك 
ورحابة صدرك. ولا يسعني ان أصرح هنا إلا انك 


Yo 


البواب 


صوت ر 


البواب 


بررت هتافات الجمهور بحياتك. ليحفظ الجميع 
توصياتي هذه : (لو ساتم معاملة اللورد کنتربري 
مرة» وجدتم فيه مع ذلك صديقا مخلصا لا يخون 
العهد أبداً ». هيا أيها اللورد» لا نضيع الوقت سذى. 
علينتا ان لا نتاعر فى تنصير هذه الطفلة. الآن وقد 
جمعت شملكم ووطّدت روابط الود فیما بینکم» 
أرجوكم ان تظلوا هكذا في وفاق ووئام فتتضاعف 
قوتي باتحادكم وترداد إلفتكم متانة بتضامنكم 
وتعاضد كم. 


ز يحرجوك ). 


المشهد الرابع 
في باحة القصر. 


( تسمع ضجة صاخبة من خارج حشبة المسرح). 
( يدل البواب ومساعده ). 


كفوا عن الضجيج حالاًء ايها الرعاع. أتظنون هذه 
الباحة حديقة باريس على ضفاف نهر التاميزء ايها 
المشاغبون ؟ هيا كفوا عن صراحكم المزعج. 

من الداحل ) : ايها البواب الظريف. انا احد الموظفين. 

: هذا لا يهمني. إذهب واشنق نفسك» يا غبي. هل هذا 
مكان لسماع عويلك يا شقي ؟ هاتوا عشرة قضبان 
قاسية لأفهم بها هذا الخسيس قيمة لفسه. ساحطم 
رأسك تحطيماً. هل تريد ان تحضر العماد أم لا ؟ هل 
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الخادم 


البواب 
الخادم 


البو اب 
الخادم 


صوت 


البواب 


الخادم 


تن أننا نقذم هنا الماكل والحلوى جزافاء ايها 


: ارجوك» يا سیدی»ء ال تصبر على. وإلا سائسف ص 


في الاب بقنبلة مدوية. انا أعرف ان تفريقهم اصعب 
من ايقاظ همتهم باکرا صسبا ج اول ايار لامر الذي لن 
نشاهده مطلقاً. إن فكّرنا بطردهم يكون ذلك بالحري 
أهون علينا من ان ننقل معبد القديس بولس من مكانه 
في لندن. 


: كيض تمكن هؤلاء المحتالون من الدحول ؟ 
: يؤسفني ان لا اعرف كيف» وعجبي من ان يتسرب 


مد هذا البحر البشري الى هنا من خلال هذه القضبان 
الضخمة وطولها اربعة أقدام» كما ارى من بقاياها 
البارزة ۾ قل وزعت الضر يات لم أستطع» يا سید ئ 
ان اتلافی الأمر کما یجحب. 


ا 


کن و ب لی ند ی تیا او يها 
الحديث. 


( من الداحل ) : هل تسمع» ايها البواب ؟ 


: ساکون بتصر فلك بعد لحظةء ايها البليد. ها هو الباب 


4 
قد اغلی يا دجال. 


: ماذا تريدني أن أفعل ؟ 


YY 


البواب 


الخادم 


: ماذا أريدك ان تفعل ؟ ان تصرعهم بالعشر ات و تريحتا. 


ربکي هل هذا مكان تزهة لكي تتجمهروا هذا ؟ أو 
أن وفداً إلى البلاط قدم من الهند ومعه الته الهائلة 
حتى تحاصرنا النساء بمثل هذا العدد الكبير ؟ ساعدني 
يا إلهى. ما هذا التجمح الماجن عند الباب ؟ بذمتي» 
إن هذا العماد سيجرٌ وراءه الفا» وسيتقاطر الى هنا 
الاب والعراب والجميع دفعة وأحدة. 


: سيزداد عدد الهدايا اذأء يا سيدي. أؤكد لك ان قرب 


الباب يقف فتى يبدو في عينيه بصيص الجمر» 
وملامحه تشبه الكلاب الجائعة» وجميع من يقفون الى 
جانه هم على شاکله لا يستحقون إلا الطرد. 
فضربت شبيه التتين ثلاث مرات على رأسه» وفي كل 
مر ڻ کان انفه ينفت دخعانا تی و جهي»› و قل انتبب 
مامي کالهاون يرشقنا بقنابله. وبالقرب منه کانت 
عن إهانتي. فانتزعت قبعتها عن رأسها ولطمتها بملعقة 
كبيرة كي انهيها عن إثارة الفتدة فى الباحة بمثل هذه 
المشاغبة. وحين لم تنجح محاولتى ضربت المراة 
الو قحة فصر حت : انا للا ابالي بالقضبان. ينغد 
رايت عشرين من حملة القضبان يهبون الى نجدتها 
من محلة ستراند حيث تقطن. فبادروا الى مهاجمتي 
و مدنت فی وجههم فاشتکا و تبادشسنا الضر ب 
بالعصي. وواصلت التصدي لهم. واأدا بشتأة رعناء 
شري من خلفهم وتمطرني وابلاا من الحجارة. فما 
کان مني إلا ان غنمت نفسي وغادرت ساحة المعر كه 
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البوأاب 


لورد شمبلال 


البواب 


لأن الشيطان كان حتما بينهم. 


ويتشاجرون للحصول ولو على جزء تفاحة» ويين 
الحاضرين من اعتادوا مشاحنات مسرح « تاور هيل » ار 
رعاع لايم هاوس ) اخحصامهم في المناو شات. 
فسقت بعضهم الى السجن حيث ببيتون في الغالب 
ثلاثة ايام» فضلاً عما يتلمونه هناك في الختام من 
السياط اللاذعة لتهدئتهم 


ز دحل لورد شمبلان ). 


: اشكرك جزيل الشكر. ما هذا الجمهور المتمايل هنا 


وأعداده ترداد باستمرار. راهم يتقاطرون عاینا من کل 
حدب وصوب كاننا نقيم في هذا المكان سوق 
طرائف. اين البؤابون التنابل الذين أقعدهم الفقر 
والبؤس عن كل عمل مفيد ؟ لقد قمتم بسعي 
مشكورء أيها الشبّان. وها هو اجتماع اخر قائم على 
قدم وساق. هل يضم اصحابك من القرويين ؟ بدون 
شك ستبقى لدينا فسحة كبيرة للسيدات عندما ير جعن 
من حفلة العماد. 


الرجالء وکل ما باستطاعتنا ان نفعله بدون ال وت 


ونمسي أشلاء مبعشرة» لم نتأحر عن عمله» مع ان 
جيشاً بكامله لا يتوصّل الى التغلب عايهم. 


لورد شمبلان : بحياتي» اذا وجه الملك لي اي لوم سأقتص منکہ 


جميعاً وبأقصى السرعة. وسأفرض عليكم غرامات 


۹ 


لمعاقبتكم على إهمالكم لأنكم لستم سوى تنابل 
غريبي الأطوار» وستبقون هنا لأفراغ احجار القرميد 
عندما تقومون بالخدمة المترتبة عليكم. استمعوا الى 
صوت البوق. فها هي الجماعة تعود من حفلة العماد. 
هيا فقوا الجمهور» وشقوا الطريق مفسحين المجال 
لمرور موكب الأميرة الصغيرة وإلا أوجدتٌ لكم 
سجنا تقض ون فيه الشهرين القادمين. 


اليخادم . انت» ا الغی» قف جانا أ عا حدق بضر به تشق 


اليو اب , وان ايها ايا تع المتجول» إبتعد من هنا الى ما وراء 


السياج» و ا علی و ت يىختر ف اشاي ولل 
قضبان الحاجز. 
( يخرجوك ). 


المشهد الخامس 

في داخحل القصر. 
( بدحل نافخو الابواق»ء وهم يعزفون» ثم اثنان من كبار القوم واللورد 

محافظ لندن وحامل ربطة الساق وكرائمر ودوق نورفولك بيده 
عصا المارشالية» ثم دوق سوفولك واثنان من النبلاء يحملان وعائين 
كبيرين لاحتواء هدايا حفلة العمادء ثم اربعة من النبلاء يحملون المظلّة 
التي تسير تحنها دوقة نورفولك وتليها العرّابة وهي تحمل الطفلة 
ملفوفة بمعطف فخم ووراءها سيدة تحمل ذيل ثوبها. أحيراً تأتي 

المر كيرة دورسيه» والعرابة الثانية وسيدات اخحريات. يجتاز 

المو كب خشبة المسرح» ويتكلم حامل ربطة الساق ). 
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حامل ربطة الساق : آيتها السماء جودي من عليائك الخصبة بعمر 


الملك هنري : 


الملك هنري 


کرانمر 


مديد مزدهر وسعادة دائمة على اميرة انكلقرا 
اليصابات» واشمليها بالعز والمقدرة. 

( تصدح الموسيقى. ويدحل الملك وحاشيته ). 
وهو يجثو) : لأجلك يا صاحب الجلالة ولأجل 
ملكتنا النبيلة» ها هي صلواتنا ترتفع الى العرَّة الالهية 
من فمى وأفواه سيدات مجتمعنا النبيلاث. ونستمطر 
الهناء والبهجة التى تخثزنها السماء لتسبغها على أهالي 
الاطفال وتحصرها بشخص هذه الاميرة الصغيرة 
الرائعة. 
اشكرك» ايها اللورد رئيس الاساقفة. ما هو الاسم 
الذي اطلقته عليها ؟ 


الیصابات» یا مولاي. 


إنهض» يا سيدي. ر الملك يقبل الطفلة ) . هذه القبلة هي 
عربون الب ركات التي ألتمسها لك» يا عزيزتي. حفظلك 
لله من كل مكروه وأطال عمرك ومتعك بالرغد 
والرفاه. 


. آمين. 


( للعرابتين ع : أيتها النبيلتان» لقد ابديتما كرما فائقاً 
وهذا ما ستكرره لكما هذه الطفلة النبيلة يوم تصبح 
قادرة على تكلم الانكليزية. 


دعني أتیحدٹ» ی مولاي» لان السماء تفر ضس علي 


ذلك في هذه المناسبة. ولا يحسبن احد ان قولي هو 
مجرد تمليق. إذ لا بذ من ان تظهر الحقيقة بعد حين. 
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لتحفظ السماء هذه الطفلة الملكية التي منذ وجودها 
في مهدها تستدرٌ على البلاد ألوف البركات رالخيران 
التي ستهبط علينا في آوانها. وستکون هي» طبعا 

قلیلون بيننا سرون سموها عندما تکبر» أجل ستکون 
مثال جميع امیرات عصرهاء وکل من يخلفونها ايضا. 
فملكة سبأً لم تكن ايام عرّها اكثر حكمة وأنصع فضيلة 
من روحها الطاهر. ان جميع نعم الأمراء المحصورة 
باشخاص يمتازون بالقوة والعزة وكافة الفضائل التي 
يتحلّى بها الصالحون» ستكون مضاعفة في شخصها 
الكريم. سترعى الشهامة مهدهاء وستراود الافكار 
السامية طموح مواهبها وتوجُهها دوماً الى طريق الحق 
والاستقامة ۾ ستکون مجحبو به مرهوبه ویبار کها جمیح 
ذويها ورعاياها الأوفياء وسيرتعد أعداؤها هلعا لمجرد 
ذکر اسمها کالسنابل عند درسها ويطأطعون أمامها 
رؤوسهم بخضوع وإزعان وسيزدهر الصلاح في 
عهدها الميمون. وفي ايام حكمها سيحيا الجميع 
تحت راية الامان المرفرفة غاليا ويدشدوك ترانيم 
السلام المخيم على كافة جيرانها. وسيعترف الكل 
بحقيقة وجود الله وسيحفظ الجميع في محيطها 
وصاياها وتوجيهاتها ويسيرون على دروب الشهامة 
والمروءة. وعلى هذا الاساس من الخير لا استنادا الى 
نسيهم» ستنمو عظمتهم. ولن يخيب هذا الوئام عند 
وفاتهاء بل ستنتقل مواهبها النادرة الى خليفتها التى 
ستر تفع من رحاب مجدها کالنجہ الساطع الى اعالي 
السماء. وحين يموت طائر الفينيق البتول سينهض من 
رماده وريثه المرتقب ويكون موضوع اجلال واكرام 


TAY 


الملك هري : 


کرانمر 


الملك هنري : 


نظير سلفه» ويتبواً ذرى الع والسؤدد. وهكذا يظل 
الأمان والرحاء والحب والحق والقوة ايضاً جميعها فى 
خحدمة هذه الطفلة المخعارة الفذة. وحيثما سطلعت 
الشمس فى كبد السماء ستتلالاً هتا وتمتاز عظمتها 
المقرونة باسمها المبجّل فتشمل ثم تولف شعوبا 
جديدة. وسیزدهر ویتوطد سلطانها نظ أرز الجبل 
الشامخ الذي ستظلل اغصانه السهول المجاورة. 
سيشاهد هذا الحدث القريد حعما أو لادنا وأحفادنا 
وسیبار کون القبة الزرقاء المخيمة فوق رؤوسهم. 
انت تتلفظ هنا بأقوال عجيبة باهرة تأحذ بمجامع 
القلوب. 


. جل ستو طد هذه الطفلة الميار كة سعادة انکلترا 


عندما تبلغ سن الرشد» وستحيا عمرأً طويلا ولن يمر 
عليها يوم بدون ان یتکلل بعمل مجید رائع. لا ارید 
أن أعذد اكثر من هذا. وبما انها كسائر التاس 
ستخضع لتجرّع كأس المنيةء لاأ بد للملائكة من ان 
تحتضنهاء وستظل عذراء وتجتاز الدنيا مثل زنبقة 
بيضاء» وقي نهاية المطاف جميع سكان العالم 
سيبكون أفضالها ويندبون مزاياها وأمجادها. 

يا سيدي رئيس الاساقفة» بكلامك هذا النبيل خلقت 
مني رجلا فخورا فقبل انجابي هذه الطفلة الحبيبة» لم 
كن املك شيا وها هي تبوعتك قد سحرتني بشکل 
يجعلنی› تعندما أغادر هده الأرض الى السماي ری ما 
ستحققه هذه الطفلة من ماثر وأبارك حالقي على هذه 
النعمة الجليلة. شكراً لكم جميعاً. لك ايها اللورد 


YAY 


مبحافظ لندكن»ء ولكل فر د منکم ايها النبلاء الاعراي لان 
حضو رکم شماني بشرف کر جعلني امير جمیلكم 
ما جست. فسیروا أمامي» ايها اللوردات» إذ لا بد لكم 
من ان تذهبوا كلكم بصحبتي لمشاهدة الملكة لكي 
تشک رکم هی أیضا على لیاقنکم. والیوم لا سبل لاحد 
ان يفكر بالعودة الى منزله» قبل تلبية دعوتي الخاصة 
لتتاول الطعام على مائدتي. وقد جعلت طفلتي الحبيبة 
فیا هذا النهار يوم تد سعيد. 


ر پخرجول )۔ 


YA 


خاتمة 


لقد تم رهان عشرة مقابل واحد» على أن هذه 
المسرحية لا رضي اذواق جميع الحاضرين ها هنا. 
لأن منهم من أتى ليرثاح ويغفو اثناء فصل او فصاين. 
وأحشى ان يكون صوت أبواقنا قد رعهم. لذا لا 
استغرب ان يقولوا ان مسر حیتنا هذه لا تساوي شروی 
نقير. واخحرون أتوا لسماع بعض التنديد الصاحب 
باحوال المدينة فهتفوا : ما هذه التعابير الفكاهية 
الحاذقة. مع اننا لم نقصد إضحاكهم. لذا حاف إن لا 
اسمع ما يقال في هذه المسرحية نظراً الى سماحة رأي 
النساء الفاضلات اللواتي عرضنا عليهن بعض المشاهد 
الاخحلاقية. فاذا ابتسمنَ وهتفنَ « هذا مقبول »» فانا 
على يقين بأن أفضل الرجال سيميلون الى تأبيد رأينا. 
اذ إن صراحتهم لن تزعجنا حين تحرضهم نساؤهم 
على التصفيق تقديرا لما بذلناه من جهود في سبيل نيل 


(تمت) 


A2 


الملاهی 


الاول: 
العاصفة __ سیدان ن فيرو نا زو جات و للسور المر حات _ و أسحدة 
بواحدة س مهزلة الاأحطاء. 


الثاني: 
ليلة صیف س كما تشاء. 


الفالث: 
ترويض الشرسة س العبرة في النهاية ‏ الليلة الثائية عشرة _ حكاية الشتاء. 


YAY 


الما سي 
الرابع: 
تاجر البندقية _ يوليوس قيصر ‏ انطونيوس و کلیوباترا ‏ هملت. 


الخامس: 
مکبٹ س رومیو وجولیبت ‏ ماساة کوریولانوس ‏ سمبلین. 


السادس: 
الملك لير تيمون الاثيني _ تیطس اندرونیکس ‏ ترویلوس وکروسیدا, 


التاريخيات 


السابع: 
ريتشارد الثاني _- ریتشارد الئالث س الملك جون س بيريكليس امير صور. 


القامن: 
هئري الرابع .۲/١‏ 


TAA 


BIBEITO 


DT 


vp النانداسايي‎ 
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احتيالك غاليا. كمل الان طريقك. إن عناء السير يضطرني الى التمدد لأستريح 
على هذا السرير المجلد. وعند بلوغ النهار سابادر الى مقابلتك. 
(یعمدد وینام» ثم تدخحل هیلینا) 

هيليدا : يا ليل» ما أطولك وما أكرهك ! ألا انقض بسرعة ودع أضواء الشرق 
تسططح. فان نور الشمس يشجعني ويشدد من عزيمثي لاصل الى ايتا عند 
انبلاج الفجرء بعيدا عن جميع من يهربون من حجتي الواهية. وانت ايها النوم 
أرح القلوب المعذبة وتعال انتشلني من دؤامة همومي ولو لحظة وجيزة. 
بوك : ثلاثة تكفى وعلى الرابعة أن تخر ج» فيكون لدي اثنتان من كل فئة. ها 
هي المسكينة المنكودة الحظ التي قرح الحزن فؤادها. أما كوبدون فهو ماجن 
هرميا : ليس في الكون أتعس وأشقى مني. فرطوبة الندى انهكت جسمي: 
والاشواك أدمثٹ قدمي ولم يعد يسعني» يا للأسف» أن مشي خحطلو ق وأسحدة. 
۾ ساقاي لا تحملانني الى حيث أشاءء فما علي الا أن اتمدد وأنتظر ارول صو ۽ 
النهار. واذا كان لا بد من المجابهة فصوني أيتها الالهة ليساندر ونجه من كل 
اُڏی. 
بوك : نہ هائئا على هذه الأرض المضيافة يا صاح» فأنا مستعد لمساعدثتك 
بسكب هذا العلاج غلى أجفائك يا صديقي اللطيف ليساندر. 

(يعصر لسغ الابنة على عيني ليساندر) 
وتنعش مهجتك» فتدعم بحب حسنائك ؟ وكما يقول المثل السائر لكل مجتهد 
تصيب» ستجنى ما زرعت يداك. ان يقظعك تأتي برهانا دامغا على هنائك» 
فتحظى بلقاء حبيبتك» ولا يبقى هناك من مشكلة. حقق الله ماني كل مشتاق. 


( يحرج ) 


الفصل الرابح 


المشهد الأول 
في نفس المکان. لیساندر ودیمتريوس رهیايدا وهرميا 


ر ينامون مستلقين على الأرض ) 


( تدحل تيتانيا ویليها بوبین مع زهرة الربيع وشبكة العنكبوت ولحفة الفراشة وحبة الخردل 
وغيرها من الجبيات»ء وفي المؤخرة يدحل اوبرون متخفيا ) 


تيتانيا: تعال اجلس على هذا الفراش المكسو بالأزهار» ودعني ألامس خدك 
الوردي النضير وشعرك اللامع» وأقبّل أذنيك الجميلتين الطوياتينء يا حبيبي 
ومصدر بهجتي وسروري. 

بوبین : آين زهرة الربيع ؟ 

زهرة الربيع : انا هنا 

بوبین : حکي رأسك» يا زهرة الربيع. این شبكة العنكبوت ؟ 

شبكة العنكبوت : آنا هنا. 

بوبين : سيدتي شيكة العنكبوت» أشهري سلاحاف ثم اذهبي واققلي ذ کر 
النحل» أحمر الساقين الواقف على رأس شوكة غليظة. واجابي لي جراب 


۳+۹ 


عسله... لا تدعي العراك يحتدم بينكما واحرصي على آن لا تثقبي جراب 

العسل هذا كي لا يندلق ويلوثك» اذ يشق على كثيرا أن أراك غارقة في هذه 

المادة اللزجة يا مولاتي. أين سيدتي حبة الخردل ؟ 

حبة الخردل : أا هنا۔ 

بوبين : أرجوك أن تعيريتي نعومتاك يا سيدتي حبة الخردل» فقتساعدني على 

فرض احترام شخصك الجليل» يا حبة الخردل. 

حبة الخردل : ماذا تريد مني ؟ 

بوبين : لا شيء يا مولاتي» سوى أن أسهل على سيدتي شبكة العنكبوت أن 

تحلڭ جلدي. ساضطر الى الذهاب الى المزين لان شعري طويل على ما يبدو 

وأنا حمار حساس فأقل نرات شعر تدغدغ جلدي وتحملني على حکه. 

تیتانیا: هل تريد أن تشتف أذئيك پانغام مو سیقيۀء يا عریری ؟ 

بوبين : لعمري ان سمعي ليس مرهفا لتذوق الألحان. مع ذلك أرجو أن 

تضربوا على الدف والصنوج. 

تيتانيا: وماذا تريد أن تأكل يا عزيزي ؟ 

بوبين : لحسن طالعي هذا مكيال من العلف» وأنا متلهف الى مضغ بعض 

الشعير ومعه حفنة من التبن الشهى. 

تيتانيا: ان بين جثياتي واحدة مغامرة تعرف كيف تهتدي الى اهراء السنجاب 

لفجلب لك بعض الجوز الجديد. 

بوبين : أنا أفضّل عليه قبضة أو اثنتين من الحمص الجاف. ولكن أرجوك أن 

لا تدع أحدا من جماعتك يزعجني» لأني أشعر بالتعب وبحاجة ماسة الى 

الرقاد. 

تیتانیا: نم هانشا یا حبیبی» فأغطياك بذراعي. اذهبن أيتها الجثيات وتفرقن. 

(تخرح الجنيات) 

و هكذا يعانق اللبلاب زهر العسل العاطر بحنان» وتتشابك الأفنان المتسلقة 

الخضراء بأغصان الدردار الخشنة قائلة : أنا أحباك» أنا أهيم بهواك» أنا أعشقك 

حتى الجنون. 


رینام کلاهماء ثم يدخل بوك) 


1 


اوبرون ( ينقدم ) : أرحب بقدومك يا عزيزري بوك. أرأيت هذا المشهد 
الرائع ؟ لقد بدأت أشفق عليها وأحشى أن ينتابها الهوس. عندما صادفها منذ 
هنيهة وراء الأجمة مرتبكة تبحث عن هدية لهذا البليد البغيض عتفتها وزجرتها 
لأنها وضعت على رأسه اكليلا من الزهور الفوّاحة» وقطرات الندى منشورة 
کاللالیء علی براعمھا کانھا دمو ع على خدود الو رد استدرھا ما لحق بھا ٧ن‏ 
سی ومذلة. عندما قسوت عليها توسلت الى بمنتھی اللطف لأعاملها بتو دة» 
فطالبتها بفتاها المخطوف» وما كان منها الا أن تنازلت لى عنه فور وأرسلت 
إحدى جتياتها لتوصله الى مقرّي بين الأشجار في قلب مملكة الجن. والآن 
بعد ن حصلتٌ على هذا الغلامء أود أن أشفي عينيها من عاتهما الشنيعة. ر 
يا عزيزي بوك هذه القبعة التي تمه بوبرها الكثيف رأس هذا العلج الأثيني 
وهكذا حالما یستفیق مع رفاقه لأربعة يتمكنون جميعهم من الرجوع الى اثينا 
دول أن يشهدو! أحداث هذه الليلة أو يتعرضوا لعذاب كابوسها المرو ع. لكني 
أريد أن أطلق سراح الملكة أولا. ( ينشد) : 

عودي الى ما كنت في الماضي عليه 

وانظري الى ما تعودت إن تر يه 

فالرهرة الزاهية بشذاها تباراد 

ما جره کوبيدون عليك من معارك. 


هياء يا تيتانياء يا مليكتي اللطيفة الحلوة» هيا استيقظي. 
تیتانیا: حبيبي اوبرون» ما هده الرؤيا التي تجلت لعيني ؟ : يخيل الى اني 
عشقت حمارا. 
اوبروت: أنظري» هذا حبيبك ممدد على الأرض. 
تیتانیا: آه ! كيف تم ذلك ؟ وكم ينفر من قباحة وجهه نظري الذي لم يالف 
سوى روائع الجمال ؟ 
اوبرون: اخلع عنك يا بوك رأسك المستعار. ونت يا ٿيتانيا هڏئي روعك» 
وري باسماعنا بعض الألحان الساسحرة التي تغرف هولاء النيام في رقاد أعمق 
مما تعودوه. 


۹1 


بوك (لبوبین) : عندما تستفيق» أنظر الى ما حولك أيها الأحمق. 
اوہرون: علا صوت المو سيقی . وأنت آيتها الملكة اشبڪي أصابعاك بيدي 
ولنهدهد بر قصاتنا الأرض التي يرقد عايها هؤلاء النيام. ها نحن قد عدتا آنا 
تفلللهما أحنحة الهو ی و التشوة والهناك. 
وه : ب ملك الجن علبا أن بيا في هتا اهار للاجتغال ئي أسيع قاري 
اوبرون. وأنت يا كني تعالي نتبع بهدوء فارس الليل ونسرح معه في 
الأحلام لأا نستطيع ان ور حول الارض ب بسر عه تضوف جري اخیل. 
غراف لامور وکین" نمت على الأرض لوال الليل نظیر سار التناس. 
( يخرجان» ویسمع صوت النفیر. يدحل تازیوس وهیبولات وحاشیتهما) 
تازيوس : ليمض أحدكم ويناد حارس الغابة لأننا انتهينا من اقامة شعائرنا. 
ويما ان التهار أو شاك أن يطلع علينا أود أن تسمع حبيبتي عواء كلاب الصيد 
التي ترافقنا. فاطلقوا كلابنا فى غرب الوادي» وهيا أسرعوا وأجابوا الحارس 
الأمين. 
(یخر ج احد الیخدم) 
يا مليكتي الحلوة الى أعالي الجبال لنسمع عواء الكلاب يختاط 
بالأسداء ا التي تتجاو ب ب في تلك البطاح. 
هيبو لات : نت يو ما بمعية هرقل وقدموس عندما انا بص ادان دبا في 
احدی عابات جزيرة کریت› و معنا كلاب من اسر طا فلم سمح في حياتي 
E‏ روع منها لکن الاحراج والقمم والسماوات وميم الجهات کانت 
فنس جمة في تصعيد صبوٽت وأحد ص ببا. 
تازيوس : كلابي هي ايضا من اصل اسبرطي» بجلودها ورۋوسها وأحناکها 


TI 


واذانها الطويلة المندلية التي تلامس ندی الصباح يلمع کاللالیء على 
الأعشاب» وقوائمها المفتولة كأنها قوائم يران منطقة تستاليا اليوتانية هي بطي 
السير» ألما أصواتها تشبه رنین الأجراس الجهورية. أجل» لم أسمع ذ في حياتي 
أصوات كالاب منسجمة كهذه مع نبرات بو اق الصيكد: ان في کریت أو فی 
اسبرطا أو في تسالياء وستحكم على صحة قولى حالما يستسيغها سمعك. 
لكن مهلا» من هي عرائس الماء هذه التي تتراءى لي ؟ 

ايجيو : مولاي» هله ابنتي تنام هنا. وهذا ليساندر» وهذا دیمتريوس» وعلذه 
هيلينا الحسناء ابنة ندار العجوز. 

تازیوس : لا بد من أن یکونوا قد استیقظوا باكرا للاحتفال بشهر ایار. واذا 
علموا بما ننوي القيام به» قدموا الى هنا للاشتراك فى حفلاتنا. لكن» قل لى يا 
ايجيو» أوّليس في هذا اليوم ستعلن لنا هرميا احتيارها ؟ 


ايجيو : أجل» يا مولاي. 
تازیوس : اصدر اذا ام الى صيادينا لايقاظهم على صوت الأبواق. 
(يسمع صوت أبواق وصيحات. يستيقظ ليساندر وديمتريوس وهياينا وهرميا مذعررين) 
صباح الخير يا أصحاب. لقد انقضى عيد الربيع وان اليوم لعصافير الغاب 
هده ال تتجامع. 
ايساندر : أمرك» يا مولاي. 
(يجشو أمام تازيوس) 
تازيوس : أرجوك آن تنهض يا صديقي ( لليساندر وديمتريوس ) : آنا أعلم 
بأنكما خحصمان متراحماف فمن أين لكما هذا الاتفاق والانسجام الذي أبعد 
الحقد عن الشك؛ وأقنع حذرڭ بان ينام الى جانب ريبه دول أن یخشی 
أحدكما طربة قاضية ؟ 
ليساندر : جوابي على تساؤلك يا مولاي» والدهشة تسيطر علي قبل غيري» 
كرجل نصف نائم ونصف مستيقظ» هو اني أقسم لك بأني أنا نفسي لا أدري 
حقيقة كيف جفت الى هذا المكان. غير اني أعتقد» وأنا لا أبغي الا أن أقول 
الصدق» بعد التفكير الطريل بما جرى بالضبط» بأني قدست بصحبة هرمياء 


۹۳ 


وکنا کلانا ننوي الهرب من انيا انلجأ الى مكان أمن يساعدنا على التملصس 
من الشرائع الاينية | ا 

العدالة. كان يحاول الهرب» فيهضم ديمتريوس حقنا نحن الاثنين : أنت 
بالنسبة الى المرأة التي وعدك بهاء وأنا بالنسبة الى وعدي بأن أهبك امرأة. 
ديمتريوس : مولاي» لقد أعطتني هيلينا بهربها وبعزمها على المجيء الى ھدا 
الغاب درسا قاسيا لن أنساه ما حييت. فدفعنى الغيظ الى اللحاق بهماء كما 
دفع الحب هيلينا الى اللحاق بي. انما يا مولاي» أنا أجهل تحت تأثير أي 
سحر» اذ لا سبيل الى نكران وجود السحرء ذاب حبي لهرميا مثل الشلج. 
ولان بخیل اي ان هذه الذكرى باطلة کو کان عریرا على قبي آیام 
يليا الملائكة. نقد كانت طردر قز أن عرف م هرميا. ولما أعياني المرض 
مدة من الزمن فترة هيامي بها. لكني الان بعد أن عادت صحتي الى سابق 
عهدها سرعان ما رجعت أنا الى ما كدت عليه. اني أحب هيلينا وأتمنى وصلها 
وأنشد قربها وأنوي آن أظل وفيا لها مدى العمر. 

تازيوس : ما أحلى اللقاء أيها العشاق الظرفاء ! سأستمع فيما بعد الى نهاية 
هذه القصة. ( لايجيو ) اعذرني ان لم أل رغبتك. ففي المعبد عما قليل 
سيربط كلا من هرلاء الاأربعة بحبيبه وثاق ابدي» وفي دات الوقت» أرتبط أنا 
بشريكة حياتي. وبما ان الساعة قاربت الضحى» علينا أن نؤجل مشروع 
الصيد. فتعالوا معنا الى اثينا لنحتفل نحن الثلاثة مع عرائسنا بهذه المناسبة 
السعيدة. هيا اتبعيني يا عزيزتي هيبولات. 


(یخر ج تازیوس وهیبولات وایجیو وحاشیتهم) 


دیمتریوس : کل هذه الأحداث تبدو لي ثانوية ومبهمة کأنھا جيال بعيدة 
هرميا : وأنا أجدني أنظر اليها بعين الارتياب لأني أبصر الأشياء متشابكة بدون 


وضو ح. 
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هيليتا : وأنا أأرى الأمور كذلك. فقد تبين لى أن ديمتريوس كجوهرة تخصني 
ولست وائقة من امتلا كها, 

ديمتريوس : هل أنت على يقين بأنك مستيقظة ؟ يخيل الى اندا لا نزال نغط 
في النوم واننا نحلم. مع ذلك لا سبيل الى نكران وجود الأمير الذي كان هنا 
۾ رجانا أل نتثبعه. 

هرميا : أجلء ووالدي کان أيضا هنا 

هيدا : و كذلك هیبولات. 

ليساندر : ولقد طلب منا فعلا أن نلحق به الى المعبد. 

دیمتریوس : فاذا نحن فى يقظة لا في منام. فلنتبعه»› وأثتاء الطريق نسر د أحلام 
بعضنا للبعض الاخر. 

بوبين ل( مستيقطظا ) : عندما يأتي دوري» نادوني لأنكلم» والرد التالي يكون : 
« بيرام العظيم... » لكنء يا لكوان النجارء يا فلوتيو مصلح المنافيخ» يا لوباك 
المبيّض» يا كرنكالي» آين أنتم ؟ لعمري جميعهم هرولوا وتركوني نائما هنا 
و حدي. قد أبصرت ريا بديعة ورايت حلما غريبا جدا يفوق ادراك البشرء 
ولا أستطيع أن أجد له تفسيرا. ما أغبى الرجل الذي يحاول فك رموز مشل هذا 
الحلم ! أظنني كنت... لاء ليس من رجل قادر على تفسيره. يُخيل الي اني 
کنٽت... حقا هو مھر جح سخیف ذاك الذي يود ان يقول كيف كدت. أن أذن 
الانسان لم تسمع» وعینه لم تبصر» ویده لم تلمس» ولسانه لم يذفق» وقلبه لم 
يتوقع ما شاهدت في حلمي. سأسأل لكوان أن ينظم قصيدة في وصف هذا 
الحلم الذي سأدعوه حلم بوبين» لأنه يدور بأجمعه حول شخصي أنا بوبين 
المستعد لانشاد هذه القصيدة فى سياق المسرحية أمام الأمير» ولكي أزيدها 
روعة وجمالاء رما آنشدتها عند موت تازيوس. 


۵ 


المشهد الثاني 
اثينا في مدرل لکوان 
(يدحل لکوان وفلوتیو و کرنکالي ) 


لكوان : هل ارسلعم أحدا فى طلب بوبين ؟ وهل أتى هذا الأخير ؟ 
کرنکالی : لا سبیل الى تقصي أخباره. فلا بد من أن کون قد ذهب مع 


الجنيأات. 
فلوتيو: اذا لم يعد فعلى قمشيليتنا السلام. اذ لا يسعنا أن نقدم الحفلة بدونه» 
ليس كذلك ؟ 


لکوان : كلا لا يسعناء ما دام في جميع أنحاء مدينة اثينا ليس من رجل 

جدير سواه للقيام بدور بيرام. 

فلوتيو: من المؤكدء لا. فبين جميع حرفيي اثيناء هو أقدر شخص لادائه. 

لكوان : لا شك في ذلك مطلقا. ثم ان تكوين جسمه هو الأنسب لهذه 

الشخصية. أما صوته فله نبذات بعيدة المدى» وفيه رخحامة فائقة. 

فلوتيو: تريد أن تقول نبرات لأن النبذات هناء سامحك الله لا معنى لها بتاتا. 
ز دحل بنجون ) 

بنجو : سادتی» لقد خر ج الأمير من المعبده ومعه اثتان أو ثلاثة. فاذا نجحتا 

في حفلتنا غدمنا ثروة طائلة. 

أشنق نفسى اذا لم يستحق أن يمنحه الأمير سثة دراهم كل يوم لقاء براعته في 
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تمثيل دور بيرام. وأنا على يقين بأنه يستحق فعلا هذا المبلغ. 
ٍ (یدخحل بویین) ‏ 
بوبين : أين هؤلاء الشجعان ؟ أين الأصحاب الأوفياء ؟ 
لكوان : أبشرك يا بوبين بحلول يوم المجدء وأنبعك بدنو امتلاكنا الثروة التي 
تتوق اليها. 
بوبين : لدي أخبار عجيبة أود أن أتحفكم بهاء يا سادة. انما لا تطلبوا مني 
الان ن أفصح لكم عتها. لأني ان فعلت أكون أكبر منافق قى كل ا 
ساروي لكم القصة بکاملھا کما جرت حرفیا» انما فما بعد. 
لکوان : کنا اذان صاغيةء یا عزیزنا ہوبین. 
بوبين : لاء لن أنبس ببنت شفة. فكل ما أستطيع أن أخب ركم به هو ان الأمير 
قد تناول عشاءه. فاجمعوا ألبستكم وشدوا لحاكم المستعارة بخيوط متينة الى 
ذقونكم» وزؤدوا أحذيتكم بسيور جديدة» فملتقانا بعد فترة سيكون فى القصر. 
ليراجع كل واحد منكم دوره جيداء لأن تمثيليتناء بكلمة وجيزة تساوي معة» 
مدرجة في البرنامج. أؤكد على تسبا أن ترتدي ملابس داخحلية نظيفة» وعلى 
من يمثل الأسد أن لا يقضم أظفاره لأنها ستكون ظاهرة عند ابراز براثن 
الأسد. أخيرا» يا أعزائى الممثلين» لا تأكلوا بصلا ولا ثوما لأن أفراهنا يجب 
أن لا تتفث الا أتفاسا عاطرة ولا تتلفظ الا بطليّ العبارات. حتى يعترف 
الجميع بدون تردد بروعة هذه المسرحية الموّثرة. كفانا أن نتحدث عنها الآن, 
ولنعجل في الذهاب. 


يخرجوك ) 


¥ 


الفصل الخامس 
المشهد الأول 


اثيناء في قصر ازیرس 
( دحل ازيوس وهيبولات وفيلستراط ووجهاء وحدم ) 


تازيوس : أجل شو غریب کر مما هو حقيقي. انا لا أصدق أبدا هذه 
القصص السمجة ولا هذه الروايات المبهمة. فالعشاق كالمجانين دماغهم 
يتعطل عن العمل» وخيالهم يسرح ويمرح على هواه فيتخيلون احيانا امورا 
شاذة يمجها الذوق السليم. فالمجنون والعاشق والشاعر كلهم يعيشون في 
عالم غير واقعي. المجنون تسكنه أبالسة أكثر مما في الجحيم» والعاشق لا يقل 
ضياعا عنه فيكششف ان جمال هيليتا مثلا يخفي وراءه محتالة غامضة. أما عين 
الشاعر فتتيه فى غيبوبة النشوة تصعد تارة من الأرض الى أعالى السماى 
وطورا من السماء تنرزل الى أعماق الأرض. ومهما ابتدعت مخيلته من 
شخصيات مجهولةء فان قلمه يكيفها ويغدق عليها مزايا غير معقولة ويحيسها 
الخصيب» تراه يبتكر لها ظروفا غريبة مبهمة ويبتدع عالما خاصا بهاء حتى انه 
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حين يهيمن الوجل عليه في الليل لا يحجم عن أن يحسب الشجيرة دبا 
هيبولاات : غير ان القصة التي سردوها عن ليلهم»ء وعن تبدل العواطف فجأة 
في قلوبهم الواجفةء تبدو كانها مستمدة من صور وهمية اعتبروها حقيقة 
أكيدة مع انها لا تعدو كونها تخيلات غريبة عجيبة. 

(یدخحل لیساندر ودیمترپوس تم تدخل هرمیا وهیلینا) 
تازیوس : ارحب پعشاقنا الأعزاء يبدو ي ان عیونکم تشع غيطة وسرورا. 
فأرجو أن يحالف السعد حبكم المتجدد في قلوبكم يا أصدقائى الأوفياء. 
ليساندر : وأنا أرجو أن يواكب الهناء أيامكم ويؤنس نرهاتكم الملكية 
ويفيض البهجة على موائدكم الفخمة وأسرتكم الوثيرة. 
تازیوس : حبري أي تنا وأي رقص يمکن أن يملا هذه الفترات التي دوم 
ثلاث ساعات بين تناولنا الحلوى بعد العشاء وموعد التوم ؟ این سيد اللهو 
والطرب ؟ ما هي التسليات التي يعدها لنا ؟ أوّلم بهيىء لنا تمثيلية شيقة 
لعخفف عنا أوقات السام والضجر ؟ نادوا فليستراط. 
فليستراط : ها أناذا يا مولاي. 
تازيوس : ما هي حفلتنا هذا المساء ؟ أية تمثيلية ايمائية أو وصلة موسيقية 
أعددت نا ؟ كيف سنقضي الساعات البطيعة» ان لم تتحفنا بتذوّق أحلى 
المسرات ؟ 
فليستراط : المنوعات جاهزة وها هي لائحتها فما على سموك الا أن تختار ما 
تحب أن تشاهد منها أولا. 

(بتاوله ورقة) 

تازيوس ( يقرأ ) : « منازلة السنطور» المخلوق العجيب بنصف انسان ونصف 
حصان» هذه المبازلة التي يتغنى بها الاثيني عازفا على القانون ». أنا لا أريدها. 
فلقد رويت لي ولحبيبتى بخية تمجيد نسيبي هرقل. نّا حفلات السكر والعريدة 
التي تحييها كاهنات الهيكل بدشوة وسط الفوضى والتشويش على أناشيد تراقيا 
فهي ليست جديدة بالنسبة اليء اذ شاهدت اداءها أثر عودتي من انعصاراتي في 
طيبة» وهي تدور حول إلاهات الشعر التسع أثناء ندبهن العاشق المخلص الذي 
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مات حديثا في سوا سالات البؤس و الشقاء. شل ملهاة ممضة وبذيعة لا تلائم 
حفلات الزفاف لانها تقوم على مشهد قصير ممل بين ببرام وحبیته تسبا وهي 
ماساق اليمة للغابة» فصيرة و ستيسة» ذرية و حزينة رهي بالحر ي کالجاید 
الملتهب المحرق والثلج الأسود كالابنوس» فكيف السبيل الى التوفيق بين هذه 
المعناقضات ؟ 
فليستراط | الرواية يا موي مو تعشر کلمات» و اعرف ا أقصر 
بث على الضجر اذ من أولها ا آخرما لیس فیا تیر واحد سادق 9 
فيها. لقد استمعت الى مراجعات لمش ال ولا < اه عباتي علي 
سكب العبرات السخينة» لکنه لا يوازي فهقهات الهزليات التي تستدز دموع 
السرور والانشراح. 
تازیوس : ومن هم الممثلون ؟ 
فلیستر اط : رفون ھن ایتا شال الأيدي» > لم يسىتغاو | أبدا دماغهم وهم 
الان يجهدول ذا کرتهم لانجاح هله التمثيلية على شر ف قرانکم الميموت. 
تازیوس اذا سنشاهد هم ونصعي اليهم. 
فليستراط : كلا يا مولاي الكريم» المسرحية ليست بمستواكم. فقد سمعتها 
من فاتحتها الى خاتمتهاء ولقيتها في الحقيقة تافهة» الا اذا وجدتم لذة فى 
تقدير ما بذله القائمون بها من جهد جبار هو أضخم من مقدرتهم وما عانوه 
من مشقة في حفظ أدوارهم اكراما لشخصكم المبجل. 
تازیوس : آرید أن أشاهد هذه المسرحية. اذ لا يمكن تصنيفها كفاشلة عددما 
تدم پېسباطة وأحترام. ايها السيدات تفضلن بالجلوس 

ع ر 
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تازيوس : لن تري يا عزيزتي شبيها لهذه التمثيلية. 
هييولات : لقد قيل لي اننا لن نحضر مسرحية مرضية كما تظنها. 
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تازيوس : ونحن لن نجود الا بالشكر لقاء ما يقدم لنا من تافه التسلية. بسر ني 
شخصيا أن أخذ بعين الاعتبار ما يعرض على من أمور ولو غير موفقة لأن ما لا 
يتقنه هزال الشخصية يساوي في نظر النفس السمحة بفضل الجهد المبذولء 
مقدار ما يحرزه الناجحون من فوز واستحقاق. فقي سياق أسفاري كثيرا ما 
حياني موظفون من أنصاري بخطب مدروسة» وغالبا ما أبصرتهم يشحيون 
ويرتعشون ويتلعثمون في منتصف عباراتهم» ثم بصوت يخنقه الوجل» وبالرغم 
من تدربهم يطغى عليهم الارتباك فيلوذون بالصمت المفاجىء ويحرمونني لذة 
الاستماع الى تقاريظهم المفرحة. على کل حال» صدقینی یا عزیزئی ١‏ 
قبت اا ا بالغة حتی في سکوتهې ونی سط اعرا 
المرتعش اذ تسنى لي أن أتبين عواطف أمينة أوفى من فصاحة الكلام المنمق 
العابق بجسارة البلاغة المريبة. أجل» ان المودة والبراءة التي تصون زلة اللسان 
لهي برهان قاطع على الجدارة والولاء أسطع مما تتدفق به طلاقة التعبير 
و طلاوة البيان. 
(یعود فیلستراط) 

فليستراط : ان أمرتم بالمباشرة» فالمقدمة جاهرة» يا مولاي. 
تازيوس : دعهم بيدأو ن. 

(تسمع أنغام أبواقء ويدخل لكوإان ليلقي المقدمة) 


لکوان : ان لم يعجبکم تمثیلناء فأملنا وطيد بأن يشفع لديكم فينا حسن نيتنا 
واقتناعکم باننا لا نتوحی سوی تسلیتکم ونیل رضاکم. ان جل ما يصبو اله 
طموحنا هو أن نعرض عليكم فننا البسيط المتواضع» راجين أن لا يغرب عن 
بالكم أننا وصانا الى هنا بالرغم من كل ما اعترضنا من صعوبات وغايعنا لا أن 
نحظی باعجابكم فقط بل آن نمارس التمثيل. ولا تظنوا اننا هنا لنوْمن لكم ما 
يسر كم بل ما يجنبنا استياءكم. والمسرحية التي سترونها الان تطلعكم على ما 
تودونل معرفته. 

تازیوس : هذا المراو غ ليس بعيدا عن التنكيت و الفكاهة. 

ليساندر : لقد جعل مقدمته تجري كمهر أميء تدريبه ولم يتعلم الوقوف عند 
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اللزوم. فهذا درس قاس يا مولاي» اذ ليس المهم تدفق لغو الكلام بل التعبير 
عن المغزى المفيد في محله. ۰ 
هيبولات : فى الحقيقة» لقد ألقى مقدمته كما ينفخ الولد في مزماره أنغاما 
عفوية ليس فيها أي فن وائسجام. 
تازيوس : في الواقع» يشبه حطابه سلسلة معشابكة لا تشويه في حلقاتهاء انما 
لا يعرف أولها من اخرها. من یا تری سیاتي بعده ؟ 

(يدحل بيرام وتسبا ومن يمثلون الحائط وضوء القمر والأسد) 
لکوان : مولاي» ربما استغر بت هذا المشهدء لكن الحقيقة لا تلبث أن تتضح 
لك جلية. فأرجوك أن تعلم بأن هذا هو بيرام والسيدة الجميلة هي تسباء ومن 
يكسوه الجص والاجر يمثل الحائط المقيت الذي يفصل بفظاظة بين هذين 
الحبيبين» فلا يتسنى لهما أن يتخاطبا همسا الا من خلال شق صغير فيه. وذلك 
المسكين حامل حزمة الحطب وبيده مصباحه ووراءه كلبه» هو ضوء القمر. 
مع العلم ان هذين العاشقين لا يستدكفان من الذهاب الى قبر نينوس ليتلاقيا 
ويتناجيا في ضياء القمر. أما هذا الحيوان الهائل الذي بشبه الأسد» ففي ليلة 
ظلماء حين جاءت تسبا لأول مرة فاجاها وحملها على الهرب من شدة 
الفز ع وفي أثناء فرارها سقط معطفها عن كتفيهاء فلوّثه الأسد» اذ عضه بأنيابه 
الدامية. فأقبل الشاب الوسيم بيرام وحالما أبصر على معطف حبيبته تسبا اللطخ 
الحمراي غلى الدم فى عروقه» ومن شدة اليأس انتضى خدجره الحا وغرزه في 
صدره المنقبض. ولما وقع نظر تسبا على هذا المشهد الأليم» التقطت الخنجر 
ولجأت الى ظل شجرة توت وقتلت نفسها. أما باقي القصة فيرويها الاسد 
والحائط وضوء القمر والعاشقان كل بدوره عندما يظهرون تباعا على المسرح. 


(يخرج لكوان وتسبا والاسد وضوء القس) 


تازپوس : انی أتساءل : هل سيتكلم الأسد ؟ 
دیمتريوس : لا تدهش يا مولاي» اذا رأيت الأسد قادرا على النطق ما دام عدد 
كبير من الحمير لا ينقطعون عن القاء الخطب. 


(ينقدم الحائط) 
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في هذا المقطع» يتفق لي» آنا المدعو لوباك أن أمنّل حائطا. وهذا الحائطء 
صدقوني» فيه ثقب او شق يتناجی همسا من حلاله العاشقان بيرام وتسبا 
ويتسامران. وهذه المواد أعني الجصٌ والأجر والحجرء التي تكسوني تدل 
بدون شك على اني هذا الحائط. وها هي الفجوة عن اليمين وعن الشمال 
ليتخاطب من خلالها هذان الحبيبان الواجمان. 
(يفعح أصابع يد 
تازيوس : من مهنا لا يتمنى أن يسمع حلاوة الهمسات التي تجتاز هذا الخليط 
من مواد البناء كالقنب والكلس ؟ 
دیمترپوس : آي وأبي» ذا روع حائططل أبصر ته في حياتي و سمعته يتکلم. 
(یدخل بیرام) 
ٹازيوس : ها هوذا بيرام يقترب من الحائثط. فلنصغ اليه جميعا صامتين. 
برام : يا ليل» يا قاسي القلب» يا ليل» يا فاحم السوادء يا ليل» أراك تحضر 
عندما يغيب النهار. يا ليل» كن شاهدا على أساي ولهفتي وعلى خحشیتی من أن 
تنسى حبيبتي تسبا وعودها. وآنت يا حائط يا صديقى الحميم يا من تقوم 
حاجزاً بين مسكني وبيت أبيهاء أرجوك أن توسع فجوتك كي أسترق مها 
ولو نظرة واحدة. 
(يفتح الحائط أصابع يده) 
شكرا لك آيها العطوف. لتحفظك الالهة بعنايتها. ولكن ماذا أرى ؟ اني 
ألاحظ غياب تسبا. فبا لك أيها الحائط الغليط لأنك تحجب على سعادتي. 
ولتحل جميع لعنات الأرض والسماي عليك وعلى أحجارك المخيبة. 
تازيوس : يخيل الي ان الحائط الذي لا يخلو من مروءة سيصبٌ بدوره على 
بيرام سيلا من الشتائم. 
بيرام : كلا يا مولاي. يترتب عليه أن لا يفعل ذلك لأن عبارة « على أحجارك 
المخيبة » هي اشارة بدء تسبا في القاء مقطعها. عليها أن تدخل الآن» وعلي أنا 
أن أتطلع اليها من خلال الحائط. سترون كيف ستجري الامور تماما كما 
أسلفت لكم. هيا انظروا اليهاء ها هي قادمة. 
( ندل تسیا ) 
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تسبا : أيها الحائط» لقد سمعتني مرارا أنتحب» وأنت تقف حائلا بيني وبين 
بيرام» وتعلم ان شفتيّ اللتين تشبهان كرزتين قد قبلا مرارا لا تحصى حجارتك 
وكلسك وقنبك. 
بيرام : اني اسع صوتا. سأقترب من الشق» وأحاول أن أرى محياكء يا 
تسيا : حبيبى بيرام» أنا أعتقد بنك حاضر بشحمك ولحمك... 
بيرام : اعتقدي بما يحلو لك فأنا حبيبك الوفي» ونظير ليساتدر سأظل أمينا 
على عهدك. 
تسبا : وأنا سيكون حالى مثل هيليناء قبل أن يجور عايها القدر. 
بيرام : ان دليلة لم تكن آوفى منها لشمشون. 
تسبا : وشمشون لم يكن أوفى منه لدليلة. 
بيرام : ألا قلي شفتي من خلال هذه الفجوة. 
تسبا : اني أقَبّل الفجوة ولا أصل الى شفتيك. 
برام : هل تريدين أن توافيني الى قبر نيني ؟ 
تسيا : حية أو ميتة سالقاك هناك بدون تأخحير. 

(یخر ج بیرام وتخرج تسبا) 
الحائط : ها أناذا الحائط قد قمت بدوري. وهكذا أنا الحائط أغادر هذا 
المكان. 

( حرج ) 

تازیوس : أنظروا كيف تهدم الحائط بين هذين الجارين. 
ديمتريوس : هذا قدر محتوم يا مولاي» عندما تكون الاسوار مشتاقة هكذا الى 
الانصات بدون سابق إشعار. 
هبر لات : لم أسمع في عمري مثل هله الحماقات. 
تأازيوس : ال أحلى المشاهد العاطفية هي من نسج الخيال؛ والأسواً منھا ليس 
ا الواقع المرير الذي يعجز الخيال عن وصفه. 
هيبو لات : طبعاء مخياتك أنت لا مخيلة الممثلين. 
تازيوس : اذا لم تتصورها أسوأً مما يرسمونها لبرعوا وبلغوا ذروة التفوق. ها 
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اني آری شخصين مرموقين قادمين نحوئا هما ضوء القمر والأسد. 
يدل الأسد وضرء القمر) 

الأسد : يا سيداتي» يا من ترتعش مهْجَكنّ لمجرد رؤية فأرة صغيرة تجري 
على الارض اذ تحسبنها غولا مخیفاء لا بد من آن ترتعد فرائصکن لدی سماع 
زئير الأسد. اعلمن اذا انى أنا بنجون النجار ولست أسدا ولا لبوءة. ولو 
حاولت أن أهاجم كاسد حقيقي لخانني شجاعتي حتما. 
تازيوس : يا لك من حيواك شهم» حى الضحير. 
دیمتریوس : لم أبصر أبدا یا مولاي» انسانا پمشل بحذق هکذا دور سید 
الوحوش. 
ليساندر : ان هذا الأسد لتعلب ماكر بما يظهره من مسكلة. 
تازيوس : : أجل: لکنه من تاحية الحكمة» لیس سوی أوزة تبيه . 
دیمتریوس : کلا پا مولاي. ان بسالته تفوق فطنته ما دام التعلب يحتال على 
الأوزة المغفلة ويغدر بها. 
ازیوس : لا انکر ان حنکته لا توازي شجاعته» كما ان الآوزة لا يسعها أن 
تحتال على التعلب. فيكفينا أن نثق بمروءة الأسد. ولنستمع الان الى القمر. 
ضوء القمر : كيف يمثل هذا البهلول قمرا ذا قرنين ؟ 
ديمتريوس : يتحتم عليه أن يضع القرنين على رأسه بشكل هلال. 
تازیرس : لکن هذا ليس هلالا بل هو بدر تمام)» وقرناه غير وأاضحين لأنهما 
ئي داخحل دائرنه. 
ضوء القمر : هذا الغبي يمتل القمر ذا القرنين. أما آنا فلست سوى الرجل 
الذي ترونه ضمن القمر. 
تازیوس : هذا أفدح الأحطاء طرأ» اذ كان عليه أن يضع الرجل في المصباح 
وإلا كيف يتسع القمر ليقبع فيه الرجل. 
ديمتریوس : هو لا يجرۇ على ولوجه بسبب الشمعة المضاءة التي يجملهاء 
حوفا بدون شك من ان تنطفىء. 
0 : ویج قليي» علا أرڻي حال هذا الائسان ؟ 

: أيتها الطبيعةء لماذا أنجبت الأسود ؟ إن واحدا منها افترس حبيبتي» با 
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للأسف» وهي ہل پالحر ي کانت» أعذب امر اة ۾ جدت علی و جه الأرض» 
وأحبتني باخلاص لا مزيد عليه. سيلي يا دموعي» واغرز يا خنجري في أعماق 
صدري» من جهة الشمال حيث يخفق قلبي المعذب أنا بيرام التعيس. 


(یطعن تفسه) 
هكذا تخمد شعلة حياتي وأغادر هذه الدنيا یر اسق» وتطير نفسي الى 
العلاء. فاخرس يا لساني» وبأجنحتك الكبيرة صفق وطر أيها القمر. 
(يخر ج ضوء القعمر) 
مُت اذا» مت يا بيرام مت. 
( #موت ) 


دیمتریوس : هکذا أشاهد ميتا واحدا قضى نحبه أربع مر اآت. 
ليساندر : لماذا لم يرد ع أحد هذا المخبول عن الانتحار ؟ [ 
تازیوس : قد يتسنى للجرّاح أن يتولى أمره ويعيد اليه الحياة» لان بيرام الميت 
سيتقمص حمارا حيا. 
هيبولات : كيف غاب ضوء القمر قبل أن ترجع تسبا وتلاقي حبيمها على نوره ؟ 
تازيوس : ستجده على ضياء النجوم. ها هي تخسم التمثيلية بمقطعها. 

( تعود قسبا ) 
هيبولات : يغلب ظني انها لن تجد مجالا لاطالة الحديث عن بيرام كهذا 
القيل الظل» وامل أن يكون كلامها وجيزا. 
ديمتريوس : من سيكون الفائز» بيرام أم تسبا ؟ ان قشة حفيفة» ترجح كفة 
الميزان. هو كرجل وقانا الله منه» وهى كامرأة بارك الله فضائلها. 
ليساندر : غير ان عينيها النجلاوين قد أبصرتا الجثة. 
دیمتریوس : ها قد شرعت في النحيب. 
ٿسبا : يا حبيبي» هل انت نائ ام نت ميٽ يا ملاکي ؟ انهض يا کنزي 
الغاليء تكلم يا روحي. لماذا لا تتبس ببنت شفة ؟ هل حقا فارقت الحياةء 
وسيضم القبر سحدقنيك البراقتين كالدجوم وشفتيك النقيتين كالرنبق» وأنفك 
الدقيق ووجننيك الورديتين ؟ هل حقا زالت جميعها من الوجود ؟ ابكوا معي 
أيها العشاق واندبوا عينيه الزرقاوين. وأنث أيها الموت الظالم تعال» وبيديك 
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الصابتين الشاحبتين انتزع ما تبقى من حيتي» نت الذي بفاسك الجانى قطعت 


نياط قلبي المسحوق. 


( تطعن نفسها ) 

وداعا يا أصحابى» فقد قضت تسبا نحبهاء وداعا أيتها الحياة البائسة 
الشقية. 

ز تموت ) 


ديمتريوس : أجل هناك الحائط أيضا. 
بوبين ( ينهض بغتة ) : لاء لا. ان الحائط الذي كان يفصل بينهما قد تداعى. 
فهل يروق لكم أن تشاهدوا الخاتمة أم تفضلون أن تروا رقصة يقوم بها اثنان 
من الممثلين ؟ 
تازيوس : كلا كلا. لا أريد الخاتمة» من قضلك. لان المسرحية لأ تحتاج 
من أحد لتقع عليه الملامة. وحق السماءء لو قام ملف المسرحية نفسه بدور 
برام و سنق داه ببحمالة جورب تسبا لکانت المأساة ارو ع. لکنها کیا هي 
الان» رواية كميبةء وان مثلت بطريقة غير مألوفة. هيا أرونا رقصتكم» وضعوا 
خاتمتکم جانیا. 
( يبدا الرقص ) 
دقت الساعة الثائية عشر ة مشيرة الى منتصف الليل. فتعالو! يا عشاق السمر 
سخب اذ حان وقت تجمع الجثيات. وأحثى أن لا يتسنى لنا تخصيص فترة 
للنوم تعادل ما استنفده منا السهر هذه الليلة. في الواقع» هذه التمتيليةء بار غم 
اعزائي. أن افراح اصحابنا ستدوم مدة اسبوعين نقضيهما معا فى حفلات ليلية 
و متعانت طر ية متحد دہ ۔ 
(يخرجون ويدخل بوك في يده مکنسة) 
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حان أوان تجوّل الأسد الجائ» وعواء الذئب في ضياء القمر. بينما الفلاح 
ينام وقد أرهقه التعب من الفجر الى الغروب. أن وقت انطفاء قرص الشمس 
كالجمرة المشتعلةء» ودقت ساعة نعيب البوم الدي یذ کر التنبل النائم بالا کفان 
الجاهزة لمماته. وفي أحلك ساعات اليل هذه» تنكشف أحجار ا لخر ج 
منها الأرواح السجينة وتجوب المدافن الموحشة. ونحن الجنيات المتحررات 
نلاحق الأحياء بدون كلل بعيداً عن أشعّة الشمس المتوارية لائذات بالعتمة كأننا 
في حلم» ونعجرّل ببهجة وسرورء لأن ليس ما يرع هذه المساكن المباركة 
التي تدعونا بكل طمأنينة الى كنس ما بين جدرانها ووراء أبوابها من أوساخ. 


( بغتة يدخل أوبروت ومعه تيتانيا وحاشيتهما الى القاعة الواسعة -حاملين مشاعل يضيلرنها 
من الموقدة أثناء مرورهم أمامها ) 


اوبرون: يا خدام» أنيروا بلهب هذه المشاعل جميع الأماكن. وأنتن أيتها 
الجثيات رفرفن باأجدحتكن فرحات كالعصافير فوق الأوراق المرتعشة وردّدن 
بعدي هده اللازمةء» وارقصن بطرب ومرح. 

تيتانيا ر لأوبرون ) : أنشد أولا هذه الترنيمة المفرحة لأن في كل لفظة من 
كلماتها نبرة عذبة. ثم سر على راس مو کب زاه» ورل ù‏ الاحرين استدرارا 
للخير والبركة. 


الفسيحة) 


اربروت: والان امرحوا جميعا حتى مطلع الفجر وتجولوا في أجمل القاعات 
لمباركة أمرة المتزوجين» وجعل الأولاد المنبثقين من ليالي الحب ينعمون 
بالسعادة والهناء. سيظل هؤلاء العرائس والعرسان تحت رعايتناء أمناء على 
عهودهم مدی العحياة. وفي ذریاتهم لن تتفشى العاهات» ولن بوصم أي من 
أطفالهم بعلة خبيثة» بل كل نسلهم سيصان من الأذى. فباركى أيتها الجنيات 
كل بيت» وكذلك كل قصر. استمطري عليه السلام والوئام» ولا سيما على 
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سيده النبيل» واشمليه برعايتك الكريمة. ودعينا دوما نلتقى في هذا المقر 
الهادىء الامين عند طلو ع النهار. 
(خحاتمة يلقيها بول) : 
اذا لم نعرف کیف نرضیکم» قولوا لأنفسكم تلافيا للندم» انكم عفوتم عن 
تقصيرنا بينما نحن نقدم لكم هذه التمثيلية» بل الرواية القصيرة التي تبدو لكم 
عيالية كالحلم. لا تتقدونا يا سادتي» يل اعذرونا اذا لم يحالفنا الحظ 
والتجاح» ولا ترشقونا بالتنديد والتحقير» لأننا سنعوض عليكم قرييا. وإلا لا 
يكون بوك سوى منافق حداع. نتمنى لكم ليلة سعيدة» ونسألكم أن تحافظوا 
على الصداقة بينتاء وأن تولونا تقعكم الغالية لأنكم اذا صفقتم لتا اسعحسانا 
تؤاذروننا بنجب الأحطاء فى المستقبل وتحمُسوننا للاجتهاد في تحسين 
انتا سحا والسللام. 


۹ 


ڪا ستاء 


ج. ودس 


أشخاص المسرحية 


الدوق المسن المنة 

فر يدر یاف : هة دوف رتبب 
جاك 

امیان سيدان لحقا بالدوق المنفي 
لوبو : صديق فريدريك 

شارل : مقاتل 

او لیقیر آپناء السيد رولانان دي ہوا 
جاك 

اورلاندو 

بيار دي توش > رج 

دنیس 


اولیفر جاش تکست : وکیل 


کوران راعیان 
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وليم : فللاح» مچرم باودري 


روزالند : ابنة الدوق المنفى 
سيليا : أبنة فريدريك 
فیبیر : راعية 
سياد صیادو ل حدم 
ارفا 
المشاهد أحياناً فى الولايات التي اغتصبها فريدريك وأحيانا أخرى في غابة 
الأردين. 


ا 


الفصل الأول 
المشهد الأول 
حديقة أمام منزل اوليفر 


( يدل اورلاندو وادم ) 


اورلاندو : مخاطباً آدم ‏ لقد أوصي لي أبي بحفنة من المال؛ كما أوعز إلى 
شقيقي بتربيتي تربية حسنة تحت طائلة اللعنة الابوية؛ وقد كان هذا كله 
مصدرأ لأحزاني. فشقيقي ينفق على أحي جاك في المدرسة ويهتم به لدرجة 
أن شهرته أصبحت تجوب الافاق ‏ أما آنا فانه يعاملني بخشونة في المنرل» 
أو قل انه يحتجزئي في البيت بدون أية عناية. ان معاملته لي لا تختلف في 
شيءَ عن معاملته للثيران في زريبتها؛ وهذا لا يليق بشخص, نيل مثلي. ان 
أحصته تاقى اعتناءٌ أفضل مني» إذ ان لديها من العلف ما يفيض عنهاء كما انها 
تروضٌ من قبل خيالة يتقاضون مبالغ طائلة مقابل عملهم هذا. 

أما آنا شقيقه» فإن مكسبي الوحيد تحت رعايته هو النمو : ومن هذا القبيل 
فإني أخحضع له حضو ع الحيوانات في مربضها. مقابل هذا اللاشيء الذي يغدقه 
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على بسخاءء فإنه يتصنع جميع الوسائل لسلبي القليل الذي أعطمنيه الطبيعة : 
فهو يطعمني مع زمرة خدمه» ويحرمني من منصب الشقيق» ويقوض أصلي 
انبل بتربيته لي وذلك بقدر مستطاعه. هذا ما يحڙ في قلي يا آدم. إلا ان 
ردح بي التي أعتقد اها تستعر في بدأت تحمرد على هذا الاستعباد : لا 
آرید ان أتحمل ذلك زمنا طويلا رغم اني اجهل الوسيلة الناجعة التي ستعتقنى 
قنك , 

(یدحل اولیفر) 
آدم : هو ذا شقيقك قد أقى. 
اورلاندو : ابق بعیدا» يا ادم وستسمع كيف سيو ٻځني. 
اوليفير مخاطبا اورلاندو ) والآن» ماذا تفعل هنا ؟ 
اورلاندو : لا شيء ‏ لم يعلمنی أحد أن أفعل شياً. 
اوليفير : من قدر من تحط بكلامك هذا ؟ 
اورلاندو : في الواقع ان خمولي يساعدك على أن تحط من قدر أخ لك 
بائسٍ وغير جدير بك» خلقه الله 
اولیفیر : عليك أن تشغلي نفسك بغير هذا وتذهب إلى الجحيم. 
اورلاندو : هل أنا مخلوق لأحرس خنازيرك واكل البلوط معها ؟ ميراث أي 
ابن شاطر بذدتٌ حتى اتخبط فى هذا البؤس ؟ 
اوليفير : اتعلم أين أنت ؟ 
اورلاندو : حسنا أني أعلم بني هنا فى -حديقتك. 
اوليفير : أتدري أمام من تقف أنث ؟ 
اورلاندو : ان من أقض أمامه» أعلم من هو» في حين هو لا يعلم من أنا ._ 
أعلم انك أي البكرء ومن هنا فإن عليك أن تدرك بحكم روابط الدم من أنا. 
ان أدب الأمم يعطياك حق التقدم علي بحكم كونك المولود البكر ولكن هذا 
التقليد لا يسابني أصلي» ولو وج عشرون أخ بيننا. في كياني من ابي بمقدار 
ما فيك» برغم اني أعترف بأنك بحكم مجيئك إلى العالم قبلي مؤهل أكثر مني 
تصبح مثله جلیلا. 
اوليفير : ماذا تعني أيها الوق ؟ 
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ورلاندو ( منسكاً بعنق شقيقه ) : انمض» لنمض أي اليك قإنك لا 
تزال حدیٹ السن في هذا. 
اولیفیر : أتريد آن تعتقلني أيها الفط ؟ 
اورلاندو : لست فظاً. أنا الابن الأصغر للسيد رولان دى بوا : لقد كان أبا 
لي» والذي ينعته بانه انجب اولاداً و سمجاءِ يکون هو سمجاً » لو لم تكن 
أخحي لما أفلدت يدي هذه عنقك قبل أن تكون الأحرى قد اتتزعت لسانك لأنه 
تکلم هكذا؛ لقد أهنت نفسك بنفسك. 
آدم : مهلا ايها الأسياد الأعزاء؛ بحق ذكرى أبيكم اتفقوا. 
اوليفیر ` دعني» قلت لك. 
اورلاندو : ليس قبل أن رید ذللٹ., أتفهمني... لقد أوعرز اياف يي في وصيته 
بترييتي تربية حسنة؛ فربيتني تربية فلاح؛ وخنقت في خحصال الرجل النبيلء 
ولکن روح ابي استيقظت في»٬‏ ولن تحمل هذا طويلا. خصص لي اذن 
التمارين التي تليق برجل نبيلء؛ ولا فهبني الوفر الحقير الذي تركه لي يي في 
وصيته» وبذلك أمضي باحثاً عن مصيري. 
اولیفیر : وماذا ستفعل ؟ ستتسول بدون شك بعد أن تکون قد أنفقت کل 
شيء ؟ حسناء أدخحل. لن أتبرم بك بعد اليوم - سيكون لك جزءٌ مما ترغب. 
دعني أرجوك. 
اورلاندو ( ساحبا يده ) : لن انكل بك اکثر مما یتطابه حقی. 
اوليفير ( مخاطبا ادم ) : أدحل معه أيها الحقير ؟ 
آدم : حقير ! هذا أذن جزائي ؟ لقد شخت في خدمتك... رحم الله السيد 
القديم ! لم يكن ليقول مثل هذا القول. 

(اورلاندو وادم یخرجان) 
اوليفير : هكذا ! لقد بدأت تتعدى علىّ. حسنا سأتدبر أمرك بدون عناء... 
ڏني. 

(يدحل دني) 

ذني : تدعوني يا سيدي ؟ 


اوليفير : هل حضر شارلء مقاتل الدوق» ليكلمني ؟ 
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ني : انه يقف في الباب ويطلب مقابلقك. 

اولیفیر : دعه یدل ( یخرج دني ) سیکون وسیاتي الفضلی... غداً القتال. 
(یدخل شارل) 

شارل : السلام عليك يا سيدي. 

اوليفير : شارلء ما الانباء في القصر الجديكد ؟ 

شارل : ليس هناك من أنباء فيه سوى الأنباء القديمة : أي ان الدوق المسن 

منفی من قبل أخيه الشاب الدوق الجديد ومعه تلالة و أربعة سياد کلھم 

مخلصين له» وقد نفوا أنفسهم نفياً طوعياً. ان أراضيهم ومحصولها ستغنى 

الدوق الجديد الذي مقابل هذا سمح لهم بالتشر د 

اوليفير : هل بإمكانك أن تفيدني ما اذا كانت روزالندء ابنة الدوق» منفية مع 

أبيها ؟ 

شارل : كلا ! انها باقية لأن ابنة الدوق الجديد» تحبها كثيراً لأنها ذشأت 

معها منذ الصغر» حتى انها تفضل اللحاق بها في المنفى أو الموت اذا ما 

انفصلت عنها. هي في القصر حيث يحبها عمها كما يحب ابنتهء ولم يحدث 

بعد ان امرائین تحابتا متلهما. 

اوليفير : أين سيعيش الدوق المسين ؟ 

شارل : يقال بأنه أصبح في غابة الأردين» مع العديد من أصحابه السعداي» 

وإنهم يحيو ن هناك نظیر روبیر هود الانكليزي المسن. ويقال بان العديد من 

التبلاءِ الشباب توافدون يو میا عليه» و يمضوك الوقت بلا هم ولا غم» ثماما 

کما کان يحصل ہ في العصر الذهبي. 

اوليفير : ويحك» هل ستقاتل غدا أمام الدوق الجديد ؟ 

شارل : : نعم بدو شك» وقد اتيت لاعلماك بأمر. لقد تناهی إلى سرا ان 

أحاك الأصغر اورلاندو يتهياً للقدوم متستراً بغية الانقضاض عليك. غداً 

ساقاتل من أجل شهرتي» ومن سيفلت مني بدون أن يکسر أحد أعضائي 

سينجو لحسن حظه. ان أحاك جد شاب وج اطيف› ومراعاة للك ساكون 

مکرها على صرعه؛ کما سأكون مرغماً على ذلك بحم شرفي» إذا ما مثل 

أمامي. ونظرا لمحبتي لك جعت أحذرك» علْكْ تستطيع أن تثنيه عن عزمه أو 
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تاهب للشر الذي يثيره ضدك : انه هر الذي يسعى اليه رغما عي 
علمت شخصبا بمقاصد عي ويذلت قصار جهدي لأثيه عنها؛ رکه مر 
پس دو ل في الاخحرين خصالهم» أنه علب وجباك. يتام رعلی 1 حه بالو لاأدة. 

هكذاء تصرف كما يحلو لك. أحب لو انك تدق عنقه بدل ان تکسر 
اصبعه... وحسنا تفعل إذا حذرته؛ لأنك إذا لم تعد له هزيمة نهائيةء أو إذ لم 
پر ر علیكڭ انتصاراً کاسھا فانه سیك س لاک السب ۾ سيو قعات في مكيدة 
عدار ة» ولن پد عل قبل أن يجهز عليیك بطر يقة أو باحر ی. لاني جزم لر 
وأكلمك والدموع في عيليًء انه لا يوجد اليوم مثله فتىٌء مجرم بهذا 
المقدار. حتى الآن ما زلت أكلماك عنه بصفتى أعا له لاتي إذا ما كشفت 
لك تفسيته بصورة ك فسارغم تفلي على البكاء والخجل وسيعلو وجهك 
شاول : اني رتا ب جدا لقدومي إلى هنا والالتقاء بك. إدا قدم ودا ساولیه ما 
یستحقی . وإذا استطاع بعد ذلك ان يتجول بمفر ده فسأعدل عن القتال لقاء 
أجر ما. .. وعليه حفظك الله ! 
اولیفیر : ! إلى اللقاء ايها المخلص شارل | 

(یخر ج شارل) 

الآن ساح هذا الرجل المقدام. اني امل أن آری نهایتهء فان تفي لا 
نکرہ شہھا آکثر من بيد ان 2 
الجميع و بخاصة لوب رجالی الذي بعر فو نه ا حتی انهم صح ا 
بحتقروني بسپبه. ولک هذا لن يطول. ان هڏا البطل سينهي کل شيء. بتي 
على أن الهب حمية هذا الفعى للقتال» وسامضي في هذا الطريق. ٠‏ (كرج. 
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المشهد الثاني 


( تدخل سیلیا وروزالند ) 


سيايا : أرجوك روزالند يا ابنة عمي الحبيبةء» أفرحي. 

روزالند : عزيزتي سيلياء إني أبدي من الفرح أكثر مما ملكء وتريدينني أيضا 

ن أكون ا شر سعادة | إذا كنت لا تستطيعين أن تنسيني أب منفياء فلن يكون 

في مقدورك أن تعيدي إلى ذاكرتي أية فكرة فائقة المتعة. 

سيليا : أرى من خلال ذلك أنك لا تحبيئنى بالقدر الذي أحبك فيه : لو أن 

عمی؛ باك المنفي» نفى عمك» بي الدوق» و كنت نت لازمتني دائما لکتت 

أي تعادل في قوتها محبتي لك . 

ر فلیک. ! سانسى حالتي لانعم بحالتك . 

سڀليا : انت _ تعلمین بأنه لیس لأبي من أبناء سواي؛ وليس من المحتمل أن 

یکون له أُولادٌ آحرین» وبکل تأكيد فإنك سترینه بعد مماته؛ فان ما ذه من 

آبياك بالقوة سأرده إليك بالمحبةء أقسم بشرفي بأني سأفعل ذلك وإذا حشْتُ 
هکذا يا حلوتي ويا حبيبتي روزالند کوني سعيدة. 

روڙالند کون سعيدة من الال فصاعداء يا ابنة عمى العزيرة وسأتفنن في 

یلا ی الوق ملك ان لا ری اجعلي من الحب إلهاء لك ؛ ولکن 
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حذار أن تحبي رجلا بطريقة جدية» ولا تسترسلي في اللهو بحيث يتعذر 
عليك بعد ذلك الحفاظ على شرفك وعلى طهارةٍ غير منقوصة مع ما 
يصحبها من الخفر. 

روزالند : إذن بماذا سنلهو؟ 

سيليا : لنجلس» ومن ثم فلنحرج الحظء تحت وطأة تهكمنا : ليتعلم كيف 
يوز ع من الان فصاعدا عطاياه بانصاف. 

روزالند : آمل أن یکون هذا ممکناء لان نْعْمَهُ مرتبة بشكل مريع ويختاط عليه 
الامر تحاصة فی عطلاياه للنساء. 

سيليا : هذا أكيد : فاللواتي يجعلهن جميلات قلما يكن فاضلات» راللواتي 
يجعلهنٌ فاضلاث قلما يكن فاتنات. 

روزالند : ألا ٹرین يأنك اتتقلت من ميدان الحظ إلى ميدان الطبيعة ؟؟. 
فالحظ يرتّب عطايا هذا العالم وليس الخصال الطبيعية. 

1 (يد حل بيار دي توش) 
سيليا : لا أعتقد ذلك فعندما تصنع الطبيعة كائنا جميلا أفلا يستطيم الحظ 
تحطيمه ؟ ( مشيرة إلى بيار دي توش ). لو أن الطبيعة وهبتنا روح 
الاستخفاف بالحظ؛ اليس أن الحظ قد أرسل الينا هذا المهرج ليقطع علينا 
حدیشنا !أ . 
روزالند : في الحقيقةء إن الحظ جذ قاس بحق الطبيعة عندما يستخدم الغباوة 
الطبيعية ليقطع الحديث على الفكر المبدع. 
سيليا : قد لا يكون هذا من عمل الحظ ولكن من صنع الطبيعة» التي إذ 
لحظت بأن نفوسنا لا تزال جد بليدة لتفكر بأهلية تامة بمثل هولاء الالهة قد 
بعت بهذا الأبله ليشحذهاء لأن الغباوة تستخدم دائماً لشحذ أفكارنا. ( مشيرة 
الى بيار دي توش )؛ إلى أين تجنح بفكرك الان ؟ 
بيار دي توش : سيدتي» عليك أن تذهبي إلى أبيك. 
سیليا : هل أنت رسوله ! 
بيار دي توش : کلا أقسم بشرفي ! ولکن قيل لي بان اتي لاسحضارك. 
روزالند : أين تعلمت هذا اليمين أيها المهرج ؟ 
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بيار دي ثوش : من أحد الفرسان الذي كان يقسم بشرفه بأن الفطائر المحلاة 
هي ممتازة: وآن الخردل لا يوازي شيئا. أما انا فإنى أجزم بأن الفطائر المحلاة 
ك تساوي شیغا وان الخردل هو ممتاز. ومع ذلاك فان الفارس لم يلف 
زورا. 

سيليا : وكيفى لك أن تبت ذلك بكل ما أوتيت من عل ؟ 

روژالید : اتر ع القناع عن حكمتك. 

بيار دي توش: حسنا تقدما كلا کماء داعبا ذقنیکماء وأقسما بلحیتیکما بأني 
وغد 

سیلیا : أجدت ! هذا تعيير حسن الاخحراج. 

بيار دي توش : وإذا رَْحت في يوم من الأيام قريحتي ؟ 

روزالند : تتوقف على أن تكون ذات رائحة ذكية 

لوبو : إنكن تحيرنني. کنت آود آن أحدثکم عن قتال شدید فاتتکم مشاهدته. 
روژالند : اذكر لنا دائما تفاصيل هذا القشال. 

لوبو : سأصف لكما البداية؛ فإذا أعجبتكما فبإمكاتكما رؤية النهاية؛ لأن ما 
هو رو ع لم يتم بعد) ولكن سيتم تنفیڏذه هنا پالذات حيث تقيمان. 

سپلیا : حسنا لیری هذه البداية التي انتهت. 

لوبو : هوا أت شيخ وأولاده الثلائة. 

سيليا : بإمكاني أن أطابق بين هذه البداية وحكاية قديمة. 

لوبو : ثلالة شبان لهم قامة مديدة ومظهر رائع. 

روزالند : انهم يحملون في أعناقهم لااتات تقول : : إلى کل من سیری هذه 
اللافتات سلام ! 

لوبو : بكر هؤلاء الثلاثةء قائل شارل» مقاتل الدوق» الذي رماه أرضاً فى 
لحظة واحدة وكسر له ثلاثة أضلع» لدرجة أن لا أمل في معافاته. والئاني 
والثالث لقيا نفس المصير ‏ انهم هناك مطروحون أرضا؛ والشيخ المسكين» 
والدهم» يتفجع بحزن عليهم» حتى أن جميع المشاهدين لزموا جانبه باكين 
معه. 


بيار دي توش : ولکن أية سلوی فاتت السيدتان؟ 
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لوبو : حسناً ! السلوى التي تحدثت عنها. 
بيار دي توش : هکذا یزداد اناس علماً يوماً بعد يوم ! هذه هي المرة الأولى 
التي أسمع فيها بأن رؤية تكسير الأضلع هي تسلية للتساء, 
سیليا : وأنا أيضاً أشاطر ك الرآي. 
روزالند : ولکن هل يوجد أيضا شخص يرغب في سماع هذا الكسر 
الموسيقي في أضلعه ؟ هل هناك من محب للأضلع المحطمة ؟ هل سنرى 
هذا القتال يا ابنة عمتى ؟ 
لوبو : يجب ذلك إذا بقيت هنا؛ لأن هذا هو المكان المعد للفتال» وهم 
مستعدون الأن لمبأشرته. 
سیليا : بكل تأكيد» ها هم قد أتوا. لنب إذن ولثرّ ما سيحدث. 

(جوقة ‏ يدحل الدوق فریدیريك اورلاندو» شارل» أسياد وخدم) 
الدوق فريديريك : إلى الأمام 1 بما أن هذا الشاب لا بريد الإذعان» فليمض 
في تهوره ! 1 
روزالند ( مشيرة إلى أورلاندو ) : أهذا هو الرجل ؟ 
لوبو : انه هو يا سيدتي. 
سیایا : انه ام مسف فهو لا يزال شاباًء ولکن تبدو على وجهه ملامح 
الانتصار. 
الدوق فريديريك : وأنت يا ابنتي» ونت يا ابتة خي ما بالکما هناء أتر يدان 

رؤية القعال ؟ 

روزا : بالطبع يا سيدي» إذا كنت تتنازل وتأذن لنا بذلك. 
الدوق فريديريك : أستطيع أن أقول لكما بأنكما لن تسرا البتة بذلك : فهناك 
تفاوتٌ كبير بين الناس - اني رحمة بشباب هذا المحرّض سأكون جد مرتاح 
إذا اښتطعت أن انيه عن عزصه ولكنه لا یرید الانصياع. کلماه علکما 
تستطيعان التاثير عليه . 
سيليا : اذهب في طلبه آيها العزيز لوبو. 
الدوف فریدیریاك : افعلا ذلك سابتعد. 


(يبتعد الدوق) 
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لوبو ( متوجها إلى اورلاندو ) : سيدي المحرض» الأميرات يدعونك. 
اورلاندر : أني أذعن لاوامرهن بکل احترام وإكبار س ل( يقترب من 
الاميرات ). 
روزالند : أيها الشاب» هل نت الذي تحدى المقاتل شارل ؟ 
اورلاندو : كلا أيتها الأميرة الجميلة : لقد أطلق هو تمحدياً عاماً. وقد اتيت أن 
مثل الا لحري لاجرب عضو ال شہابی ضده. 
سيليا : أيها الشاب النييلء ان طبيعتاك متهورة جدأً بالنظر لعمرك. لقد سبق 
لك واقتنعت ببأس هذا الرجل ‏ فإذا كنت تستطيع أن تعرف نفسك بنفسك» 
وأن تحكم على ذاتك بعقلكء فإن الخوف من الخطر الذي تتعرض له سيشير 
عليك بتجنبه ‏ اننا نتوسل اليك» حوفا عليك» من ان تستدرك سلامتك 
الخاصة» وتقلع عن هذه المحاولة. 
روزالند : افعل ذلك يا سيدي : فإئه لن يحط البتة من سمعتك؛ نحن نتكفل 
بان نحصل من الدوق على آمر بايقاف القتال عند هذا الحد. 
اورلاندو : أتوسل اليكما بأن لا تحكما علي بما هو ليس في» رغم أني 
أعترف باتني مخطیء في رفض آي طلب لسيدتين کاملتين وجمياتين مثلكما. 
ولكن لترافقنى عيونكما الجميلة وأمانيكما الرقيقة في هذا القتال ! 

إذا هزمت فلن يكون هناك من حقير سوى مخلوق كان لغاية الآن سيء 
الطالع؛ رإذا ققلت فلن يكون هناك من ميت سوى كائن راغب في الموت» 
لن الحى أي دی باصحابى لأني لا أملك واحداً منهم لیکیني؛ ولن ألحق أي 
ضرر بالعالم لأني لا أملك فيه شيعا آنا لا أشغل في العالم سوى مكان 
سيصبح أكثر امتلاءٌ عندما سات رکه فارغاً. 
روزالند : كان بودي أن أضيف إلى بأسك القليل من القوة التي أملكها. 
سیلیا : کان بودي أيضا أن أضيف إلى شجاعتك القليل من القوة التي أملك. 
روزالند : أتمنى لك حظا سعیدا. 
سيليا : لقصحبك أماني قلبلك. 
شارل : هيا ! أين هو هذا الشاب الظريف الذي يتضايق ليرقد مع أمه الأرض ! 
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اورلاندو : متقدماً» ها آنذا ! ولکنه فی قرارة نفسه لم یکن راغباً فی هذا 
القتال. 
الدوق فريديريك : ستتوقفان عند أول سقطة لأحدكما. 
شارل : كن مطمئناًء لن تحتاج إلى تشجيعه على سقطة ثانية» بعد أن جنبنه 
براعة السقطة الأولى. 
اورلاندو : أنت تأمل في ان تسخر مئي بعد القتال» ولکن لیس لك أن 
تحتقرني قبله هیا ! تدم. 
روزالند : ليكن هرقل في عونك أيها الشاب. 
سيليا : كنت أنمنى لو أصبح كائناً غير منظور لأمسك بساق هذا الرفيق 
القوي ! 

رشأرل واورلاندو يتصارعان) 
روزالند : يا له من شاب رائع ! 
سيليا : اني أعلم من سيطرح أرضاً. 

(شارل سقط تصفیق) 
الدوق فریدیریكڭ : کفی ! کفی. 
اورلاندو : لتتابع القعال ! اني أستحلفك. سعادتك. 
الدوق فريديريك : كيف حالك يا شارل ؟ 
لوبو : انه لا يستطيع الكلام يا سیدی. 
الدوق فريديريك : لأعوانه احملوه ‏ (يحمل شارل ). ( مخاطباً 
اورلاندو ) : ما إسماك ايها الشاب ؟ 
اورلاندو : اورلاندو يا سيدي» الابن الأصغر للسيد رولان دي بوا. 
الدوق فريديريك: ليتك كنت ابن رجل أحرا! كان الناس يعتبرون أباك 
رجلا نبیلا ولکني وجدت فيه على الدوام عدوا لي؛ لو كنت تتحدر من عائلة 
أخرى لأعجبتي بطولتك أكثر. وداعاً ! أنت فتى مقدام؛ كنت أتمنى لو انك 
ذکرت لي ابا آخر. ( یخرج تټبعه حاشیته ولوبو ). 
سیایا : لو کنت مکان آبى لما تصرفت هكذاء يا إبدة عمي. 
اورلاندو: إني فخور بکوني لابن الأصغر للسيد رولاك... !e‏ لن ادل | 
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اللقب مقابل لقب الوريث المتبني من قبل فريديريك. 

روزالند : كان والدي يحب السيد رولان حبه لنفسه» والكل كان من رأي 
والدي ‏ لو كنت أعلم مسبقاً أن هذا الشاب كان اتا له لتوسلت اليه 
بالدمو ع بدل أن أدعه یجازف هکذا۔ 

سيليا : هيا نشكره ونشجعه : ان مزاح والدي الجاف والحسود حز في نفسي 
ل( مشيرة إلى اورلاندو ) سيدي : لقد استحقيت الکثير س إذا كنت 
تستطيع أن تفي بوعودك في الحب كما استطعت الأن أن تتجاوز كل وعد 
قان خليلتك ستكون سعيدة. 

روزالند : تعطي اورلاندو عقدأً انتزعته من عنقها ‏ أيها اليل علق هذا 
كتذكار منى» من مخلوقة لفظها الحظ, والتی كانت ستعطى أكثر لو توافرت 
لها الوسائل اللازمة لذلك... هيا نمضي يا اينة عمي ؟ 

سيليا : وداعا أيها النبيل الجميل ( تبتعدان ) ! 

اورلاندو : آلا استطیع أن آشکر کما ؟ ان قواي قد انهارت» وما تبقی هنا فلا 
يعدو کونه دمية» أو كتلة جامدة. 

روزالند : تتجه نحو اورلاندو س أنه يدعونا... إن كبريائي سقط بسقوط 
حظی : ساساله مادا يريد... هل دعوتنا يا سيدي ؟ لقد قاتلت ببسالة وتجاوز 
نصر ك أعدايك. 

سيلا : ألا تأتین يا ابنة عمي ؟ 

روزالغد : اني بتصرفك... وداعا ( تخرج سیليا وروزالتد ). 

اورلاندو : أي إحساس إذن يعقد لساني ؟ لم أستطع أن أكلمهاء ومع ذلك 
فقد بعثت هي الحديث ( يدل لوبو ). مسکين أورلاندو ! لقد هرمت : إذا 
لم يكن شارل هو الذي هزمك فإن مخلوقة ضعيفة هي التي قهرتك. 
لوبو : سيدي» ٳني أنصحك کصدیق پان ترك هذا المكان فرعم نك 
حزت على إعجاب الجميع وتقديرهم ومحبتهم» فإن مزاج الدوق جعله يسر 
سابيا جميع ما قمت به الدوق غريب الاطوار : ما هو عايه في الحقيقة) 
عليك انت أن تد ركه» وليس على أنا أن أقوله. 
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اورلاندو : إني أشكرك يا سيدي... قل لي» أرجوك» انه من السيدقين اللتين 
شاهدتا المبارزة هي ابنة الدوق !. 

لوبو : لا هذه ولا تلك إذا أردنا أن نحكم على ذلك بموجب طبع كل منهما؛ 
ومح ذلك فان الصغرى هي ابه. والاخری هي ابتة الدوق المنفي› عمها 
المغختصب يحتفظ بها هنا لتبقى في صحبة ابتته : إن حبهما المتبادل لهو أعرب 
من التعلق الطبيعي الذي يكون عادة بين شقيقتين. ولكني أستطيع أن أقول لك 
أنه منذ فترة وجيزةء والدوق هذا يسعى لتكدير عيش ابنة أخيه لسبب واحد 
وهو أن الشعب يمتدحها لطيب خصالها ويشفق عليها لحبها لأبيها. أقسم 
بحياتي بان غضبه حيالها سيتفجر فجأة. .. وداعاً سيدي ! غداً وفي عالم فضل 
من هذا ساطلب منك ان تکون صداقتك لي ومعرفتك ؛ بى أمتن وأعمق. 


اورلاندو : إني مدينٌ لك وداعاً ! ( لوبو يخرج ). والآن أصبح علي أن 
تتفل من وطأة دوق طاضة إلى وطاة أ طاعة »و أ e‏ یا رو زالند سا 


أعزبك ! ( يخرج ). 


المشهد التالث 
في قصر الدارق 
تدحل سیلیا وروزالند ) 


سیلها : حسناً يا ابنة عمی؟ حسناً یا روزالند!.. اشفقى على نفسك! ولا 


سيليا : إن كلامك أثمن من أن يكرن متلا هيا لنقرح الحجة بالحجة 


روزالند: بقي أمامنا إذن أن يحجر علينا نحن الائنتين: الواحدة لأن أفكارها 
غير مجنحة والثانية لأنها مجنونة ( تتنهد ). 
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سیليا : کل هذا الغم بسہب آبيك! 
روزالند : وبسبب والد ابني أيضاً. 1ه.. كما هي مزروعة الأشواك أيام عملنا! 
سيليا : ما هذا كله سوى أشواك علقت بك في غمرة أحد الأعيادء فإذا لم 
نسلك في حياتنا الطرق المألوفة علقت بأذيالنا. 
روزالند : لو أن هذه الأشواك علقت بأذيالي لنفضتها عنها ولكنها فى قابي. 
سيليا : اقتلعيها. 
روزالند : سأحاول ذلك إذا كانت التتيجة الحصول عليه هو! 
سیایا شيا هيا قاومي مشاعرك. 
روزالند لقد انحازت مشاعري نحو مناضل هو أقوی مئي. 
سيليا : إئي أتمنى لك التوفيق. ستاتي ساعة تحاولين فيها الوقوف بوجه 
مشاعرك» ولو أدّى ذلك إلى الفشل.. ولكن لنعدل عن المزاح ونتكلم بجدية: 
أيعقل أن الابن الأصغر للسيد رولان استمال قلبك بهذه السرعة! 
دود : ك بي کان حب آباه بعمن . 

سيليا : وهل يننج عن ذلك أن عليك أن تحبي ابنه بعمق| بمو جب هدا المنطى 
حم علي آن ا هه لأن والدي کان يكره ه والده بعمق ومع هذا فإني لا أكره 
روزالند : لا تکٿي له الکره حباً بی؟ 
سيليا : ولماذا أكرهه! ليست له جدارة فائقة! 
روزالند : دعيني أحبه لهذا السبب» وأنت حا بي أحبيه. . التبهي الدوق ات. 
سپیایا : آرى الغضب في ينيك 

( يحل الدوق فریدیريك مع حاشیعه ) 

القصر أيتها الفاجرة. 
روزالند : أا يا عمي! 
الدوف فريديريكِ : نت يا أبثة جي . ستمولین ذا لم تتجاوزي خلال عشر 
أيام» العشرين ميلا من قصري. 
روزالند : أرجوك» دعني أعلم ما هو ذنيي س فإذا كنت في الحقيقة أملك 
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کامل وعيي» فلا أهڏذي ولا أحلم وأدرك مشاعر ي فإنى على قناعة يئي لم 
أتعرض للك البثة. 
الدوق فریدیریاف: سکذ| يتصرف . جميع الخونة: فلو کانت تبرئتهم منو طة 
بکلامهم» لکانوا أكثر الناس ا لي ئی لا أثق بك؛ فا كتفي بهدا! 
روزالند: إن عدم تقك بي غير كاف لتخويني. قل لي ما الشبهات التي تحوم 
حولي؟ 
الدوف فريديريك: نت أبتة آبیاف» و شذا کاف. 
روزالند ١‏ كنت ابنته أيضا عندما سلېته دوقیته» وعندما نفته. الخيانة ليست وراثية 
يا سيدي؛ وحتی لو ګانت ورالبة فانها لا تعنيني؟ لم يکن أي في يوم من الأيام 
بخائن. فلا تحکم علي زورا» وتری حتی في بؤسی خيانة. 
سيلا : سيدي» ا ان تسمعني. 
الدوق فريديريلك : نحم سيليا ‏ لقد أبقيناها هنا بسيبك وإلا لكائت منذ زمن 
طويدة متشر دة مح ابيها. 

سيليا : لم أتوسل إليك يومها بان تبشيها: فقط إرادتك المطلقة ورحمتاك قاما 
ذلك كنت بومها صغيرة بعد لا أفثر ابة عميء ولكني الآن أعرنها اذا كانت 
حاننة فاا انه ضا“ کنا داگما نام معا ونغادر السرير معا تعلم ونلعب 
ونأکل معا وحتی کنا لا نفترق بل نسیر کما یسیر الأوز آزواجا آزواجاً. 
الدوق فريديريك : انها ثاقبة البصيرة حيالك: دماثة خلقهاء سكوتها 
وصبرهاتخاطب الشعب الذي يشفق عليها ‏ انت مجنونة؛ انها تسابك 
سمعتك .ستتألقین أکثر وستبدین اثر کمالاً عندما تبتعد هی من هنا فلا 
تتكلمي ‏ ان الحكم الذي أصدرته بحقها مطلق وغير قابل للرجو ع عته؛ انها 
منفية. 
سڀليا : أصدر هذا الحكم بحقي أيضا؛ لا استطیع العيش بدونها. 
الدوق فریديرياك أت مجنو نه.. . وأنت يا ابتة أي استعدي للسفر؛ ذا 
تجاوز بقاؤك هنا الوقت المحدد» فإنى أقسم بشرفي وبعظمة كلامي بأنك 


( يخر ج مع حاشیته ) 
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سيلا : أين ستذهبين» يا روزالند المسكينة؟ أتبغين استبدال أبيك؟ ساأعطيك 
بي س اه ! سأتتصر لك لا تكوني أكار حر مئي. 
روزالند : ان لدي من الأسباب ما يجعلني أكثر حزناً منك. 
سيليا : بتاتاً يا ابنة عمي ‏ تشجعي أرجوك! أتجهلين أن أبي قد نفاني أا 
أرنعه؟ 
ر لا أعلم هذا. 

: لم ينفني؟ ؟ ألا تشعرين إذنء يا روزالندء بالمودة التي تجعل منا نحن 
ا خا واحدا؟ il‏ نتفص الواحدة عن الاخحرى و نيتعد عن بعحضا؟ 
كلا ليبحث أبي عن وريئة آخرى! هكذا لنصمم معا کیف سنهرب وأین 
سنذهب وماذا سنحمل معنا. اه» لن يكون لمك ملكك لوحدك ولن تعحملين 
أحزانك بمفردك سأشاطرك كل هذا؛ فبحق هذه السماء التي تشار كنا ما سينا 
بشحوبها ساذهب معك إلى حيث تذهبين. 
روزالند : حسنا آين سنذهب؟ 
سيليا : سنلحق بعمي في غابة الأردين. 
روزالند : يا للأسف! ما أشد الخطر الذي سيحيق بإبنتين مثلنا فى ترحال بعيد 
كهذا! فالجمال يثير اللصوص أكثر من الذهب. 
سيليا : سأرتدي زیا مضحکكاً وحقیراً وسأطلي وجهي بالتراب س وستفعاين 
روزالند : آلا يكون من الأفضل أن أرتدي زي رجل لأن قامتى أطول من 
المعتاد؟ فيکون لي سين يزين جنبي» وحربة في يدي» ومظهر متبجح 
وعسكري نظي العديد من الجبناء الذين يفول جپانتهم بوجوه مقنعة ‏ كل 
هذا رغم ُن قلبي سيت فطر جؤعاً. 
سیا : وماد سأدعوك في ثل هده اأسسالة*؟ 


ادعو ك؟ 
سيليا : سمني باسم ليق بحالتي: ان سيليا لم تعد موجودةق لقد أصبحت 
تدعی اليانا. 


روزالند : قولي لي اذن هل نحاول أن نخطف مهرج آبيك عله يکون لتا عونا 
فی ترحالا؟ 

لجمع ثروتنا ومجوهراتنا ‏ وبعد ذلك سنتتهز الفرصة المناسبة وسنسلك 
الطريق الأكثر أماناً لتتفادى الملاحقات التي ستحصل بعد هروبنا ‏ لننطلق 
فرح ليس نحو المنفى ولكن نحو الحرية ( تخرجان ) 


الفصل الثاني 
المشهد الأول 
مغارة في غابة الأردين 
( يدل الدوق المسن أميان» وبقية الأسياد باباس الصيد ) 


الدوق المسن : حسنا يا رفاقي ؛ في المنفی» آلا تدرون بأن حياتنا هنا هي أرق 
وأعزب من حياة القصور؟ اليس أن الحياة فى هذه الغابة تجعانا فى مأمن من 
الأخطار أكثر من الحياة في فلك مستهدف! إننا هنا لا نلقى من عقاب سوى 
عقاب ادم ولا تحمل من مشقة سوى تلك التى تنتج عن تعاقب الفصول. فإذا 
ما لفح البرد القارس جلد جسدي حتى لتصطك آستاني فإني لن أنفك عن 
البقاء مسروراً وعن أن آردد: هنا لا أثر للتملق بل إذا كان هناك من مرشد 
يقف إلى جانبي فانه يشعرني بما آنا عليه. كم هي سَِسَة أساليب العداوة: فهي 
کمثل ضغدع بخیضش, وسم تعلو | رأسه جوهرة ثمينة. ٳڻ حياة کهڏه في تى 
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المدسابة كتباء وأن في الحجارة عبرأًء وأن الخير كل اير قد تجده في كل شىء. 
اميان : لم أكن رغب في تغبير نمط حياتي. كم انت سعيدٌ يا سيدي لأنك 
استطعت أن تر جم عداوة القدر للك بأسلوب هاديء وعذب. 

الدوق المسن : هلا نذهب إلى الصيد؟.. ولكنى أرباً بنفسى أن أرى هذه 
المخلوقات البائسةء التي تقطن هذه الناحية المقفرةء تصاب فی عقر دارهاء 
بسهامنا المتشعبة فتعخضب بالدم أوراكها المسنتديرة. 

السيد الأول : ان هذا يولم أيضاً جاك صاحب المزاج السوداوي؛ إنه يقسم 
بأنك من هذه الناحية مختصب أكثر من أخيك الذي قام بنفيك. لقد تسللت 
اليوح» يرافقني اميان» خلفه إلى حيث كان مسنتلشيا تحت سنديانه تر 
بجذورها فوق جدول ينساب مدندناً عبر هذه الغابةء كان هناك أيل ضل 
طر يه بعد ان جرحته سهام الصيادين؛ لقد كان يحىشر ج؟ كان الحيوان 
المسكين يرسل زفرات كادت وطاتها أن تمزق جلده؛ دمو كبيرة كانت 
تتساقط على أنفه البريء بعد أن أفلت من قبضة الصيادين التي تسببت له بهذا 
الشقاءء وهكذا كان جاك صاحب المزاح السوداوي» يتأمل بعطف هذا 
الحيوان المغطى بالوبر والواقف على الضفة الأخحرى للجدول المتسارع في 
جريانه ليزيد من تدفقه بدموعه المدرارة. 

الدوق المسن : وماذا قال جاك؟ ما هي العبر التي استخلصها من هذا 
المشهد؟ 

السيد الأول : لقد طَلعَ بألف مقارنة ومقارنة» فعندما رأى دموع الأيل 
المتساقطة في الجدول قال: مسكين أنت انك مثلنا نحن أبتاء هذه الدنياء 
توصي الان بما عندك | إلى من يملك من قبل الكثير الكثير. وعتدما رآه وحیدا 
متر وکا من قبل أصدقائه الغارقين فى الفنعم. ان المصيبة تباعد بين الأصدقاء. 
وفجأة وصل سرب من الأيائل وراحوا يقفرون بالقرب من الأيل الجريح غير 
مبالين به. وهنا راح جاك يخاطبهم قائلا: ابتعدوا عنه أيها الأصدقاء الذين 
جعلكم اعتناؤه بكم من أصحاب السمنة؛ ولکنه الان بات مفلساً فماذا ينفع ان 
تلقوا عليه ولو نظرة عابرة. ان هذا هو شأن أصدقاء هذا الزمان وهكذا فإن 
سهام شتائمه أصابت عمق الحياة في الريف والمدينة والقصور وحتى حياتنا 
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نحن: فهو يقسم بأننا محض مغتصبين وطغاة وما هو أسواً من ذلك كلهء لأننا 
نخيف هكذا الحيوانات ونسحقها فى عقر دارها. 

الدوق المسن : وهل تركته مسترسلاً في تأمله هذا؟ 

السيد الثاني : نعم لقد تركته يتأمل ويبكي هذا الأيل المنازع. 

الدوق المسن : ارشدني إلى مكان وجوده» فإني أٌحب رؤيته وهو على ما هو 
عليه من الحزن والكابةء فإته في مثل هذه الحالة يذخر بكل ما هو عميق من 
افکار. 

السيد الثاني : سقو دك اليه توا غر جان) 


المشهد الثاني 
في قصر الدوق 


( يدحل الدوق فريديريك ومعه حاشيته وبعض الأسياد ) 


الدوق فريديريك : هل يعقل بأن أحدا لم يرّهما؟ لا بد أن بعض الخولة فى 
قصري هم متواطئون معهمام | 

السيد الأول : لا أعلم بأن أحداً قد راهماء إن النسوة اللواتي يخدمنها قد 
رأينها ذاهبة لتنام؛ ولكنهن عند الصباح وجدن السرير وقد نزع عنه ما كان 
يزينه هن ذخائر ثمينة. 

السيد الثاني : سيدي» ان المهرج النذل الذي كان يضحك من وقت إلى اخر 
قد احفى أيضاً. إن ايسبيري» المؤتمنة على حلى الأميرة» قد سمعت سرا 
ابنتك واينة أخيك يمتدحان بإطراء صفات ومحاسن المقاتل الذي صرع 
مؤخرا شارل القوي؛ وهي تعتقد بانه سيکون بصحبڄما في أي مکان 
يكو نان قد لجأ اليه. 


الدوق فریدیریا : ارسل ٻطلبه من عند اخیه؛ ا کال غاقبا ا بأحیه 
بهاتین المجنوتين الشريدتين. ( يخرجون ). 


المشهد التثالث 


أمام مزل أوليفير 
( أورلاندو وادم يلتقيان ) 


اورلاندو : من هناك! 

أده : ماذا يا أحب وأطيب سيد عرفته» يا صورة السيد رولاك المسن! 
ماذا تفعل هنا! لماذا نت فاضلِ هکذا؟ لماذا يحبك الناس؟ ولماذا أنت لطيف 
وقوی ومقدام! لماذا آيها المغف صرعت بطل الدوق الغريب الأطوار؟ ان 
اتتصارك قد سبقك بسرعة فائقة إلى هنا. أتعلم يا سيدي» بان هناك أناساً تكون 
خحصالهم أعداءٌ لهم؟ أنت منهم: ان صفاتك بالسبة اليك تشكل حفنة من 
الخونة. أي عالم هذا هو الذي تفسد فيه كل ماثرة صاحبها! 

اورلاندو : ماذا تعنی؟ 

آدم : لا تدخلن من هذا الباب أيها الفتى المسكين! فإن تحت هذا السقف 
يقيم عدوك. أحوك أصبح على علم بانتصارك: انه عازم هذه الليلة على حرق 
المكان الذي ترقد فيه عادة ضشحترق أنت في داخله. وإذا فشل في ذلك فإنه 
سيلجاً إلى شتى الوسائل للقضاء عليك. لقد فاجأته في مكائده. ان هذا المنزل 
لم يعد ملائماً لك انه مقصاة. فاحذره ولا تدخل اليه. 

اورلاندو : ولكن إلى أين أذهب؟ 


ادم : إلى أي مکان ولکن لا بق هنا. [ 

اورلاندو : أتريدني أن أذهب مستعطياً قوتي اليومي» أو طالباً إياه بحد السيف 
كما يفعل قطاع الطرق؟ هذا ما سأفعله حتما في مثل هذه الحالة» ولكني لن 
أقدم عليه مهما كانت الأسباب. انى أفضل عوضاً عن ذلك أن أكون معرضا 
لشراسة أخ. دموي تنكر لأصله. 

أدم : : لا تفعل ذلك. ان لدی خحمسماية درهم أدنحرتها يوم کنت في للهك 
بيك وقد احتفظت بها لتكون عونا لي في شيخوختي عندما ستجف الحيوية 
في أعضائي البالية. حذها! أما أنا فإني أترك أمر شيخوختي إلى العناية الالهية 
التي تطعم الغربان وتوفر القوت للعصافير 1... اني أعطيك كل ما أملك من 
الذهب. دعني فقط أخحدمك. اني ما زلت فو یا و نشیطا رغم شيخوختي. فاني 
في ريعان شبابي لم أهدر طاقتي في تناول الكحول ولم أتلف قواي في 
ارتكاب المحرمات, وهكذا فإن شيخوختي هي آشبه بشتاء قارس ولکنه سليم. 
دعني أذهب معك: فإني سأخدمك في كل أمورك وفي كل حاجاتك كما لو 
کنت في ريعان شبايي. 

اورلاندو : انك شيخ فاضل! إنك تج بدافع الواجب وليس بدافع المنفعة 
تماما کما کان يفعل الخاد الجلود فى غابر الأيام. نت لست من أبناء هدا 
الرمان الذي يجدُون في سبيل منفعتهم» فإذا حصلوا عليها خنقوا حميته 
بأنانيتهم: أما أنت فلست كذلك. أيها العجوز المسكين» انك لتعتنى بشجرة 
فاسدة لا تستطيع أن تعطيك مقابل أتعابك وعنايتك بها حتى ولو زهرة واحدةق 
ولكن تعال واصحبني» فقبل أن ننفق ما ادخرته أنت في شبابك من المال فإننا 
لا شك واجدون مصيرا نرتاح اليه. 

ادم : إلى الأمام يا سيدي! ساتبعك حتى آخر نفس لي بثبات واستقامة. منذ 
أن كنب في السابعة عشرة من عمري وإلى أن بلغت الثمانين عشت هناء 
ولكمني الأن لا أرغب البتة فى اليش هنا. فى السابعة عشرة من العمر» يسعى 
الكثيرون في طلب الثروة ولكن من كان في الثمانين يدرك بان القطار قد فاته 
هذا لا یھم! ان القدر لا یستطیع ان یکافشنی بأکثر من أن يمیتنی شريفاً 
وعير مدين لسيدي بشيء. (جخرجان) 


0" 


المشهد الرابع 
على حدود غابه الأردين 


( تدحل روزالند بٹیاب فاا ج سیايا معخفية بزي راعیه, ويار دي توش ) 


روزالند : كم أن روحي متعبة! 

بيار دي توش ١‏ أما ئا فإني لا أعائي من التعب في روحي بقدر ما أعاني منه 
في رجلي. 

روزالند : انى على استعداد كلى لأن ألحق العار بلاس الرجل الذي أتخفى به 
وأن أبكي كامرأة؛ على أن ألرم جاتب الفريق الأضعف. أليس الرجال هم 
مدينون ف شجاعتهم تساي تشجعي إُذنٰ يا نفسي! 

سيليا : أرجوك أن تتحملي قواي المنهارة: لا أستطيع الذهاب أبعد من ذلك. 
بهار دي توش : من ناحيتي» أفضل أن أتحمل قواك المنهارة على أن أحملك؛ 
ولكن إذا اقتضى الأمر وحملتك» فإن حملى سيكون خفيفاء لأنه على ما 
أعتقدء لا يوجد درهم واحد في محفظتك. 

روزالند : هوذا غابة الاردين! 

بيار دي توش : ها انني قي غابة الأردين؛ ان هذا ليزيد من جنوني. عندما 
كنت فى البيت كنت أفضل من الآن؛ ولكن على المسافرين أن يسرُوا بكل 


ط 


و 
روزالند : کن مسروراً. ولكن أنظر ها ان شاباً وشيخاً قادمان الينا. وهما 
يشحد تان . 


( يدنحل کوران وسیافیوس ) 


Tay. 


كوران : ان هذه الطريقة تجعلها دائما تحتقرك. 
سیلفیوس : اہ یا کورانء لو کنت تعلم کم أحبها! 
کوران : إن هذا الأمر ليس بغريب عني» فقد سبق لي وأحببت فيما مضى. 
سیلفیوس : انك وقد أصبحت الآن شيخا. لم تشعر في صباك بلفحة الحب 
المحرقة التي تقض علي مضجعي. وهب ان حبك کان يشبه حبي فهلا 
ذكرت لي بعضاً من الأعمال المثيرة للسخرية التي عرضات لها حبك هذا؟ 
كوران : لقد جرني حبي إلى ألف عمل وعمل من هذا النوع» ولكن نسيتها 
جمیعاً. 
سیلفیوس : انك لم تحب البتة كما أحب آنا الان. فاذا کنت لا تذکر ولو 
حماقة واحدة من تلك التي جرّك اليها هواك فإنك لم تحب. وإذا كنت لم 
تجلس كما أفعل أنا الأن وترهق من يستمع اليك بمديح حبيبتك فإنك لم 
تحب أيضا. وإذا كنت لم تغادر صحبك فجاأة ودونما ادان ثحت وطأة 
الحب» كما أفعل آنا الان فإنك لم تحب أيضا.. 

( يخرج ماديا فيبي! فيبي! فیبې ٢‏ 
روزالند : انك إذ كنت تسبر جرحك» أيها الراعي المسكين» إذا بى أرى 
جرحي ينفعح» يا لها من مصادفة محرنة. 
بيار دي توش : وأا أشعر بان جرحي قل انفتح. اني أذکر كيف اني عندمها 
كنت عاشقا أقدمت على تحطيم سيفي فوق أحد الصخور قائلا له : هذا جراء 
من يقصد ليلا حبيبته. رإني أذكر كيف قبلت المخباط الذي كانت تحمله 
وضرع لبقرة التي كانت تحابه أناملها الحميلة المغطاة بالشقوق. وفي أسحد 
الأيام رحبت أداعب قرن البقرة بدلا من مداعبة حبیبتي» وبعد آن امسکت به 
قدمته اليها والدموع في عيني وقلت لها: احمليه بحق حبك لي. نحن العشاق 
الحقيقيون ستسام لنذوات غريبة. وکما ان کل کائن هو میت فإن کل عاشق 
هو مصاب بالجنون. 
روزالند : انك تتکلم بمثالية تامة دول أن تنتبه لذلك. 
بيار دي توش : اني لا أهتم لهذا الامر. 
روزالند : ان حب هذا الراعي يشبه کثيراً حبى 


ToA 


بيار دي توش : ولكن حبي بدأ يعتريه الفساد. 

سيليا ر مشيرة إلى كوران ) : رجو کما فلیطلب آحدکما إلى هذا الرجل بن 

ياتتا بالطعام مهما غاا نمنه فإني أتضور جوعا. 

بيار دې توش (مناديا): تعال أيها الوغد؟ 

روزالند : اخرس أيها المجنون فإنه ليس بقريبك. 

کوران : من ينادی؟ 

بيار دي توش : يتاديك من هو محظوظ أكثر منك. 

كوران : ولو لم يكن كذلك لكان من أشقى الناس. 

روزالند : اسكت قلت لك!.. مساء الخير يا صديقي! 

کوران ۽ سباع الخیر يا سيدتي لك ولجميع الحاضر ير ! 

روزالند ؛ أرجوك يها الراعي» بان تومن لنا ي ناحية ما من هده الصحراء 

مأوىٌ نلجأً اليه حيث نجد الراحة والطعام. فإن سيليا مرهقة من التعب وتتضور 
من الجوع. 

كوران : اني أرثي لحالهاء وآتمنى لو يحالفني الحظ لنجدتها. ولكني ست 

سوی راع لرجل اخر ولا أستطيع حتی أن جز الخر اف التي أرعاها. 

ي ھر ان اطي وح ولا به لیات یرما رتا ن له ا 

السماء. وبالاضافة إلى ذلك فإن كوخه ومواشيه ومراعيه هي كلها الان 

معرو ضة للبيع؟ ۾ بسبب غيابه فإنه لا يوجد في الحظيرة ما يو كل. ولكن هلموا 

وانظروا فأنا لست مسؤولا إذا أسيء استقبالكم. 

روزالند : من تقدم لشراء مواشیه ومراعیه؟ 

كوران : هذا الراعي الشاب الذي ترينه» والذي لا يهمه الآن شراء أي شيء. 

روزالند : إذا كانت الاهانة لا تقف حائلا دون ذلكء» فإنى أطلب اليك بأن 

تشتري الكوخ والمرعى والقطيع» وإندا سنتفل بدفع الشمن. 

سیلیا : ونحن سنرید من شماناتك اني حب هذا المكانء وسأمضي بقية 

كوراك : الي متاکد يأن هذا كله معد للبيع. تعاليا معي . وبعد أن تستعلما 

تماما عن موضو ع البيع» فإذا أحببتما الأرض ومدخولها وهذا النوع من الحياة 


۹ 


فن أكون راعيكما الأمين وسأشتري كل هذا مباشرة بما تملكان من 


ذهب. خر جوك) 
المشهد الخامس 


ر في الغابة ) 
ر يدحل امیانء جاك واخرون ( 


امیات : مغنياً 
لیت الذي حب الاستلقاء معي 
تحت الشجرة الخضراء 
وينم أغنيته المرحة 
فتبدو منسجمة مح صوت العصفور الشجيء» 
لته ياتي لى هنا 
حرف للا عدو سوی الشتاء و الطقس الرديء) 


جاك : أرجوك أن تسترسل فى الغناء! 

اميات : ان هذا يجعلك يبا يا سيد جاكا! 

جاك : أرجوك أن تسترسل فى الغناء لأن لى قدرة على امتصاص الكابة التي 
تحر بها أغنية ما» تضارع قدرة ابن عرس على امتصاص البيضة. 

اميان : لقد بح صوتي» لذلك لن أستطيع أن أجعلك مسرورا. 

جاك : اني لا سالك بأن تجعلنى مسروراء ما أطلبه اليك هو أن تغتي فقط ‏ 
هيا! قم لنا مقطعاً آخحر ‏ ألا تسمّى مقاطع هذا الذي تردده على مسمعى؟ 
امڀان : سمه ما شقٽٹ يا سيدي. 


۳۹۰ 


جاك ٠‏ لا تهمني التسمية ‏ ألا تريد أن تغتّي؟ 
اميان : فليكن! ساغني بناء على طلبك وليس لان ذلك يسرني. 
جاك : إذا کان على ان اُشکر أُحدا فهو نٿ ان ما يسميه الناس ثناءً يشبه 
زاء انين س افر دة؛ اني شه الشخص الذي يشکرني عن موده بمتسول 
يدي نحوي عرفانه بالجميل لقاء مبلغ زهيد من المال وهبته إياه. هياء غني... 
ما تشم الذين لا تغنون فاحبسوا الستتكم. 
امياك : .حسناء سانهي الأغنية... ضعوا الغطاى فإن الدوق يريد أن يشرب 
تحت هذه الشجرة. ( مشیرا الى جاك ) لقد بحث عنك التهار كله. 
جاك : ما آنا فقد تجنبته النهار کله. انه یماحکنی کثیرا. انی أفکر بمقدار ما 
علي . 
اميان: (يغني والجمیع يرافقونه): 
اغنيته 

ليث الذي يبتعد عن الطمع 

ویحب العيش فى الشمس 

ٻاحثا عن قوته 

مکتفیاً ہما یحصل عایه 

يته ياتي لى هنا 


حيث لا عدو سوى الشتاء والطقس الرديء. 
جاك : سأقدم لك مقطا نظمته البارحة رغما عن خيالي» بإمكانك ان تغنيه 
على تقس الغ 
امیا : ساغنيه. 
جاك : هڏا هو: 
اذا حصل صدفة 
وتحول إنسان ما إلى حمار 
إرضاءٌ لنروة عنيدة 


فليات إليْ! ر يتكلم باليونانية ) 
فسیر ی انه پو جد هنا مجانين مثله 
اميان : ما معنى هذا التعبير اليوناني الذي تلفظت به؟ 
جاك : هلا دعا يوناني يستعمل لجعل الحمقى ينتظمون في حلقة واحدة.. 
سانام اذا استطعت. 
امیان : وأا سابحث عن الدوق؛ ان مادبته جاهرة. ز يتغرفوك ). 


المشهد السادس 
) على جدود الغابة ( 


ز اورلاندو وادم یدنعلات ) 


ادم : سيدي» لا أستطيع الذهاب أبعد من ذلك... اني أموت جو عا! ساستلقی 
هنا كمن ينام فى حفرته الأخيرة ‏ وداعاً يا سيدي! 
( ينهار على الأارض ). 
اورلاندو : ما بالك! هل فقدت كل شجاعتك! عليك أن تحيا ولو قلیلا 
لتساعدنى! آذا كان فى هذه الغابة من حيوات غير أليف. فإما أن اتيك به 
لتأکله» وإما انه سیفترسنی. ان الموت يعشعش في مخملتك أكثر منه في قواك. 
تشجع؛ وأبعد عنك شبح الموت» بحق محبتاك لي. سأعود اليك فور وإذا لم 
اتيك بما تأكله فإني سأسمح لك بأن تموت؛ ولكنك إذا مت قبل عودتي 
فمعناه انك تسخر من شقائى... الحمد لله انك تستعيد نشاطك ! سأعود اليك 
فورأً... ولكنك هنا مستلق فى الهواء الصقع. تعالّ سأحملك الى أحد 
الملاجىء» ولن أدعك تموت من قلة الطعام حتى ولو لم يكن في هذه 
الصحراء سو ى کائن حی واحد... تشجع! 
( یخرح حاملا معه ادم ) 
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المشهد السابح 
ر في الغابة س مائدة تحت الأشجار ) 


( يدل کا ص الدو ق المسن اساك وبعض الأسياد ) 


الدوق المسن : إني اعتقد باه تحول إلى حيوانء فإني لن أجده في أي مان 

بشکل إنسان. 

السيد الأول : لقد كان هنا الآن مسرورأ لسماعه أحد الأغاني. 

الدوق المسن : إذا أصبح موسيقاراء وهو على ما هو عليه من التناقضات فإن 

خحلافاً سيقع بين الأفلاك. اذهب وابحث عنه؛ قل له اني أريد أن أتكلم اليه. 
ر يدحل جاك ) 

السيد الأول : انه قادم» لقد وفر علي عناء الببحث عنه. 

الدوق المسن : أهكذا تكون الحياة بين الأصدقاء! هل هو مفروض على 

أصحابك أن يستجدوا صحبتك؟ ولكن ماذا؟ انك تبدو لى فرحا 

حاك : مجنون! مجنون! لقد التقيت بمجنول فی الغابة» مجنون يرتدي بدلة 

مز ركشة... مسكين هذا العالم! لقد صادفتٌ مجنوناً مستلقياً على الأرض» 

يطلب الدفء في الشمس» ویسخر من القدر بتعابير منتقاة» وت ذلك فانه 

مجنو يرتدي بدلة نحادم بادرته قائلا: صباح الخير ايها المجنوك» فاجابنی: :ك 

تسمنى مجنوناً طالما إن السماء لم تجعلنى محظوظا. ثم تناول من جيبه ساعهة 

وحدّق فيها بعين كامدة قائلاً بتعقل: انها الساعة العاشرة!... وأكمَّل قائلا: 

هكذا يمكننا أن نرى كيف يكافح العالم؛ منذ ساعة كانت الساعة تشير الى 

القاسعة؛ و بعد ساعة ستشير إلى الحادية عشر؛ وهكذا من ساعة إلى أخرى» 
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تنضج نحن ویعترینا الفساد وينتهي التاریخ. عندما سمعت هذا المجنوك پتامل 

الزمان وهو يرتدي بدلة حادم ر “حت أغتي کالدیاث؛ ورحت أضحك سحابة 

ساعة بدون انقطاع... كم انت نبيل ايها المجدون! وحدها بدلة الخادم هي 

الهنداح الا نيق. 

الدوف المسن : : من هو إذن هذا المجنون؟ 

جاك : لقد كان في القصر. يقول طالما ان النساء ما زلن شابات وجميلات 

فانهر يتعرفن اليه؛ في دماعه الجاف بعض الملاحظات بہديها مقاطعا بالضحلكت 

آہ لو کنت مجنونا وكان لي بدلة حادم مزر كشة! 

الدوق المسن : ستكون لك بدلة خادم مز ركشة. 

جاك : انها الوحيدة التي تليق بي ولكن عليك أولاً أن تستاصل من حكمك 

الصائب هذا الرأي المتأصّل فيه والقائل بأني إنسان عاقل ‏ أريد أن تكون لي 

صر اأحة تامة» و أن کون طلیقاً کالهوای فان المجانين يتمتعون بهدذه الميزة ‏ 

والذين سيسخرون مني أكثر» هم أولفك الذين سينال منهم جنوني أكثر من 
سواهم ولماذا کل هذا يا سيدي؟ لأن اشراقة الذهن الجريثة التي يتمتع بها 

مجنون ما تعرڙي الجنون الهاجع في الرجل العاقل. آلبسني ثوبي المز ركش 

واسمح لي بان أعبر عن أفكاري فإني أتعهد بان طهر هذا العالم الغارق في 

الفساد»ء شريطة أن تدعوا علاجي هذا يفعل فعله بأناة. 

الدوق المسن اني أعلم ماذا ستفعل. 

جاك : ماذا سافعل : في النهاية سو الخير؟ 

الدوق المسن : ل سقرتكب أشنع خحطيئة عندما ستوبّخ أحدهم على 

حطيعته. لأئك أنت سبق لك وكنت شهوانيا فاسقاء وكل الشرور المتأصلة 

فيك التي جمعتها آيام فجورك ستقاها إلى العالم أجمع. 

جاك : سأتكلم بشكل عام لن أوجه كلامي إلى شخص بحد ذاته. فإذا 

صدف وامتعض أحد السامعين فهذا يعني بأن الرذيلة التي أدعوا الناس الى 

التخلص منها هي متأصلة فيه. آما إذا كان المستمع إلى بغير لوم فإن حديثي لن 

يطاله پسوء. 


( يدحل اورلاندو مسمتشغا حجسامه ) 
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اورلاندو : توقفوا عن الطعام! 
جاك : لم اکل بعد. 
اورلاندو : ولن تاکل قبل أن أقضي حاجتي. 
جاك : أي نوع من الرجال أنت؟ 
الدوق المسن : هل ان مصابك هو الذي يجعلك تتطاول إلى هذا الحد؟ أو 
هل أن احتقارك الفظ للاداب الحميدة هو الذي يجعلك فاقداً كل تهذيب؟ 
اورلاندو : لقد أصبت فيما يتعلق بالشق الأول من كلامك ‏ لقد عضي 
الجوع وأفقدني كل مظاهر التهذيب؛ ومع ذلك فإني أنعمي إلى بلد متحضّر 
وأعرف كيف أحسن اعيش توقفواء قلت لكم! سیموت کل من ستلمس 
يداه هذه الفاكهة» قبل ان اقضي حاجتي! 
جاك : فليقض على إذا كائت كل الحجج غير كافية لاقناعك! 
الدوق المسن : ماذا تريد؟ لقد كان الأجدر بك أن تستميلنا باطفك وليس 
بقوتك. 
اورلاندو : انی أموت جوعاء أعطني فاکل. 
الدوق المسن : إجلس وكل» هلا بك الى مائدتنا. 
اورلاندو : انك تكلم بلطف! عذرا أرجوك! كنت أعتقد بأن کل ئيءِ هنا 
هو معوحش» لذلك تكلمت اليكم بصيغة الأمر. ولکن لا يهمني من أنتم؛ ما 
بهمني هو آن أعٍ ف اذا کنتم» وأنتم الان تضيعون وقتكم سدی مستظلین حذه 
الأغصان الحز ينه في هذه الصحراء البعيدة اذا كنتم قد عرفتم في يوم من 
الأيام حياة أفضل. من هذه وإذا کنشم ة قد عشتم هناك حيث تنادي الأجراس 
المتعبدين النى الكنيسةء وإذا كنم قد جلستم الى مائدة أحد الرجال الشجعانء 
وإذا كنتم كفكفتم دموعكم مدركين بذلاك ما هي الشفقة؟ في مثل هذه الحالة 
فليتحول العنف الذي في الى لطف!ا وعلى هذا الرجاء فإني أغمد سيفي 
وأحجل من نفسي. 

( یغمد سیفه ) 
الدوق المسن : لقد كانت لنا حياة أفضلء وسبق لنا وسمعنا الجرس المقدس 
ينادينا إلى الكنيسة» كما سبق لنا وجاسنا الى مائدة رجال شجعان وكفكفنا 
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دمو التي سببتها سببتها الشفقة المقدسة؛ وهكذا فما علياكف إلا أن تجا ای 
بین آيدينا. 
اورلاندو : حستا ارو قلا لشناو ل طعامکي» ر يشما أسر ع فى احصضار 
مرافقي لیا کل معنا شي مسکين حمله وفاژه لي على أن يتبعني بخطی 
متناقلة) فالی 5 المنهارة بسبب تقدمه في الحمر وبسبب ما يعانيه 
من الجو ع» لن تلمس يداي سيغا. 
الدوق المسن سيا أحضر ى اننا ن نتناول شقا قبل عو دتل. 
اورلاندو ا اشكر علی ما تکرمت به علي من اعلق ( جرع ) 
مسر ح لکرن الواسع يحفل بمشاهد أشد ايلاما من المشهد الذي نظهر نحن 
من خلاله. 
جاك : ان ا مرح ر فيه مملود س کل واحا فيه یدل اليه 
الدور الأول يقوم به ٠‏ الطفل اولي وهو يصرخ ویبصق لعابه بین ذراعي مر ضعته 
يليه الدور الثانى عندما يغدو الثلميذ إلى المدرسة رغما عنه» والبكاء يعلو 
و جهه المنور» حامله محف طبه ے یلره أيضاً العاشقى المتيم والمحترف باتون 
البحب الذي يضمره لعشيقته س ومن ثم اتی دور الجندي المتحر ف الى القحال 
فوهة المدفع ‏ ويلي هذا الدور دور القاضي صاحب النظرات القاسيةء واللحية 
المشذبة» والبطن المستديرء والأحكام المبعذلة _ بعد كل هذه الأدوا ر ياتي 
دد الرجل امسن انحل e‏ تعلو أنقه فار د ر صو الأجش 
بالأحداث فإنه عبارة عن طفولة ثانيةء انها حالة من النسيان التام» يصبح فيها 
الإنسان فاقد الأستان والعينين» والذوق» انه فاقد لكل شىء. 

( يعدو اورلاندو حاملا آدم ) 


الدوق السمن : أهلا باك! انزل عنك مرافقك ودعه يأكل. 
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ور اي ي اشکرك من صم قلي من أجل | 
لدرق لسن :ل : أعلاً بك الى مائدتنا!. لا آريد أن f‏ استفساری ع 
اميان: (مغنيا): 

انفخ انفخ يا هواء الشتاي 

نكران الجميل عند الانسان 

ان نابك لیس بقاطع 

لانك غير منظور 

ونفسّكٌ أيضا ليس بقاسٍ 

لنغنى تحت هذه الشجرة الخض اء 
فى أغلب الأحيان تكون الصداقة كاذبة والحب مجرد جنون لذلك فإن حياتنا 
:0 هي 2 حبورا. 

من معروفه مني 

فمهما جلدت المياه بقسوة 

فإن سوطك لا يجرح أكثر 

لنغني تحت صله الشجرة الخصب اء 
فى غلب الأحيان» تكون الصداقة كاذبة والحب مجرد جنون لذلك فإن حياتنا 
شل د هي الأكثر حبورا. 

( فيما كان امان يغني» كان الدوق المسن يتحدث بصوت منخفض مع اورلاندو ) 

وكما تثبته لي نظرتي اليك التي ترى في محياك صورة صادقة وحية لوجه 
أبيك» فاته لا يسعنى إلا أن رحب بلك أشد الترحيب.. أما بالفسبة للبقية الباقية 
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من مغامراتك فستقصها على في كهفي ‏ مخاطباً آدم ‏ اني أرحب بك 
أيضا أشد التر حيب أيها العجوز الطب مخاطباً أحد أفراد حاشيته ‏ امسسك 
بد ر انه س مخاطاً اورلاندو هات يدك وأطلعني على جمیم معامر اتل . 
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الفصل النالث 
المشهد الأول 


( في قصر الدوق ) 
( يدحل كل من الدوق فريديريك. اوليفير وبعض الأسياد والخدم ) 


الدوق فريديريك رمخاطباً اوليفير): لم تزه منذ ذلك الحين؟ هذا ليس 
بمعقول. لو لم أكن رحوماً لكنت أنتٌ موضو ع انتقامي» ولكن انتبه» عليك أن 
تجد أحاك حیثما يکون؛ فقش عنه على ضوء المشاعل عد به حياً أو ميا 
وذلك قبل سنة؛ وإلا فلن تكون لك حياة فوق أرضنا. سأستولى على أرضك 
وجميع ممتلكائك إلى أن تبرىء نفسك بفم أخيك من جميع الشكوك 
الموجهة ضدك. 
اولیفیر : ا١‏ لو کنت تعرف أعماق قلبي؟ لم أحب أحي طرال حياتي. 
الدوق فريديريك : هذا لا يريدك إلا خحساسة... هياء أخحرجوه من هتا 
ولتجمد أملاكه ومنزله! اطردوه من هنا وافعلوا ما آمرتم به بسرعىة., 
(جنرجرك) 


۳71۹ 


المشهد الثانى 
ر في الغابة ) 


ر يدخحل اورلاندو ويعلق ورقة على الشجرة ) 


اورلاندو؛منشداً ‏ 
تسمري هناك اشعاري» شهادة لي على حبي 
وأنتٌ يا مليك الليل المتوج ارسل من علياء فلكك 
الشا-حب» نظراتاك الطاهرة 
لى التي ملكت علي حياتي ِ 
روزالند! ساجعل فن هذه الاشجار دفاتري 
وسأحض في قشورها أفكاري 
فضيلتك المشهود لها في كل مكان. 
اسر ع اسر ع٠‏ او رلاندوء دون قوف کل شجر ډ 


( يدحل کوران ویار دي توش ). 


كوران : وكيف تجد حياة الرعاة هذه؟ 

بيار دي توش : اني أقدرها حق قدرها لأنها حياة منعزلة في الريف» ولكنها 
مملة لبعدها عن القصور. انها تلائم طبعي لكونها حياة بساطة وتقشف» ولكن 
ذوقى يمجها لكونها خالية من الرخاء ‏ وآنت أيها الراعي هل لك من فلسفة 
خحاصة بلف؟ 
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كوراك : ان فحوى فلسفتي هو ان المريض لا يشعر بالسعادةء وإن فاقد المال 
والمورد والقناعة هو فاق لثلاثة أصدقاء؛ وإن من خواص انار أن تحرق 
والمطر أن يبلل والمرعى الخصب أن يري قطيعاً مسمُناً» وإن علة الليل غياب 
الشمس» وإن الذي حرمته الطبيعة أو العلم من الذكاء عليه أن يندب سوء تربيته 
آو کونه ولد من آبوین بلیدین. 

بيار دي توش : هذه فلسفة طبيعية... هل سبتقى لك وعشت في القصر أيها 
الراعي؟ 

کوران : کلا. 

بيار دي توش : اإذن أنت هالك. 

كوران : امل أن لا يكون نصيبى الهلاك. 

بيار دي توش : بل أنت هالاك ومحكوم عليك بالهلاك بکل تاکید. 
كوران : كل هذا لأني لم أعش في القصر! كيف هذا! 

بيار دي توش : حسناً إذا كنت لم تعش في القصر فهذا ي يعني انك تجهل 
السلوك الحسن وإن سلوكك هو حتماً سيء» ولك ما هو سيء هو خحطيغة وكل 
ما هو حطيعة حصيلته الهلاك. انك فى وضع خطر آيها الراعي 

كوران : ليس الأمر كذلك البتة. لأن ما تعتبرونه سلوكاً حسنا فى القصر هو 
موضوع سخرية في الريف كما أن ما يحسب سلوكا حسناً في الريف هو 
موضو ع سخرية في القصر لقد قلت لي بأنكم تحبون بعضكم البعض في 
القصر عن طريق'تقبيل الأيادي: إن هذا يعتبر مرا مسعهجتاً لدينا نحن الرعاة. 
بيار دي توش : هات برهانك على ذلك آسرع! Î‏ 

کو ران : حستا» نحن نلمس باستمرار خراضا ونت تعلم بان ضعفها مدهن. 
بيار دي توش : حسنأء وهل أن أيدي أفراد الحاشية لا تنضح بالعرق؟ أليس 
هذا العرق هو سليم مشل الدهن السائل من صوف الشاة ! إن الحجة التي 
تقدمت بها هي إذن فارغة. هيا هات حجة أفضل منها... 

كوران : بالاضافة إلى ما ذكرت فإن أيدينا هي حشنة. 

بيار دي توش : هذه الخشونة تجعل شفاهكم تشعر أفضل عندما تلامسها. 


هذه حجة فارغة أيضا! هات حجة أقوى منها! 
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کوران : ومن ثم فان أيديتا غالبا ما تكون مغطاة بالقطران» عندما نعتني 
بقطيعنا... أتريد ما إذن أن نقبل القطران» في حين أن أيديكم أنتم أبناء 
القصور تفوح منها رائحة المسك؟ 
بيار دي توش : إناك إنسان محدود» استمع إلى من وتي الحكمة وفکًر. أن 
استخراج المسك هو أقل كلفة من استخراج القطران. ب اعطيی حه انض 
أيها الراعي! 
كوران : إنك بالسبة إل صاحب عقل راج لذلك سأکتفی بما أدليت به 
بيار دي توش : آترید أن تبقی هالكا؟ ليكن الله في عونك أيها الانسان 
المحدود. ليفتح الله عقلك! كم أنت ساذج. 
کوران : سيدي» إني لست سوی عامل يومي متواضع» أکسب ما يسد 
حاجتي من الطعام واللباسء إني لا أضمر الحقد لأحد؛ لا أحسد أحداً على 
سعادته بل أفرح لفرحه وأصبر على كل شدة تحل بى» وأشد ما أكون فخورا 
عندما رى نعاجي ترعى وحملاني ترضع منها. 
بيار دي توش : هذه أيضا بساطة تلام عليها. نت تجمع النعاح والكباش» 
وتقوم بدور الوسيط لتحقيق المجامعة بينهم» كل ذلك على حساب تقدمك 
العقلى. فإذا كان كل هذا غير كاف لجعلك هالكاًء فلأن الشيطان لا يريد 
رعيانا في عداد الهالكين معه وإلا فاني لا أدري كيف يمكنك ان تنجو من 
الهلاك. 
كوران : إن السيد غانيماد ( قاد» هو الأخ الأصغر لعشيقتى الجديدة ). 
( دحل روزالند وهي تقراً مطبوعة ) 

روزالئد : 

من الشرق حتى الهند الغربية. 

لا توجد جوهرة تضارعك» روزالند! 

إن مجدك الذي يمتطى الهراء 

يحملك عبر الكون يا روزالند. 

إن الوجوه الأكثر إشراقا 
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تبدو مظلمة حيالك يا روزالند. 

یکن منسیاً کل جما 

حارج عن جمالك يا روزالند! 
بيار دي توش : إن باستطاعتي أن أنطم لك شعراً كهذا مدة ثمائي سنوات 
متواصلة باستشاء ساعات الطعام والنوم. إني أفعل ذلك بنشاط يضاهي نشاط 
بائعة السمن وهي ذاهبة إلى السوق. 
روزالند : اهداً أيها المجنون. 
يار دي توش زر 

إذا طلب أيل غرالة. 

فليدذهب في طلب روزالند 

وإذا نشدت هرة بعلها. 

فهکذا تفع روزالند. 

إن لباس الشتاء يجب أن يكون مزدوجا. 

وهكذا يجب أن تكون روزالند النحيلة. 

في الحخصاد يجب أن نضم باقات القمح. 

ونربطها وننقلها مع روزالند. 

إن الجوزة الا كثر عذوبة هي التي تغخلفها فشرة صلبة. 

هذه الجوزة هي روزالند. 

من ابتغى الحصول على أحلى وردة. 

فإنه وجد شوكة الحب وروزالند معاً. 
لماذا تجعلين نفسك تنضحين بالرائحة الكريهة المتفشية من هذه الأبيات 
وذللف بتردادك لها. 
روزالند : احرس أيها الأحمق! لقد وجدتها معلقة على الشجرة. 
بيار دي توش : في الواقع» ان تلك الشجرة تعطي ثمارأً رديعة. 
روزالند : سأطعمك بهذه الشجرة ومن ثم سأطعمك بشجرة زعرور» وعندئذ 
ستصبح الشجرة الاكثر كمالا فى هذه الناحية» وستعطي ثمارا فاسدة قبل 
نإو جهاء هذا ما تفعله شجرة الزرعرور. 
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بيار دي توش : لقد تكلمت» بقي على هذه الغابة أن تقرر ما ذا کان كلا هنا 
مصيباً أم لا. 
( تدحل سيايا وهي تقر مطبوعة ) 

روزالند : احرس إن شقيقتي قادمة وهي تقرأء لننظم أنفسنا. 
سيليا: (مدشدة): 

لماذا هذه الغابة مقفرة. 

هل لأنها غير مأهولة؟ کلا. 

سأالصق بكل شجرة ألسنة. 

تعلن حقائق عظيمة. 

ستقول كيف أن حياة الائسان 

تعبر هسرعةء غير مستقرة في هذا العالم. 

وکيف ان سني حياته هي في قبضة يد مشدودة 

و کم من مرة حنثٿ صديقان في يمين 

کانا قد اقسماها۔ 

وسأكتب فوق أجمل الغصون. 

وفي نهاية كل جملة... اسم روزالند. 

لکي پعلم کل من يقرا تلك السطور 

ان السماء أودعتها خلاصة الجمال. 

وهكذا قإن السماء ستكلف الطبيعة. 

پان تودع في -حسد وأحد 

جميع المفاتن المتناثرة فى العالم. 

وعندها فان الطبيعة ستمحص جمال « إيلات ١‏ بدون قلبهاء 

وعظمة « كليوباترا ٠‏ وجمال د أتلانت ۲ الفائق 

وعفة « لو كريس العارمة. 

وهكذا يكون المجمع السماوي قد كون 

روزالند من صفات متعددة؟ 

حتی ن العديد من الوجوه والنظرات والقلوب 
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لقد قر رأي السماء بأن تكون لها جميع هذه المواهب» وبأن أحيا 
أا وأموت عدا لها. 
روزالند : أيها الرحيم جوبتر! أية أنشودة حب هذه هي التي جشت تضنى بها 
عبادك» دون أن تصرخ بهم أن تمالكوا أنفسكم أيها القوم الطيبون! 
سيليا : ماذا! هل كنتما هباك تحرساننا؟ ر( مشيرة إلى كوران) آيها الراعي 
ابثعید قلیاه ( مشيرة الى بيار دي توش ) ونت أذهب معه. 
ر دي توش (مخاطا کوران): ٠‏ لندهب بها ا وتقی فى خحلوة مىش فة 
( بيار دي توٹش و کوران يخر جان ). 
سیلیا : هل سمعت هذه الابيات! 
روزالند : لقد سمعتها أكثر مما ينبغي. ٍ 
سیايا : ألم تاحذك الدهشة عندما رایت اسمك معظما ومحفورا فوق هله 
الأشجار. 
روزالید : لقد اأذهلني ذلك جدا فانه لم يسبق لي ان كنت موضع تغل 
هکذا!. 
سیايا : هل علمت من قام بذلك؟. 
روزالند : هل هو رجل!. 
سیایا : انه يحمل في عنقه عقدا کنت آنت فیما مضی تحملینه. ما بلك تخیر 
لوتك؟ 
روزالند : من هو أرجوك! 
سیایا : يا إلهي! إن لقاء الأحبة لأمر عسير؛ ولكن قد بحدث أن جبالا تتتقل 
من فكانها بفعل الزلازل وهكذا تلتقى. 
روزالند : ولکن من هو؟ 
سیايا ل معقول؟ 
سیلیا : انه لامر حارف ارق جداً! 
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روزالند : بحق أنوثتي قولي لي من هو؟ أتعتقدين بأني إذا كنت متشحة بثوب 
رجل» أنه أصبح لي طبع رجل؟ لقد نفذ صبري. أرجوك أسرعي وتكلميء 
ليتك كدت متأئثة فى كلامك» عل هذا السر يفارق شفتيك! 

سيليا : أتستطيعين اذن أن تحضني رجلا في بطنك! 

روزالند : ومن يكون هذا الرجل؟ هل هو صاحب لحية؟ 

سيليا : إن لحيته قصيرة. 

روزالند : ليعطه الله لحية طريلة إذا كان عارفاً للجميل. إنى اننظر أن تنبت له 
لحية إذا كنت لا تتأخرين في وصف ذقنه لي. 

سيليا : انه أورلاندو الشاب الذي هرم في الوقت نفسه المناضل شارل وقلبك 
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سيايا : في الحقيقة انه هو. 

روزالند : آورلاندو! 

سیلیا : اورلاندو. 

روزالید : ماذا أصنع الان باباسي هذا؟. ماذا کان يعمل عندما شاهدته؟ ماذا 
قال؟ كيف کان ېدو محياه؟ ماذا کان يرتدي؟ ماذا جاءِ يفعل هنا؟ هل 
استخبر عني؟ اين بقي؟ كيف افترق عنك؟ ومتی ستلتقین به من جدید؟ 
سيليا : عليك أولاً أن توفري لي فما يتسع لمثل هذه الكلمة الضخمة. كان 
من السهل علي أن أجيب على أسعلة التعليم المسيحي من أن أجيب على 
أسغلتك هذه. 

ما زا بھی الطلعة کہا كان يوم المبارزة ؟ 

سيليا : انه من الأسهل علينا أن نحصي الذرات من أن نبت في مقترحات 
العشيقة. ولكن تذوقي تفاصيل هذا الاكتشاف وأثنت في وحدة تامة... لقد 
وجدته تحت شجرة... وقد انهارت قواه كبلوطة ساقطة ! 
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روزالند : يمكن أن نطلق على هذه الشجرة اسم شجرة جو بیتیر لانه يتساقط 
منھا ثمر کهذا ! 
سيليا : استمعي ٳليٰ يا سيدتي. 
سيليا : لقد كان هناك ملقى على الأرض مثل فارس جريح. 
روزالند : مهما كان هذا المشهد مشير ا للشفقةء فمما لا شك فيه أنه أحدث 
تاثيراً کبیرا فی المنظر الطبيعي الدي کان آورلاندو مقيما فيه. 
روزالند : يا له من شوم ! انه قادم ليحر نئي . 
سيليا : كنت أود أن أنشد أغنيتى بدون لازمة؛ إنك تجعلينني أحرج دوما على 
اللعحن. 
روزالند : ألا تعلمين أننى امرأة عندما أفكر يجب على أن أتكلم. اكملي يا 
عزيرتي . 

(يدخل أورلاندو وجاك) 
سيليا : إنك تجعلينني أضل ! اليس هو الذي يتقدم إلى هنا. 
روزالند : إنه هو.. لنکمن له هنا ونراقبه ( سیایا وروزالند ببتعدان ). 
جاك : إني أشكرك على صحبتاك لي؛ ولكن كان بودي أن أبقى وحدا. 
اورلاندو : وأا ايضا؛ ومح ذلك فإني اشكر ك على صب بتك لي. 
جاك : ليرافقك الله ! لنقلل من لقاءاتنا ما أمكن. 
اورلاندو : إني أتمنى أن تصبح تدريجيا غريبين الواحد عن الاخر. 
جاك : أرجوك لا تشوه بعد الآن الأشجار بما تكتبه على قشورها من أناشيد 


الحب. 
أورلاندو : ار جو ك 8 وة آٻياتي بقراءتك ها ونت على ها نت عليه ص 


جاك : روزالند هو اسم عشيقتك ؟ 
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اورلاندو : لم يفكر أحدٌ باسعادك يوم عمادها وتسميدها بهذا الاسم. 
جاك : کم تبلغ قامتها ؟ 
اورلاندو : انها بعلو قلبي. 
جاك : انلك تذحر بالأجوبة الرائعة. ألم تكن لك علاقة مع نساء أحد 
الصائغين ؟ ألم تقم على اختلاس ما كن يحمانه من خواتم. 
اورلاندو : كلا. إنى أجيبك بأسلوب يليق بالاأسغلة التي طرحتها. 
جاك : إنك صاحب روح يقظة. أتريد أن تبقى بقربي فنشقد بعنف ونعترض 
على الخليقة وجميع ماسينا ؟ ٠‏ 
اورلاندو : إني لا آلوم في هذا العالم سوى شخص واحد هو أناء لاني مليء 
بالعیوب۔ 
جاك : إن عيبك الأكبر هو أنك عاشق. 
اورلاندو : هذا عيب لن أستبدله بأعظم ما تتمتع به من خصال. لقد سفمت 
منات. 
جاك : أقسم لك بأنى كنت أبحث عن مجنون عندما وجدتك. 
اورلائدو : لقد غرق في الجدول» حدق فيه فسترى وجهه. 
جاك : ني ساری فيه و جهي. 
اورلاندو : انه وجهك الذي أعتبره وجه مجنون أو وجه شخص معدوم. 
جاك : لن أقيم معك أكثر من ذلك» إلى اللقاء أيها العاشق المتيم ! 
اورلاندو : إنى مسرور لذهابك» إلى اللقاء أيها البائس التعس. 

(یخر ج جاك) رروزالند وسیليا تحقدمان) 
روزالند : سا کلم بزي حادم وقح» أيها الصياد أتسمعني ؟ 
اورلاندو : حسداء ماذا ترید. 
روزالند : كم هى الساعة الأآن» أرجوك. 
اورلاندو : ليس هناك من ساعة في الغابة. 
روزالند : لاه ایس في الغأرة من محب حقيقي› فان تأوه المحبين کاف 
لتحديد مرور الزمن البطيء» تماما كما تفعل الساعة. 
اورلاندو : بل قل المرور المتسارع للوقت. 
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روزالند : إن للرمان مظاهر عدة تبعاً لتعدد الأشخاص. سأقول لك مع من 
يتثاقل الزمن في ححطاه» ومع من يسرع» ومن ثم مع من يقف في مساره. 
اورلاندو : قل لي مع من يتثاقل الزمن في خحطاه ؟ 

روزالند : انه يتشاقل في حطاه مع الفتاة خلال الفعرة التى تفص بين عقد 
الزواج والاحتفال به» فعندما تكون هذه الفترة سبعة أيام» فإنها تبدو للفتاة 
وکانھا سبعة أعوام. 

اورلاندو : ومع من يتثاقل أيضا في خطاه ؟ 

روزالند : مع كاهن لا يقن اللغة اللاتينية» ومع غتي غير مصاب بمرض 
النقرس. لأن الأول نام بخمول لعدم قدرته على التحصيل العلميء والثاني يحيا 
سعیدا لأنه لا يشعر بأي ألم. الأول يجهل العبء التقيل الذي يسيبه علب جا 
وهدام» والثاني يجهل العبء التقيل الذي تسببه مصيبة مرهقة وقاتمة» هولاء 
هم الذين يتثاقل معهم الزمان فى خطاه. 

اورلائدو : ومع من يتسارع ؟ 

روزالند : مح اللص وقد أقتيد إلى المشنقة» فمهما تباطأً في خطاه فانه یعتقد 
انه سيصل عاجلا. 

اورلاندو : ومع من يتوقف الر مان ؟ 

اوولاندو : مع ر جال القانون حلال العطلة القضائية؛ انهم يناموت الليل کله 
دون إن يفطتوا لمرور الرمان. 

اورلاندو : آین تقیہ ؟ 

روزالند : إني أقيم مع هذه الراعية شقيقتي» على حدود الغابة. 

اورلاندو : هل أنت من مواليد هذه البلاد ؟ 

روزالىد : انا مثل أرنب يقيم حيث يجد من يشاركه في حياته. 

اورلاندو إن في نبرتك من الصفاء ما يستحيل عليك أن تکون فد اکتسبته 
في هذا المكان المعزول. 

روزالند لقد قاله لي الكثيرون؛ ولكن في الحقيفة لقد تلقنت الكلام من عمي 
الققي الذي سبق له و کان من سکان المدينة يام شبابه؛ وقد کان عاشقا متیما. 


وكثيراً ما سمعته يسهب فى تقريع الحب وإني أشكر الله على أنه لم يخلقني 
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امرأة فأكون عرضة لكل تلك العيوب التي كان يأخذها على الجنس بشكل 
ع 
اوولاندو : هل تذكر بعض تلاك العيو ب الا ساسية التي کان عمل باخحذھها 
على اللساء ؟ 

روژالند : لم تكن هناك من عيوب أساسية بالنسىبة اليه لاآنها جميعها كانت 
في نظره هائلة و فظيعة. 

ډوزالند : کلا. لا أرید أن استعمل طاقتي على الشفاء إلا لمعالجة المرضى؛ 
هناك شخص يتردد على الغابة ويسيء إلى أشجارها الفتية بحفره على قشورها 
اسم روزالند. إنه يعلق اناشیده على اشجار الرزعرور ومراثيه على العوسنج؛ 
و كلها تتنافس على تالیه اسم روزالند. لو کان لی أن ألعقي بهدا الوأهم لاصف 
1 دواءِ ناجعا لاه مصاب : بحمى الحب اليو ية . 

اورلاندو : اني جد | لرت ا من السضب» ار جو ك شیش لي دواءك, 

روزالند : لا يظهر عليك أي عارض من العوارض التي عددها عمي.. قد 
علمني كيف أتعرف إلى الرجل الواقع في شرك الحب؛ وإني متاكد بانك لم 
تقع في شرك الحب هذا. 

أوولاندو : ما هي شه العوارض ؟ 

روزالند : خد هزيل» وعين يعلوما اازرتاق رمجوفا وکل هذا لا يیدو 
الاب الأ بين اخوتك. ومن م ان کا جو ربک بدول ر بعلة و قبعتاك 
مهملة» وكم قميصك وقد فکت آزرار و حذاعك وقد حلت عقدته» وأن ينم 
کل شيءَ فيك عن كابة غير مبالية بشيء. ولكنك لست البتة هكذا.. إئك تبدو 
بالأحرى مرهفاً في لباسك المضحك هذاء ومحباً لذاتك وليس لأخر. 
اورلاندو : ايها الفتى» کان بودي لو أجعلك تصبدف باني أحب. 

روزالند : أنا أصدق هذا ! عليك بالآحرى أن تجعل من تحبها تصدقه» إني 
أ كد لك بأنها تصدقك ولكن دون أن تعلن لك ذلك ! هذه حالة من الأحوال 
التي تخد ع فيها النساء ضمائرهن» ولكن لتتكلم بشكل جاد» هل انت من علق 
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على هذه الأشجار كل هذه الأبيات التي تمتدح فيها روزالند ؟ 

اورلاندو : أقسم لك بحق يد روزالند البيضاء أيها الفتى» بأني هو ذلك 

الشخص السىء الطالع الذي قام بذلك. 

روزالند : ولكن هل أنت عاشق بمقدار ما تنبت أبياتك ؟ 

اورلاندو : إن الشعر والفكر غير قادرين على التعبير عن حبي. 

روزالند : إن الحب هو مجرد اختلال عقلي : إني أعلن لك بأنه يستحق 

الجلد كالجنوت؛ وإذا لم يعامل هكذا ويقمع بهذه الطريقةء فلأن الحب هو 

شعور طبيعي الى درجة أن الجلادين أنفسهم مصابون به ولكني ألترم بشفائك 

من هذا المرض بوصفى لك الدواء الناجع. 

اورلاندو : هل سبق لك وشفيت أحد العشاق بطريقتك هذه ! 

روزالند : لقد شفيت أحدهيء واليك كيف ثم ذلك» كان عليه أن يتخيل باني 

عشیقته و کنت أجبره على أن یغازلنی كل يوم. وهكذا بصفتى فتاة لها أحلامهاء 

كنت أتظاهر أمامه بأنى حزينةء ومتطابة ووفحة وخيالية ومتقلبةء أبتسم حينا 

وأبكي حياً آخر. أحيانا كنت أحبه وأحيانا كنت أرذله؛ وكنت تارة أداعبه 

وثارة ألعته» تارة أندبه وتارة أبصق عليه وهكذا انتقل من جنون الحب الى 

جنون مزمن؛ وانتهى به الأمر إلى مغادرة العالم والترام الحياة الرهبافية. إن 

بإمكاني أن أشفيك بهذه الطريقة وأنقي قلبلك من جميع أدران الحب. 

اوولاندو : لن أشفى ايها الفتى. 

روزالند : سأشفيك إذا قررت أن تدعوني روزالند ون تأتي کل یوم إلى 

کو خي لتغازلني. 

اورلاندو : بحق العاشقين إني موافق على ذلك. قل لي أين يقع كوخك. 

روزالند : تعالى معي وسأريك إياه؛ وفى الطريق ستقول لي أين نقيم أنت في 

هذه الغابة. اتريد ان تاتي معي ! 

اورلاندو : من كل قلبى أيها الفتى ألبي دعوتك. 

روزالند : ولكن عليك أن تناديني باسم روزالند ر( مخاطبة سيليا ) هيا يا 
(يخر ج الجميع) 
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المشهد النالث 
( في ذات المكان ) 


( يدحل بيار دي توش وأودري ثم جاك الذي يراقبه عن بعد ) 


بيار دي توش : هيا بسرعة أيتها العزيزة أودري ‏ سأحضر لك ما تملكين 
من ماعز س هل ان ملامح وجهي تلائمك ؟ 

اودري : عن أية ملامح تسحدث ؟ 

بيار دي توش : انى أصطحبك وماعزتك وسط هذه المناظرء كما كان يفعل 
الشاعر أوفيلا و سط مناظر مماثلة. 

جاك ( على جدة ) : يا للعلم الموضوع في غير موضعة. | 

ييار دي توش : عندما يلاحظ المرء بان ابياته باتت غير مفهومة أو أن رو حه 
لا يسعفها العقل» فإن هذا كله يسذد له ضربة قاضية. كنت أتمنى لو ان الالهة 
جعلت منك شاعرا. 

اودري : لا أعلم ماذا يعني أن يكون المرء شاعراً. هل يعني ذلك ان يكون 
شريفاً في القول والفعل ؟ هل الشعر هر الحقيقة ؟ 

بيار دي توش : ليس الأمر كذلك. لأن الشعر الحقيقي هو مجرد تخيلء 
والعشاق هم الذين يستسلمون إلى الشعر. 

اودري : وتتمنی أيضا لو ان الالهة جعلت مني شاعرة. 

بيار دي توش : نعم لأنك أقسمت لي بأنك فاضلة؛ لذلك فلو كنت شاعرة 
لاستطعت أا أن أعتبر ذلك تنلا 

اودري : انك تتمنى اذن بآن لا أكون فاضلة ؟ 
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پار دي لوش كنت أتمنى ذلك لو لم تكوني قبيحة _ لأن الفضيلة مقرونة 
بالجمال تشبه العسل المعد لأن يكون صاصة للسكر. 
جاك ( على حدة ) : يا للمجنون. 
اودري مس لست جميلةء وبالتالي فإني أضرع إلى الآلهة بأن تمجعاني 
فاضلة. 
بيار دي توش : ولكن أن تعطى الفضيلة لمخلوق قبيح لهو أمرّ شبيه بوضع 
طعام فار في صحن وسخ. 
اودري : لست غير نقيةء رغم اني بشعة؛ اني أشكر الله على ذلك. 
بيار دي توش : حسناً ! شكرا للالهة على قباحتك أما عدم النقاوة فإن لديه 
دائماً الوقت الكافي ليحدث... ومهما يكن الأمرء فإني عازم على الزواج منك 
وقد قابلت لهذه الغاية السيد اوليفير شماس س تكست» وكيل القرية 
المجاورةء الذي وعدنى بأن يلحق بي الى هذا المكان في الغابة ليزوجنا. 
جاك ( على حدة ) : سأكون سعيدا لمشاهدة هذا القران. 
اودري : هيا» لتجعلنا الالهة سعداء. 
بيار دي توش : آمین... ان انساناً بلیداً لا يسعه إلا أن يتردد أمام مشرو ع 
کهذا؛ لأننا هنا لا نملك من هيكل سوى الغابة» ومن شهود سوى الحيوائات 
ذات القرون ‏ ولكن تشجعي. فإذا كانت القرون مزعجة فانها ضر ورية. يقال 
أن العديد من الناس يملكون قرونا قوية» ولكنهم يجهلون الغاية المعدة لها. 
هل ان الرجل المتوحد هو سعيد ؟ لا أظن ذلك؛ لأن المدينة تبدو مهيبة أكثر 
من القرية» وكذلك الرجل المتزوج بالنسبة إلى العازب. 
ريدخل السيد اوليفير شماس تكست) 

هوذا السيد اوليفير س شماس تكست أهلا بك» هل نلحق بك إلى 
کنیستك ؟ 
السيد اوليفير : ألا يوجد أحد هنا ليقدم المرأة ؟ 
بيار دي توش : لا أريد تسلمها من أحد. 
السيد اوليفير : يجب أن يقدمها أحد التاس ول اعتبر الزواج باطلا. 
جاك ( يتقدم ) : باشر» باش ساتولی أنا تقديمها. 
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بيار دي توش : أسعدت مساءٌ آيها السيد. من تريد ؟ كيف حالاك ؟ أهلاً بك. 
ليبار كك الله على هذه الزيارة الأخيرة... مشيرأ الى القبعة التي يحملها جاك 
بيده» ما هذه التحفة التى فى يدك يا سيدي ؟ هيا أرجوك» ضعها على رأسك. 
جاك : أتريد أن تتروج أيها المجنون ؟ 
يار دي توش : ان للانسان رغباته شانه في ذلك شان جميع المخلوقات» 
وكما ان الحمام ينقر بعضه البعض الاخر» كذلك الازواج. 
جاك : ماذا ! كيف يرطي انسان مثقف مثلك الزواج کالمتسول تحت هذه 
الشجيرات ؟ اذهب الى الكنيسة» واخحتر لك كاهنا ممتازا يستطيع افهامك ما 
هو الرواج ‏ أما هذا الخبيث فإنه سيلحق بكما. 
بيار دي توش ر على حدة ) : اني أفضل أن أتروج على يد هذا الخبيث الذي 
لا يجيد اتمام مراسيم الزواج لأن هذا سيفسح لى فى المجال بأن أترك امرأتى 
فیما بعد. 
جاك : تعال معي واتخذنى مشيرا لك. 
بيار دي توش : تعالي أودري... أمامنا إما الزواج أو العيش في حالة الزنى... 
وداعا ايها السيد اوليفير. إ مدندنا ). 
كلا... أيها الباسل اوليفيرء 
أيها الباسل اوليفير 
لا تدعني وراعك. 
ولكن أمخر عباب البحر. 
ار حل بسرعةء قلت لك. 
Þ١‏ أريدك بعد الان من أجل زفافی. 
(يخر ج جاك وبیار دي توش وأودري) 
السيد اوليفير : سيان عندي كل هذا... لن يستطيع أحد من هولاء الرجال 
الظر فاء آن ڀنال من مهنتي. 
( يسرج ) 
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المشهد الرابع 
ر كوخ على حدود الغابة ) 


( ندحل روزالند وسپليا ) 


روزالنك : لا ٽلوميني بعد الآنء اني رید البكاء. 

سيليا : كما تريدين أرجوك. ولكن لا تسي بأن الدموع لا تليق بالرجل. 
روزالند : ولكن ليس لدي من سبب يحملتي على البكاء ؟ 

سيليا : ان لديك سبباً کافیاً» فاسترسلی فى البكاء. 

روزالند : ان شعره بالذات له لون الخيانة. 

سيليا : انه أشد اسمرارأ من شعر يهوذا؛ وفي الواقع فإن قبلاته هي قبلات 
یھو ذا. 

روزالند : في الواقع ان شعره يتمتع بلون رائع. 

سيليا : رائعةء ان اللون الكستنائي هو دائما لوتك المحبب. 

روزژالند وقبلاته تشبه في عذوبتها ملامسة الخبز المبارك. 

سیلیا : ان له شفاهاً من نوع ممتاز _ لا تستطيع راهبة أن تقدم قبلات أطهر 
من قبلاته؛ إنها ملقى بكل صقيع العفة. 

روزالند : ولكنه لماذا أقسم لى بأنه سيأتي هذا الصباح ولم يأت . 

سيلا : بڪل تاکید» لقد فقد شرفه. 

روزالند : اتعتقدين ذلك ؟ 

سيليا : انى أعتقد بأنه ليس سلاب أموال أو سارق أحصنةء أما بالنسبة لأمانته 
في الحب» فإني على يقين بأنه نظير كأس فارغ أو جوزة أكاها الدود. 
ووزالند : ليس بصادق في حبه ؟ 
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سیلیا : انه صادق إذا أحب» ولکنی لا أعتقد بانه يحب. 
روزالند : لقد سمعته يقسم غالبا باه کان یحب. 
سیلیا : کونه کان يحب لا يعني بأنه يحب الان من جهة أخرى فإن يمين 
العاشق لا تفوق قيمتها كلام صاحب ملهى... انه هنا في الغابة حلف ابيك. 
روزالند : لقد التقيت الدوق البارحةء وكان لى معه حديا مطولاً. لقد سألني 
إلى أية عائلة أنتمي؛ ولما قلت له بأني أتحدر من عائلة تضاهي عائلته» ضحاك 
وتر كني ذهب في سبيلي. ولكن لماذا الکلام عن الابای عندما پو جد شخص 
مغل اورلاندو. 
سیليا : هوذا رجل ظريف. انه ينظم أبياتاً غزليةء ویتکلم بأسلوب غزلي» ویکثر 
من حلفان اليمين بطريقة غزليةء ولكنه سرعان ما يحطم يمينه على قلب 
عشیقته» تماما کما يفعل فارس مبتدیء عندما همز حصانه من جهة ثم يحطہ 
رمحه ‏ هذا لا يهم. فكل ما تمتطيه الشبيبة و كل ما يقوده الجنون يبقى دائما 
ظريفا... من القادم إلى هنا ؟ 

(یدحل کوران) 
کوران : سيدتي» سيدي» لقد کہا دوما تتقصيان أخبار هذا الراعي الذي 
كان يشكو من الحب والذي رأيتماه جالساً بقريي على العشب» يمتدح 
عشيقته الراعية. 
سیليا : وماذا بعد ؟ 
كوران : اذا شتتما رؤية مشهد طبيعي من مشاهد الحب» فتعاليا معي أقود كن 
الى حيث تشاهدان ذلان. 
روزالند : هيا» لنذهب» ان رؤية العشاق تعضد المحبين... امض با الى هذا 
المشهد» وسترى انی سأقوم بدور فاعل في المسرحية. 


( يخرجول ). 
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المشهد الخامس 
في الغابة ) 


( يدل سيلفيوس وفيبي ) 


سیلفیوس : لاء لا ترذليني يا حبيبتي» أيتها الجميلة ‏ قولي بأنك لا تحبينني» 
ولكن لا تقولى ذلك بخشونة ‏ ان الجلاد وقد حجر قلبه مشهد الموت 
الدائم لا يجهر على ضحيته قبل أن يطلب السماح س أتريدين أن تكوني أشد 
قساوة من ذاك الذي بيحيا من الدم المهدور طرال حياته. 

(تدحل روزالند» سیایاء وکوران» ویقفون بعیدا) 
فيبي: لا ريد أن أكون جلادك؛ اني أبتعد عنك لكي لا أعذبك. تقول لي ان 
قاتلك هو في عيني؛ كيف تجرؤ وتطلق على العيون لقب القاتل والجزار 
والمستبد وهى فى الحقيقة من أضعف المخلوقات وأكثرها نعومة. ان قلبي بدا 
يشمعز منك» إذا كانت لعينى القدرة على أن تجرح فلحقتلك. هيا تظاهر 
بالإغماء هيا انطرح أرضاًء وإلا فليحملك حياؤك على الكفض عن الكذب 
بقولك ان العيون قاتلة» هيا دعني أرى الجرح الذي سببته لك نظرتي... إذ 
کان لك أن تخدش جلدك بدبوسء أو أن تت وكا على قصبةء فإن ذلك يترك 
ثرا ماء علامة ما على جلدك أو يدك» في حين أن النظرات التي أرسلتها اليك 
لم تجرحك البتة» لأنى على يقين بأن العيون لا تملك القدرة على الإيذاء. 
سیلفیو س : أيتها العزيزة فيبي› إذا أعحبت في يوم من الأيام بوجه وسيم 
الطلعة» فإنك ستعرفين الجراح غير المرئية التى تحدثها سهام الحب الحادة. 
فيبي : فليکن»› وإلى أن تأتي تلك اللحظة» > لا تقترب مئي» وعندما تحين تلك 
اللحظة فاسخر منى بدون شفقة تماماً كما فعلت أنا بالنسبة اليك لخاية الأن. 
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روزالند ( تتقدم ) : ولماذا علي أن أئوسل اليك» من أي أصل تتحدرين حتى 
تلعني وترهقي المعذبين» حتى لو كنت جميلةء فإن هذا لن يكون. 

سيلا : سبباً كافياً يحملك على أن تكونى متعالية وخالية من الشفقة. لماذا 
تنظرين إل هكذا ؟ اني لا أرى فيك شيا خارقا لاطبيعة. لا تأملي بأن يحماني 
جفناك وهما بلون الحبر. وشعرك الحريري الاسود» وعيناك السوداويتانء 
وخداك وهما بلون القشدة» على الخضوع لك ! ب مخاطبة سيلفيوس - 
وأنت يها الراعي الأبلهء لماذا تلاحقها كمن يرقص وراء السراب ؟ انك 
كرجل أفضل منها بكثير كامرأة _ ان البلهاء أمثالك هم الذين يغرقون العالم 
بالاو لاد التعساء ‏ ليست ليست مراتها هي التي تظهرها جميلة في عينيهاء ولكنك 
أتت الذي تفعل ذلك بفضلك أنت» تری نفسها أکثر جمالاً مما هى عليه 
في الحقيقة ‏ مخاطبة فيبي م هيا اعرفي نفسك»› ۽ ار کعي» صومي» اشڪري 
السماء لأن رجلا شريفاً يحبك ‏ انى أحضك على الاستسلام له فإنه لن 
يرذلك. توسلى اليهء أظهري له حبك واقبلي ما يقدمه لك ان السفاهة تزيد 
القبح ‏ وهكذا أيها الراعي اتخذها امرأة لك... وداعا. 

فيبي : اتوس اليك أيعها السيدة بان تسترسلي في توبيخك لي؛ اني أفضل 
سماع توبيخك على مداعبات هذا الرجل. 

روزالند : لقد أحبت بشاعتهاء وها هي الان تحب غضبي ! مخاطبة سيلفيوس 
إذا كان الأمر كذللك فما عليك إلا أن تشبعها كلما لاذعاء كلما حدجتك 
بنظرات عبوسة _ مخاطبة فيبي ‏ لماذا تنظرين إلى هكذا؟ 

فيبي : اني لا انظر اليلك بقصد الأذى. 

روزالند : أرجوك . لا تغرمي بي لأني لا أحبك. اذا كدت تودين معرفة 
المكان الذي أنرل فيه» فما عليك إلا أن تقصدي واحة الريتون القريبة من هنا 
س هيا يا شقيقتي ‏ ونت ضمَها اليك... ونت ابتسمي له ولا تتکبري؛ لن 
يغرم بك أحد في العالم كما يفعل هذا الرجال س هيا لنرحل ! ( تخرج 
روزالند وسیایا وکوران ). 

فيبي : يها الراعي لقد أدركت الآن قوة كلامك القائل؛ ان من يحب يحب 
لأول نظر ة. 
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سيلفيوس : حبيبتي فيبي. 

فيبي : ماذا تقول يا سيلفيوس ؟ 

سیلفیوس : فیبی» اشفقي علي. 

فيبي : اني أرثى لحالك يا سيلفيوس. 

سيلفيوس : حيث توجد الشفقةء يوجد العزاء؛ وإذا كنت تشفقين على حي 
المعذب» فما عليك إلا أن تعطيني حبك وبذلك يزول عذابی وتزول شفقنك 
في آن معا. 

فيبي : أنت تملك محبتي» أليس كذلك ؟ 

سيلفيوس : أريدك أنت . 

فييي : ان ما تقوله هو من قبيل الشهوة يا سيلفيوس ‏ لقد كرهتك في 
الماضي. .. ولكن هذا لا يعني بأني أصبحت أحبك؛ ولكن بما انك تجيد لغة 
البحب» فمهما كانت صحبتك لي مزعجة» فإني أتحملها وأرضى أن تکوك في 
حد متي ولکن 3 تنتظر مني مکافاة سو السعادة التي تلقاها في خحدمتي. 
سيلفيوس : طاهر هو وعفيف الحب الذي أكنه لك. كل ما أطلبه اليك هو أن 
تبتسمي لي من وقت الى أخرء فإن هذا كاف ليحملني على الاستمرار في 
البقاء. 

فيي : أتعرف من هو الشاب الذي كان يخاطبني منذ لحظة ؟ 

سيلفيوس : لا أعرفه تماما ولكن سبق لى والتقيته مرارأ. انه هو الذي اشترى 
الكوخ والبستان اللذان كان يملكهما كارلو. 

فيبي : لا تعتقد بني أحبه لأنى أستعلم عنه ‏ ليس سوى فتى مضجر... ومع 
ذلك يحسن الثرثرة. GS‏ فان الكلام له وقع 
حسن إذا كان قائله محبْب إلى سأ رك . انه فتۍ جمیل ... ولکن ليس فائق 
الجمال»ء انه فخور بذاته وهذا پلیق به م سیکون شا رائعاً ان أجمل ما 
يملك هو محياه؛ وبالسرعة التي کان لسانه یجرح بهاء كانت نظراته تشفي 

حلالها... لا يبدو عليه الكبر ولكنه كبير بالنسبة لعمره... ان ساقه هي ب بین 
ین ومع ذلك فإنھا حستة س کما بعلو شفتاه احمرار فاتن» له لون غامق 
بالنسبة للاحمرار الذي كان يمير حده. هتاك من اللساء من يقعن في غرامه قبل 


A3 


أن يستجمعن كل هذه التفاصيل عنه... أما بالنسبة إلي» فإني لا أحبه ولا 

أكرهه؛ ومع ذلك فإني ميّالة إلى كرهه أكثر مني الى حبه. ولكن بأي حق 

عد ای توي هکذا ؟ لقد قال بان عينيّ سوداويتان وبأن شعري كذلك ! 
نی آنذ کر الان أنه احتقرني وإني أعجب لنفسي كيف لم رد عليه ولکن 

ا سأحط له رسالة بذيئة وسعحملها أنت اليه؛ هل تفعل ذلك يا 

سيلفيوس ؟ 

سيلفيوس : من کل قلبي» ي 

فيبي : سأحطها فورا. ا مضموتها مو في قليي وي رآمي؛ ساکون لاذعة م 

تعال معي» سيلغيوس. 


( پخر جان ) 


۹ 


الفصل الرابع 
المشهد الأول 
ر على حدود الغابة ‏ واحة من أشجار الزيتون أمام كوخ ) 
( تدحل روزالند وسيليا وجاك ) 


جاك : من فضلك أيها الشاب الجميل» دعنا نتعارف في العمق. 

روزالند : يقال عنك بأنك رجل حزین. 

جاك : هذا صحيح» اني أفضل أن أكون حزياً على أن أكون ضاحكا. 
روزالند : ان الذين يغالون في الكابة أو في الضحك» هم أناسا مرزولوف» 
يعر ضوك أنفسهم کالسکاری لانتقاد عابري السبيل. 

جاك : يجدر بنا أن نكون راضین ولا نقول شيئا. 

روزالند : اذن من الأفضل لنا أن نكون كالاأعمدة. 

جاك : لست أملك كابة الطالب التي ليست سوى منافسة» ولا كابة 
الموسيقار التي ليست سوى تخيلا ولا كآبة رجل البلاط التي لا تعدو كونها 
حًا للظهور؛ ولا كابة الجندي التي لا تعدو كونها طموحا؛ ولا كابة رجل 
القاتون التي لا تعدو كونها لباقة؛ ولا كابة المرأة التي لا تعدد کونها تص تھا ؛ 
ولا كابة العاشق التي هي مريج من كل هذا؛ ولكن لي كابتي الخاصة بي 


۳۹۱ 


وهي خليط من من أشياء كثيرة؛ إنها حلا صة تأملي ارحلاتي المتعددة؟ وشو تأمل 
غالبا ما أجدني غارقاً فيه. 
روزالند : مسافر ! أقسم بأنك على حق في أن تكون كهيأء إني أحثى من أن 
تكون قد بعت أرضك لترى أرض الاخحرين. وفي مثل هذه الحالة فان کوناف 

قد رأيت كيرا ولم تعد تملك شيئاً يعني أن لك عيونا ملانة وأيدي فارغة. 
جاك : لقد احسنت ا کتساب خبرتي. 

(یدخل اورلاندر) 

روزالند : وخبرتك جعلتقك كيبا ! | ني أفضل جنوناً يجعلنى فرحا على حيرة 


اورلاندو : اُسعدتٹ صباحاً آیتها العريرة روزالند ! 

جاك ر ناظرا إلى أورلائدو ) : إنك تنطق بالشعر ! ليرعاك الله ( يخرج ). 
روزالند : معجهة نحو جاك الذي بدأ ييتعد. وداعاً أيها المسافر ! ارتدي 
ملايس أجنبية؛ احتقر جميع حسنات موطنك؛ ليخب آملك من مجيئك الى 
العالم؛ ووبخ الله على المظهر الذي وهبك إياه.. وإلا فاني لن أصدق بسهولة 
أنك أبحرت في زورق بندقي |.. حسنا این کنت کل هذا الوقت یا 
آورلاندو ؟ أنت» عاشق ! اذا کنت ستخدعني» فلا تدعني اراك بعد الان. 
اورلاندو : عزيزتي روزالند» لقد تأخرت ساعة عن موعدي لك. 

روزالند : إن هذا وقت طويل بالنسبة للمحبين. 

اورلاندو : سامحيني آیتها العريرة روزالند. 

روزالند : إذا كنت الى هذا الحد متأحراً عن مواعيدك؛ فإني أفضل أن أكون 
محبوبة من حلزون. 

اورلاندو : من حلرون ! [ 

روزالند : نعم من حلرون لانه اذا کان ياتي ال ببطې فانه يحمل بیته على 
ظهره؛ و کذلك فانه يحمل مصیره معه ! 

اورلاندو : ماذا ؟ 

روزالند : انه يحمل ٹروئه معه» وهذا ما يجنب زوجته النميمة. 

اورلاندو : ان روزالند التي أحبها هي امرأة فاضلة. 


۹۲ 


روزالند : انا هي روزالند التي تحب. 

سيليا : يحلو له أن يخاطبك هکذا؛ ولكنه يحب روزالند أحرى أفضل منك. 
روزالند ٠‏ هياء غازلني فإني اليوم مستعدة للموافقة على ذلك ماذا كنت 
ستقول لي الان لو كنت روزالند الحقيقية الى تحب ! 

اورلاندو : كدت قبلتف قبل أن أحاطبك. 

روزالند : من الأفضل لك أن تتكلم أولاء ومن ثم عندما نصبح في مأزق 
لانعدام الموضوع» تقبلني. هناك من الخطباء من ييصق عندما يعقل لسانه۔ ما 
بالنسبة للعشاق» فإنهم يلجؤون إلى التقبيل عندما ينعدم لديهم موضو ع الكلام. 
اورلاندو : ولكن إذا رفضت أن أقبلكٌ ؟ 

روزالند : عندها تروح تتوسل إلىًّ» وهكذا يبدا حديث جديد بيننا. 
أورلاندو : من يستطیع ان یحافظ على مکاه مام سيدة محبوبة مثلك ؟ 
روزالند : إنك تستطيع ذلك لو كنت آنا من تحب؛ وإلا لاعتبرت فضيلتك 
تافهة کروحي. ٠‏ 

اوولاندو : ماذا» ساهزم بالكلىة ؟ 

روزالند : إن امانيك هي التي ستهزم.. . الست أا روزالند التي تحب ؟ 
اورلاندو : يطيب لي أن أعتبر ك كذلك» لأنی أرغب في القتحدث عنها. 
روزالند : حستا إن ووزالند تقول لك فى شخصي ! لا أريدك. 

اوولاندو : أذ بقي علي أن أموت. 

روزالند ؛ ان عمر العالم هو ت تقر يبا ستة الاف سنة» و خلال هذه المدة كلها لم 
يحدث أن مات شخصر سيب الحب. لقد مات الاس في كل زمان وأكله 
الدود؛ ولكن لم يكن ذلك فى يوم من الأيام بسبب الحب. 

اورلاندو : لم أكن أتمنى أن تكون روزالند التي أحب أسيرة مثل هذه 
الأفكار؛ إنى أرباً بنفسي أن أكون ضحية تقطيب حاجبيها. 

روزالند : أقسم بأن هذا التقطيب غير قادر على قتل ذبابة. ولكن دعنا من 
هذا» ساكون في تصرفلك» اطلب ما تشاء وساقدمه لك. 

اورلاندو : حسىتا اعطني حبك یا روزالند. 

روزالند : إني أرغب في حبك كل الأيام. 


۳4 


اورلاندو : ولكن آتريدنني رفيقا اث. 

ووزالند : وكيف لا. هيا يا شقيقتي استعدي للقيام بدور الكاهن لعقد زواجنا. 
أعطني يدك يا اورلاندو آورلاندو وروزالند يمسكان بأيدي بعضهما البعض ) 
ماذا تقولين يا شقيقتي ؟ 

روزالند : مخاطبا سيايا. أرجوك باشري بعقد زواجنا. 

سيليا : لا أعرف الكلام الواجب قوله. 

روزالند : عليك أن قبدڻي هکذا. هل ترافق» آورلاندو.. 

سيايا : إنى مستعدة... هل توافق» أورلاندو» على اتخاذ روزالند زوجة لك ؟ 
اورلاندو : إني موافق. 

روزالند : نعم» ولکن متی ؟ 

اورلاندو في الحالء و بالس عة التي تستطيع حلالها أن تعقد زواجنا... 
روزالند: (مخاطبة أورلاندى: في هذه الحالة علياك أن تقول! إني اتخذك 
زوجة لي يا روزالتد. 

اورلاندو : إني اتخذك زوجة لي يا روزالند. 

روزالند: (مخاطبة سيليا): : کان من حقی أن استوضحاك عن صلا حياتك» ولكن 
هذا أمر لا يهمبي. أورلاندى إني أتخذك زوجا لي. اني مثل خحطيبة تستبق 
الكاهن. من الغابت أن فكر المرأة يسبق دوماً أعمالها. 

اورلاندو : ان هذا ينطبق على جميع الأفكار ! -جميعها تملاك أجبحة. 
روزالند : قل لي الان ؟ كم من الوقت ستقيم معها عندما ستصبح لك. 
اورلاندو : سأقيم مھا الأبدية زائد يوحم واحد. 

روزالند : قل لي بالأحری یو ما واحد بدون الأبدية. كلا آورلاندی إن 
الرجال أشبه ما یکونون بشهر شباط عندما یغازلون» وبشهر کانون الأول 
عندما يتزوجن. أما الفتيات فهن أشبه ما يكن بشهر ايار قبل الزواج؛ ولكن 
الأمر يختلف بعده. إنى أدعى الغيرة عليك؛ والهيام بك والبكاء من أجلك» كل 
هذا عندما تکون فرحا اني اتصدع الضجر عندما تكون مستعدا للنوم. 
اورلاندو : ولكن هل أن روزالتد التي أحب تفعل كل هذا؟ 

روزالند : أقسم أنها ستفعل كل ما سأفعله أنا. 
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اورلاندو : ولكنها حكيمة ! 

روزالند : هذا صحيح» وإلا لما كانت لها الحكمة الكافية لیام بکل هذا؛ 
بمقدار ما ستكون حكيمة» بمقدار ذلك ستكون ماكرة. إذا أقفلت جميع 
الأبوإاب أمام روح المرأة فإنها تفلت من الشباك؛ وإن أقفل الشباك فانها تفلت 
من ثقب القفل واذا سد ثقب القفل فانها تطير مع الدحان المتصاعد من 
المدحنة. 

اورلاندو : ان رجلا سقكون له مثل هذه المرأة الخارقةء لا بد أنه سيصرخ 
قائلا : أين تهيم أيها الروح ؟ 

روزالند : بإمكانك الاحنفاظ بهذه الصرحة لليوم الذي سترى فيه روح 
زوجتك هائمة فوق سرير جارك. 

أورلااندو : وما هو العذر الذي ستجده لتبرير عملها هذا ؟ 

روزالند : طبعا سيكفيها أن تقول لك انها هناك تبحث عنك ‏ سوف لن 
تعدم الجواب ما لم تفقد لسانها - زد على ذلك أن جميع الناس يحمّلون 
الزوج أخحطاء زو جته | لا تدعها تطعم ابنهاء لأنها ستجعل منه معتوها. 
اورلاندو : سأدعك أو-حدك مدة ساعتين. 

روزالند : اني لا أستطيع آن أقضي ساعتين بدونك. 

اورلاندو : على أن أحضر لتناول الغداء إلى مائدة الدوق؛ وحوالي الساعة 
الثانية بعد الظهر ساعود اليك. 

روزالند : اذهب» اذهب... كنت أعلم كيف انك ستتحول عني... لقد تنبا 
لى بذلك أصدقائي» و كدت أنعظر أنا ذلك... لقد غزر بي لسانك المتملق... 
انى فقيرة مرذولة !... ليأحذني الموت... في الثانية بعد الظهرء أليس كذلك ؟ 
اورلاندو : نعم أيتها الرائعة روزالند. 
روزالند : أقسم بنك إذا تاخحرت ولو لحظة واحدة عن موعدك؛ اني 
سأعتبرك عاشقا ماكرا وسأضعك في مصاف الخونة. لذلك أنصحك بان 
تخشى انتقادي لك وتفي ہو عدكڭ. 

اورلاندو : سأفي بوعدي بکل صدق كما لو كنت روزالند التي أحب. 
وعليه» وداعا ! 


۳۹۵٥ 


ووزالند : العم أل الرمن هو القاضي القديم الذي يتفحص كل هذه الجر اد ¢ 

ندع ازمن یحکم على ذلك س وداعا ! | ( خرچ اورلاندو ) 

أن کدف مر ل پنر ع ع اللباس الذى لتسترین به أن لن عل الا اللخطا 

الذي يرتكبه العصفور بتخريب عشه. 

روزالند : اه لو كنت تستطيعين أن تسبري غور الحب الذي عشته» ولكنك 

ا تستعایمین سیر ان حبّی يمتد إلى عمق مجهول. 

لي سپليا : او بالعري ليس له آي عمق لد ي ر ر ر ا 

ا ا ط2 سأتلهف علي إل أن 

يعو د 

سيليا : وأنا سأمضي إلى النوم. ل تخرجان ). 


المشهد الثاني 
ر في الغابة ) 


( يدخل جاك وبعض الأسياد باباس الصيد ) 


جاك : من هو الذي قتل الأيل ؟ 

السيد الأول : أا شو . 

جاك : لنقدمه إلى الدوق كفاتح روماني؛ ومن الأفضل أيضاً أن نكلل رأسه 
بقرون الأيل... أيها الصياد» هل عبدك أغبية تليق بالمناسبة ؟ 

السيد الأول : نعم يا سيدي. 


۳۹٦ 


: أنشدها ولو لم تكن على اثتلاف تام» المهم أن تحدث ضجة ما. 
أغنية 

الصاد الأول 

ما الذي سيحصل عليه من قعل الأيل ؟ 

الصياد الثاني 

فلیاحذ جلده وقرونه ! 

الصياد الأول 

ومن ٿم نمطي به ونحن نغني. 

جمیع الصيادين 

لا تفعخر بأانك تحمل قرنا. 

لقد كان قبل مولدك يستعمل تاجاً للخونة. 

الصياد الأول 

لد سہق أن حمله جدك. 

الصياد الثاني 

وأبوك أيضا حمله. 

جمیع الصيادين 

القرن» القرن» القرن العظيمء 


لیس بشيء مزدری ومحتقر ! 


۳۹¥ 


المشهد التالث 
( في الغابة ‏ هطبة مشرفة على وادي في أسفله كوخ پکاد أن لا یری ) 


ر تدحل روزالئد وسیایا ) 


روزالند : ماذا تقولين الآن ؟ لقد مرت الساعة الثائية ولم يحضر اورلاندو. 
سيليا : اني أجزم للك بأنه أحذ قو سه و سهامه وذهب... لينام... ماذا ؟ من هو 


القادم إلى ها ؟ 
(يدحل سیافیوس) 


سيلفيوس ( مخاطبا روزالند ) : اني أحمل رسالة اليك أيها الفتى الجميل. لقد 
قالت لى فيبى بأن أعطيك هذا. ( يسلمها رسالة فتقرأها ). اني أجهل ما 
تحمله هذه الرسالة؛ ولكن إذا كان لى أن أحكم بشانها من خلال مظهر فيبي 
الغاضب عندما كانت تكتبهاء فإني أجزم بأن محتواها صاخحبٌ _ اعذرني 
فنا لست سوی رسول بريء. 


روزالند : ان الصبر نفسه يعجز عن تحمل هذا تقول بأنى لست جميلا 
وإني أفتقر الى قواعد الأدب» وإني متكبر» وإنها لا تستطيع أن تحبني ولو 
أصبح الرجل نادر الوجود كالعنقاء... شکرا ل لان ل بغي حبها ‏ لماذا 
تكتب إلى هكذا ؟ خذ أيها الراعي» حذ هذه الرسالةء انها من تدبيجاك أنت. 


سيلفيوس : اني أحتج على ذلك؛ إن فيبي هي التي كتبتهاء وأنا اجهل 
محتو اها. 
روزالند : هياء هيا انك مجنون؛ ان الحب جعللك تهذي ‏ اني أعرف يدها 
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ان لها يد مدبرة منزل؛ ولكن هذا لا يهمني ‏ لقد قلت بأنها لم تدبج هذه 
الرسالة؛ إن هذه الكتابة تمت على يد رجل. 
سیلفیوس : انها يدها. 
روزالند : ولكن أساوبها هذا أسلوب متوحش ‏ ان عقل المرأة الضعيف لا 
يستطيع أن يستنبط تعابير بهذه القساوة» حتى لأن سواد معانيها يغلب على 
سواد حروفها... هل ترید أن تسمع الرسالة ؟ 
سيلفيوس : نعم لأني أجهل محتواها» رغم اني أعلم قساوة فيبى. 
روزالند : اسمع ما تقوله هذه المرأة الطاغية ‏ ر تقرأً). 

هل أنت إله تحول الى راع » 

أنت الذي أشعل قلب عذراء ؟ 

هل تستطيع امرأة أن تعمادى في الاهانة إلى هذا الحد ؟ 

سيلفيوس : هل تسمين هذا اهانة ؟ 
روزالند : لماذا تتخلى عن ألوهيتك 

وتحارب قلب امرأة ! 

هل سمعت في حياتك إهانة مثل هذه ؟ 
ان ملاحقة الرجل لى بنظراته 
لم تستطع أن تلحق بي الأذى 
انها تعتبرني حيواناً ۔- 1 

اذا كان الاحتقار الذي في عينيك المتألقتين 

قد أوحى إلى بهذا الحب» 

فان حنانها کان سیحدث 
اذا كنت قد أحببتك وأنٽ توبخني» 
فكيف بي لا أحبك وأنت تتوسل إليّ ! 
ان من يحمل اليك حبي» 
يشك قليلا بهذا الحب 
أعلمني بواسطته» برسالة منك 


۹ 


ما اذا كان قليك الفتي 

يقبل بان أقدم له بكل صدق 

شخصي وكل ما أملك؛ 

وإذا كنتت ترفض حبي 

فلن يبق أمامی سوی الموت. 
سيلفيوس : هل تسمي هذا ذا ؟ 
سیلیا : مسکیر آيها الراعي ! 
روزالند ( مخاطبة سيليا ) : تتحسرين عليه ؟ انه لا يستحق الشفقة ( مخاطية 
سيلفيوس) هل بامكائك أن تحب امرأة كهذه؟ ماذا ! انها تقلاعب 
بعواطفك ! هذا أمرٌ لا يطاق. عد اليها وقل لها : إذا كانت تحبني» فإني 
أفرض عليها أن تحبّك» وإذا كانت ترفض ذلكء فإني سأكرهها إلى اليوم الذي 
ستقو سط أنت من أجلها... ان كنت تحب بصدق» فما عليك إلا أن تذهب 
وتكض عن الكلام ! لأنه هوذا رفاق لنا قد وصلوا. ( يخرج سيلفيوس ). 

(یدخل اولیفیر وبیده قماش أبيض ملطخ بالدم) 

اوليفير : صباح الخير ! هل لك أن ترشديتني إلى حظيرة محاطة بأشجار 
الريتونء قيل لي بانها توجد في هذه الغابة ؟ 
سیليا : انها توجد في الناحية الشرقية من هذا المكان. في أسفل الو ادي 
القريب» هل ترى هذا الصف من أشجار الصفصاف الممتدة بمحاذاة 
الجدول ؟ انها عن يمينه ‏ ولكن في مثل هذا الوقت لا يوجد أحذ في 
الحظيرة. 
اوليفير : هل أنتما من يملك الحظيرة التي أبحث عنها. 
سيلا : أنت قلت ؟ 
اوليفير : ان اورلاندو بعث معي الى الفتى الذي يسميه روزالند هذا المنديل 
الملطخ بالدم. هل هو نت ؟ 
روزالند : آنا هو... ماذا یعنی هذا؟ 
اوليقير : إنى أجل أن أعلن من أن ولماذا هذا المنديل قد تلطخ بالدم. 
سيليا : أرجوك تكلم ! 


اوليفير : لقد وعد كما الشاب اورلاندی عندما تر كما محرا آنه سیعود 
ويلعقیکما لحلل ساعتين. کان يمثي في الغابة وهو حام» واذا به یری فجاأة 
رجلا بائساً يرقد في ظل شجرة عاتية وقد طوقت عنقه أفعى مزركشة راحت 
تحاول ادخال رأسها من فمه المفتوح. ولما فوجفت برؤية اورلاندو ترکته 
وانسابت خلف فراخ من الأشجار كانت تختبیء خلفها لبۇة. کانت هذه 
الأخيرة تتتظر أن يستفيق الرجل لتجهز عليه نها تأبه أن تكون فريستها ممن 
تبدو عليهم علامة الموتث. ولما راه اور ار عرف فيه شقيقه الاکبر. 
سیلیا : لقد سمعته يتحدٹ عن شقيقه هذ . كاك يصوره ر جا فاسدا. 
اولیفیر : لقد کان على سی لی آمل ا کے کان ف 

روزالند : ولکن هل تركه اورلاندو تحت رحمة اللبؤة الجائعة والمنهارة 
العرى ؟ 

اوليفير : لقد حاول الانكفاء» ولكن التسامح يبقى أمضى من الحقد؛ وهذا ما 
دفعه الى مغالبة اللبوة والانتصار عليها. أما آنا فقد أفقت من نومي الرهيب على 
الضوضاء التي أحدثها صراعهما. 

سپلپا : أنت اذن شقيقه ؟ 

روزالند : أنت اڏذن م لحاصه ؟ 

سيليا : أنت اذن من تامر عليه غالبا لقعله ؟ 

اوليفير : آنا هوء ولكني لست بعد الذي حصلء هو لن أخجل أن أعلن 
لكما من أنا» بعد أن جعلني اهتدائي الى الحقيقة سعيداً فى الكشف عن حقيقة 


ك 


ا خری. 

روزالند : ولكن ما حكاية هذا المنديل الملطخ بالدم ؟ 

الاثنين نتيجة ما حصل» وبعد أن رويب لشقيقي كيف وصلبٌ الى هذه 
الصحراء» اقتادنى بسرعة الى الدوق الذي فدم إلى لباساً جديداً ووجبة خفيفة 
من الطعام» وترك لشقيقي افر الا عتناء ي بعد للك اقتادني مباشرة الى 
ا ی وٹ بلراعہ صابة جرح ما برح رف دما ري 


٠ 


جر حه ارسلنيِ الى هناء أنا الغريب: لأقص عليکما ما حصل له ومنعه من 
الوقاء بوعو ده علکما تعذراه وقد أوصاني أن حمل هذا المنديل الملطخ بالدم 
الى الراعي الذي يسميه روزالند. 
سيليا ز ساندة روزالند المغمى عليها ) : ما بك ؟ 
ور : ان العديد من الئاس يغمى عليهم لدى رؤيتهم الدم. 

: امل أن يكون الأمر هكذا ! 
ل : أنه يستعيد وخيه. 
روژالند : أرید العودة الى المتزل. 
سيليا : سنقودك اليه. ( مشيرة الى اوليفيير ) أرجوك أمسك بذراعه. 
اوليفير ( مصطحباً روزالند ) : عد الى نقسك أيها الفتى ! يبدو أنك لا تملك 
قلب رجل. 
روژالند ٠‏ اني أ بذلك.. . حسناً بلغ شقيقك کیف انی قمت بدور المغمى 
علیه ‏ اہ س ( تتنهد بألم ) 
اوليفير : لم يكن هذا من باب التمثيل ‏ ان شحوب وجهك يشهد على 
صدق الشعور الذي تملاك. 
روزالند : انه مجرد تمثيل أؤكد لك ذلك. 
اوليفير : حسناً ! استعد قواك وکن رجلا 
روزالنك : هذا ما أحاول القيام به... ولكن في الحقيقة» كان يبغي لي أن 
أكون امراة. 
سيليا : اناك تزداد شحوباًء أرجوك لنعد... تعال معنا أيها السيد. 
اوليفير : بكل طيبة خاطر» فإني أريد أن أحمل الى شقيقي كيفية اعتذار 
روزالند. 
روزالند : سأفكر في الأمر س ولكن أرجوك قل له» كيف ملت دور المغمى 


عليه . .. آتريد أن زاھ ؟ 


( يخر ج الجميع ) 


الفصل الخامس 
المشهد الأول 


( يدخل بار دي توش واودري ) 


يار دي توش : مهلا أودري» لا بد وإننا واجدون الفرصة المناسبة. 
اودري : ان ذلك الكاهن كان كافياء لقد صدق ذلك النبيل العجوز. 

بيار دي توش : مسکين» أو ليفير هذا... يو جد هنا في الغابة فی يطمع فيلك. 
اودري : نعم» اني أعلم من هو؛ ليس له أي سلطان عليّ... هوذا الرجل الذي 
ل ته . 

ز يدنحل ولیم ) 
بيار دي توش : أقسم» بأننا نحن رجال الفكر» علينا دائماً أن نحمل لواء 
السخرية؛ اننا لا نستطيع إلا أن نفعل ذلك. 
وليم : مساء العجير» آودري ! 
اودري : حياك الله وليم ! ا 
وليم ( مخاطباً بيار دي توش ) : مساء الخير أنت أيضا يا سيدي ! 
بيار دي توش : مساء الخير يا عزيزي ! استر رأسك» استر رأسك» أرجوك... 
كم من العمر لك يا عزيزي ؟ 


وليم : خمس وعشرون سنة يا سيدي. 

بيار دي توش : لقد أصبحت ناضجا ! اسمك ولي ؟ 

ولیم : نعم. 

بيار دي توش : اسم جمیل ! هل انت م مقيم هنا في الغابة ؟ 

وليم : نعم» واللحمد لله ! 

بيار دي توش : الحمد لله ! انه جواب رائع ! هل انت غنى ؟ 

وليم : ما بين بين. 

بيار دي توش : هدا رائح أيسا. هل انت حکیٌ ؟ 

وليم : نعم اي عاقل بيا فيه الكفاية 

بيار دي توش : انك تحسن الاجابة _ الآن تذكرت القول المأثور؛ ان 
المجنون يحسب نفسه حكيماً والحكيم يحسب نفسه مجنوناً ‏ ان 
الفيلسوف الوثني عندما كان يريد أن يأكل عنقود عنب» كان يفتح شفتيه في 
اللحظة التى كان يتناول فيها حبات العنب. مشیرا بذلك إلى آن حبات العنب 
معدّة لأن تؤكل» في حين أن الشفاه معدّة لأن تفتح س مشيراً إلى أودري ._ 
هل تحب هذه الصبية ؟ 

وليم : نعم يا سيدي. | 

بيار دي توش : هات يدك _ هل انت عالم ؟ 

وليم : کلا يا سيدي. 

بيار دي توش : حسناًء تعلم اذن هذا ان تملك هو أن تملك إن السائل 
عندما ينقل من وعاء الى وعاء أاخحرء يملا أحدهما ويبقى الأخر فارغا. والاآن. 
انا هو... 

وليم : ماذا يا سيدي ؟ 

بيار دي توش ( مشيراً الى أودري ) : أنا هو الذي يجب أن يتزوج من هده 
المرأة. لذلك أنذرك أيها الفظ بأن تر کھا وشأنها وإلا قضيت عليك بالسي 
بالضرب» بالحديد» وقطعتك ارباً ارباً ! فاخش عاقبة ما أنذرتك به وارحل من 
هنا 

اودرې : اذهب من هناء وليم ! 


وليم : ليسعدك الله يا سيدي ! ( يهرب وليم ). 

[ ر دحل کوران ) 
کوران ر( مخاطبا بيار دي توش ) : أن سيدي وسيدتي يطلبانك؛ هيا لندهب | 
بيار دې توش : اهربي» اهربي اودري... فأنا ڏاهب» ذاهب. 


يخر جان ) 
المشهد الثاني 
ر( قراب مغارة اورلاندر ) 


يدعل اورلاندو و ذراعه مشكدو دة بمندیل» ر سرك اولیغییر ) 


اورلاندو : هل يعقل بأنك ما ان رأیتهاء حتى أعجبت بهاء وأحببتهاء وترغب 
اوليفير : لا تجادلني في تسر عي هذا ولا في قبولها المفاجىء لطلبي (یاها؛ 
ولکن قل معي باني احبها وٳنها تحبني» وأعثرف معنا باننا قادران على الرواج؛ 
وهذا سيكون لصالحاك» لاني ساتنازل لك عن کل ما ورثته من أبي» وأمضي 
بقية حياتي كرا هنا ۹ ۹ 

آفراد حاشیته ‏ هیا عجل في طلب الیانا؛ هیا ان روزالند قد أتت. 
روزالند ( مخاطبة أوليفيير ) : ليحمك الله أيها الشقيق. 

اوليفير : وأنت أيضاً أيتها الشقيفة العريزة. 

روزالند : حبيبي اورلاندو» کم يعحز ي قلبي ان أراك ٹحمل قلبكٌ فقوف 
مندیل. 


اورلاندو : هذه ذراعي ولیس قابي. 

روزالند : كنت. أعتقد بأن قلبك قد جرحته مخالب تلك اللبؤة. 

اورلاندو : انه مجروح ولکن بفعل عیون امرأة. 

روزالند : هل أحبرك شقيقك كيف مثات دور المغمى عليه عندما أظهر لي 
المنديل الملطخ بالدم ؟ 

اورلاندو لقد أخبرني عن ذلك وعن ن أمور أخرى خارقة. ‏ 

روزالند : اني أعرف إلى ين ترید أن تصل. .. اني لم ار آمرا تم بمثل هذه 
السرعة سوى ما قاله قيصر إثر انتصاره الشهير؛ لقد قدمت ورأيت وائتصرت 
نعم ان شقيقك وشقيقتي التقياء وتعارفا وتحابًا وتواعدا على الزواج بسرعة 
فائقة م وإذا حيل الان بينهما وبين الزواج فقدا طهارتهما _ ان الضرب 
المبرح لن يفرق بينهما. 

اورلاندو : سنحتفل بزواجھما غداء وندعو الدوق لحضور الر فاق ولکن کم 
هو قاس أن يرى الأنسان السعادة بعيون سواه ! غداء بمقدار ما سأرى شقيقى 
سعیدا لحصوله على مبتغاه» بمقدار ذلك ستزداد تعاستی. 

روزالند : هيا ! هل بإمكاني أن أحل غدا مكان روزالند بالنسبة اليك ؟ 
اورلاندو : لم أعد أستطيع العيش فى الخيال. 

روزالند : لا أريد أن أثقل عليك بعد الآن بتعابير فارغة» ليكن معلوماً لديك 
بأنك رجل تستحق کل تقدیر... لا أقول هذا لأظهر أمامك بأني صاحب علم 
وفير لمعرفتي من أنت. إذا كنت أطمع في تقديرك لي فلكي أوحي اليك بمزيد 
من الثقة بالنفس ومن الشجاعة وذلك دون أن أحط من قدري أنا ‏ تى اذن 
بأني أستطيع القيام بأعمال خارقة _ لقد صحبت من الثالثة من عمري ساح ا 
على جانب كبير من العلم الذي لا يرقى اليه شك فإذا كنت تحب روزالند 
بهذه الحرارة التي تستشف تستشف من تصرفلك فإنك ستتزوجها غد عندما سیتزو ج 
شقيقك من اليانا ‏ اني أعرف التعاسة التي أوصلك ليها القدر؛ وليس من 
العسير علي إذا كنت توافق على ذلك» أن أستدعيها غدأء فتمثل أمامك 
شخصيا وبدون أن يصيبها أي مكروه. 

اوولاندو : هل تعکلم بعجد ؟ 


روزالند : اني أقسم بحياتي التي أحب اني أقول الصدق» رغم اني أعترف 

باني ساحر ‏ وعليه» أرتدي غدا أجمل ملابسك» وادع أصدقاءك؛ فإنك اذا 

کت تر تحب شي الزواج دا فانڭ ستحصل عليه ومن روزالتد بالذاٿت. 
(يدخل سيافيوس وفيبي) 

أنظر هوذا عاشق وعشیقته. 

التي ار سات الياك. 

يالك - إن ا أميناً يتبعلك: انظر ي اليه را انه يحيك حت العبادة. 

اودري ( مخاطبة سيلفيوس  )‏ أيها الراعي الأمين قل لهذا الفتى ما معنى 

الحب ؟ 

فيبى : وأنا بالنسبة الى اله الحب. 

اورلاندو : وأنا بالنسبة الى روزالند. 

روزالند : وأنا ولكن ليس بالدسبة الى المراة. 

سيلفيوس : هو أن يكون المرء أميناً ومخلصاً؛ وهذا ما أفعله نحو فيبي. 

فيبى : وأنا بالنسية إلى اله الحب. 

ورلاندو : وآن بانسبة ال روزاكد. 

سيافيوس هو ان تهيم يمن تحب وتضحی بکل رغبة وصرع و سير » 

رتطیع وتکون طاهرآ» کل هذا من أجل الحبيب ‏ وهذا ما أفعله نحو فيبي. 

اورلاندر : رأ بالنسبة الى روزالند. 

روزالند : وأنا ولكن ليس بالنسبة الى المراة. 

فيبي ر( مخاطة روزالند ) : اذا كان الأمر هكذا فلماذا تلوميني في حبك ؟ 

سیلفیوس ( مخاطبا فيي ) : إذا كان الأمر هكذا فلماذا تلوعينني في حبك ؟ 

اوولاندو : ۽ اذا كأڻ الأمر هذا فلماذا تلومينني في حبك ؟ 


¥ 


روزالند : لمن تقول : لماذا تلومينني في حبك ؟ 
اورلاندو : إلى التي ليست هناء ولا تستطيع سماعي. 
روزالند : اهدأء أرجوك ! ر( مخاطبة سيلفيوس ) إذا كان بإمکاني ان أحدمك 
فأنا مستع ( مخاطبة فيي ) كنب أحببعك لو استطعت ذلك غداء تعالوا 
جميعا باحثين عنى ( مخاطبة فيبي ) ساتزوج منك إذا ما فکرت غدا في 
الزواج ( مخاطبة اورلاندو ) سأسعى إلى اسعادك إذا كان الامر ٻإمکاني ان 
عك رجلا ستتزو ج غدا ر مخاطبة سيلفيو س ) سأسعدك»› ستتزو ج غداً 
( مخاطبة اورلاندو ) اذا كنت تحب روزالند فكن دقيقا ( مخاطبة سيلفيوس ) 
وأنت أيضاً إذا كتت تحب فيبي. .. وأنا أيضا سأكون كذلك بصفتی لا حب 
امرأة ‏ وعلى هذ وداعا ! لقد بلختكم أوامري. 
سیلفیوس لن أتأخر عن الموعد إذا بقيت حيا. 
فيبي : ولا نا أيضا. 
اوولاندو : ولا آنا أيضا. 

( يخرج الجميع ) 


المشهد الثالث 


( تحت العريش ) 
( دحل بيار دي توش وأودري ) 


بيار دي توش : غد هو اليوم السعيدء أودري» غداً سنتزوج. 
اودري : اني اتوق الى ذلك بكل جوارحي» وأعتبر ان رغبتي في أن أصبح 
زوجه مستقرة» هي رغبة نبيلة... ان اثنين من خحدم الدوق المنفي يتقدمان الى 
هنا. 
یدل خادمان ) 
الخادم الأول ( مخاطباً بيار دي توش ) : يا له من لقاءِ سعید آیها النبيل ! 
بيار دي توش : نعم انه لقاءٌ سعید ! هیا اجلس وابدأ بالغناء ! 
الخادم القاني : اننا رهن اشارتك» اجلس فى الوسط. 
(يجلس بيار دي توش وسط الخادمين) 
الخادم الأول ( مخاطبا الخادم الثاني ) : لنغني بدون ان نعطس أو لېصق. 
الخادم الثاني : لنغني نحن الإثنين على ذات اللحن. 
أغنية 
کان حبیب وحبیبة 
يجتازان حقل قمح أخضر» 
في الربيع» فصل الرفاف» 
والعصافير تخي ! 
حبيبان رقيقا الشعور مغرمان بالربيع. 
ين صفوف القمح» رقد الرفيقان» 


۹ 


في الربيع؛ فصل ال فاف... 

وراحا يغنيان. 

الحياة زهرة» 

ئي الرييع... 

أستفيدو ا إذك من الو قت الحاضر» 

فان الحب يتكلل بباكورة العمر» 

في الربيع... 

یار دي توش : ٠‏ في الحقيقة أك کلام ده الأغنية لا يعني شيعا كثيراء 
الخاد لأر أئت تخد ع نفسك يا سيدي» لقد راعينا الأصول في غنائنا 
ولم نضع وقتنا. 
بيار دې توش أقسم بان سماع أغنية تافهة كهذه هو مضيعة للوقت ‏ 
رافقکما الله و شدب صو تکما 1 شیا أودري أ 


( يخر ج الجەيح ) 


t1٠ 


المشهد الرابع 
ر كوم الأميرات وقد علته زينة كزينة العيد ) 


يدل کل ن الدوفق المسن» أمیاك› حا اورلاندو» او لیفیر: سلا ( 


الدوق المسن ؛ أتعتقدء أورلاندوء بأن هذا الفتى هو قادر على تحقيق كل ما 
و عد به ؟ 
اورلاندو : تارة أعتقده قادرا على ذلك وتارة أخحرى أشك فى قدرته؛ ان 
حالی معه کحال شخص يخاف ولکنه يامل رغم خوفه. ٠‏ 

[ (قدخل روزالند» سيلغيوس وفيبي) 
روزالند : قليلا من الصبر» ريشما نوجز ما يجب أن نتفق عليه ! مشيرة إلى 
الدوق ‏ تقول بأني إذا أحضرت روزالند إلى هنا ستعطيها الى أورلاندو 
الواقف أمامك ؟ 
الدوق المسن : نعم ولو كلفني ذلك أن أعطي معها ممالك بكاملها. 
روزالند ر مخاطبة اورلاندو ) : وأنت تقول بأنك ستقبلها بجرد أن أقدمها 
اليك ؟ 
اورلاندو : نعم ولو أصبحت ملكا على جميع الممالك ! 
روزالند : مخاطبة فيبي ‏ ونت تقو لین بانك سٿتزو جين مني إذا أردتُ 
ذلك ؟ 
فيبي : نعم ولو كلفنى ذلك الموت بعد ساعة من حصوله ! 
روزالند ( مشيرة الى سيلفيوس ) : ولكن اذا رفضت الزواج مني فإنك 
ستتزو جين من هذا الراعي الأمين ! 
فيبي : هذا ما اتفقنا عليه. 


روزالند إ مخاطبة سیلفيوس ) : انت تقول بانلك ستتزو ج فيبي اذا رادت 
ذلك. 
سيلفيوس : ولو كلفني ذلك أن أتروج الموت ! 
روزالند : لقد وعدت بان أتديّر كل هذا مقدمة أورلاندو الى الدوق _ 
علڀيكف أن ٽي بو داك ۾ سيه انك وأنتٌ آورلاندو علیاڭ أن تفي بو عدك 
وتقيل ابتته. , فيي عليك آن تفي بوعدد وخايني روجا لك ر 
الاشكالات. 
(تخرج کل من روزالدد وسیلیا) 
الدوق المسن : يبدو لي أن هذا الراعي يحمل العديد من سمات ابنتي. 
اورلاندر ۽ سيد ي ٍ في المرة الأولى التي التقیت فيها بهذا الفتی» اععقدت 
نفسي آمام شقيق ا ولكن هذا الفتى من مواليد هذه الغاية» لقد لقنه عمه 
أصول بعض العلوم الميوس منها؛ وهو يزعم بن عمه هذا ساحر مختبىء فى 
هذه الغابة. 
(يدخل بيار دي توش وآودري) 
جاك : یجب ان یحدث طوفان أحر» ليستطيع جميع الازواج من دخول سفينة 
توح | هو ذا زو جاك من المجانين. 
ار دي توش : السلام عليكم ! 
جاك ر مخاطبا الدوق ) : سيدي أحسن استقباله» انه نبیل ظریف› طالما التشيته 
في الغابة : لهد کان من رجال البلاط كما يزعم. 
بيار دي توش : ٳڏا کان احد کم يشك في کوني من رجال ابلاط فليخضعني 
فحص ١‏ قد سيق لي ورقصت رلاطلفت بعض السيدات» وكنت صلق ن 
أصدقائي ومداعباً أعدائي» واجهزٽ على داز تة خیاطین؛ و دلحلت في اربع 
مشاج رات 
جالت : و كيف انتهت ت المشاجرة الأحيرة ؟ 
بيار دي توش : حسناء لقد التقيتاء واتفقتا على أن المشاجرة قد بلغت أوجها. 
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جاك : سيدي» لا تغضب من هذا الرفيق. 
بيار دي توش ١‏ كافاك ال يا سيدي ! ني سعد أبضا للقائن. . . لقد أسرعت 
إلى هنا بين هؤلاء الازواج لاعقد زواجي. مشيرا الى أودري إنها صبية مسكينة 
لم يشا أحد أن يترو جها | 
الدوق المسن : إن كلامك مشرق وحكمي. 
بيار دي توش : انه کذلك بمقدار ما تسمح به صفات مجلون مثلي ! 
حاك ولكن أتعد الى المشاجرة الأأخحيرة. 
بيار دي توش : اجلسي بشكل لائق» أودري ! اليك ما حصل يا سيدي. لقد 
انتقدت أحد أفراد البلاط لأنه أساء تشذيب لحيته؛ فوقع الشجار بيننا. ففى 
حین کان هو يصر على أنه أحسن تشذيبهاء كنت بدوري أصر غل أنه أساء 
جاك : و كيف انتهى الأمر بينكما ؟ 
بيار دي توش : آعاد کل منا سیفه الى غمده واشرقا. 
جاك ( مخاطبا الدوق المسن): انه فتى نادر الوجود» انه یحسن کل شیء 
ومح ذل فا نه مجر د مجلول. 
الدوق المسن : إن جنونه ليس سوى حصان يطلق من عليائه ومضات فكره. 
(تدحل روزالند بلباس امرأة تتبعها سيليا ‏ تعزف الموسيقى) 
الرفاف 
يتفقون ويعيشون في وئام. 
أيها الدوق الطيب» خذ ابنعك 
ان الرفاف أنزلها من السماي 
واتی بها إلى هنا 
روزالند ( مخاطبة الدوق ) : اليك أهب نفسى لاني لك. مخاطبة اورلاندو 


الدوق المسن : إذا كانت هذه الرؤيا لا تخدعني فأنت ابنتی. 
اوولانلدو : إذا کاأئت هذه الرة يا ۰ تخد عني › فانت رو زالند. 
فيبي : إذا كانت هذه الرؤيا لا تخدعنى ولا هذا الشكلء فوداعاً يا فيبي.. 
روزالند ( مخاطبة الدوق المسن ) : لا أريد أن يكون لي أب سواك ( ميخاطبة 
أورلاندو ) لا آريد أن يكون لي زوج سواك ر( مخاطبة فيبي ) اذا کان لي آن 
الرفاف 
سکوت ! ٳني لا أرطي بالفوضی ! 
علي آنا أن ا هذه الأحداث الغريية. 
هؤلاء الخاطبون الثمانية يجب أن يتزوجوا. 
( مخاطبا اورلاندو وروزالند ) لن تفترقا بعد الان. 
( مخاطباً اولیفییر وسیلیا ) کل منكما يحمل في قلبه قلب صاحبه. 
( مقدماً سیليفيوس الى فيبي ) عليك أن ترضخي لحبه والا تزوجت من 
امرأة. 
( مخاطبا بيار دي توش واودري ) لقد وقف کل منکما نقسه على 
صباحبه . 
کما شعل ا الشتاء بالنسبة الطقس البارد. ‏ 


ا الق يهداً هن تعجېکم شار حا قايا و هذه العخاتمة. 


اة 
ان الزفاف يملا كل المدائن. 
ليتمجد الزواج العظيم» 
انه الرباط المقدس» 


ليتمجد الزفاف إله كل المدائن. 
الدوق المسن : أيه حى العحبيسة» اها بل » الك بمثابة ابنتي الثانية. 
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فيي ( مخاطبة سيلفيوس ) : لن أتراجع عن كلامي» من الآن وصاعدا ان لي. 
إن وفاءك استحق حبي لكُ. 


يدحل جاك دي بوا ) 


جاك دي بو! اله الحفل کرم اتسوا لي کلم ل الولد الثاني للسيد 
رولان المسن؛ إني احمل اليكم الأحبار التالية ! إن الدوق فریدیریات» لما تيقن 
بأن العديد من الشخصيات المرموقةء تتوافد يو ميا إلى هذه الغابةء أعد قوة 
عظيمة ومشی على رأسها ليفاجیء شقيقه هناء ويقضي عليه. وما کاد آن يصل 
إلى حدود هذه الغابة المقغرة حتى صادف راهياً مسنا؛ وبعد أن كلمه لبرهة 
وجيزة» عدل عن مشروعه» وزهد في العالم تارك تاجه لشقيقه المنفيء 
ومعيدا جميع الأراضي المصادرة لأصحابها المنفيين معه. 

الدوق المسن : أهلا بك أبها الفتى ‏ انك تقدم لإحوتك هدية جميلة 
بمناسبة زواجهم؛ انك تعيد للبعض أراضيه المصادرة» وللبعض الاحر ملكا 
واسعاً وإمارة قوية . ولكن لننهي أُولاً ما کنا قد بدأتاه ‏ ومن ثم يكون لكل 
من هؤلاء المختارين الذين عانوا معنا طوال الأيام والليالي المشقات التي 
فر ضت علينا» نصيبه من اليسر الذي أعيد اليناء وذلك على قدر استحقاقه ‏ 
وبانتظار ذلك» لنستسلم إلى أفراحنا الريفية ! لتعزف الموسيقى ! وأنشم ايها 
الازواج» هيا ارقصوا وافرحوا. [ 

جاك ( مخاطبا جاك دي بوا ) : عذرا سيدي ‏ أن الدوق اعتنق الحياة 
الرهبانية وكفر بأمجاد القصر ؟ 

جاك دي بوا : نعم. 

جاك : أريد أن أقي معه؛ فبالقرب من هؤلاء المهتدين» يستطيع المرء أن يتعلم 
الكثير ( مخاطباً الدوق المسن ) انى أتركك لأمجادك القديمة التي استحقها 
صبرك وفضيلتك ( مخاطباً أورلاندو ) وأنت أت ركك لحيك الذي استسحقه لك 
ثباتك ( مخاطباً اوليفير ) وأنت أتركك لأملاكك» وحبك» وأنصارك الأقوياء 
( مخاطباً سيلفيوس ) وأنت أتركك لرواج طالما جاهدت للحصول عليه 
( مخاطباً بيار دي توش) ونت أت ر كك للمشاجرات الزوجية» لان ما تملکه 


£ 


يداك لن يكفيك خلال رحلة شهر العسل ‏ استسلموا إلى ملذاتكم؛ أما أا 
فسأغرق في ملذات أخری. 

الدوق : لا تغادرنا يا جاك لا تغادرنا. 

جاك : لم أخلق للقيام بأمور هي مضيعة للوقت... أوامرك» سأتلقاها في 
مغارتك المهجورة. (وخج) . 

الدوق : سندشن هله الاأعياد املين أن تصل بنا الى خاتمة سعيدة. 


( رقص ) 
نهاية 


روزالند ر مخاطبة المشاهدين ) : أيتها الدسوة أدعوكن إلى أن تصفقن في 
هذه المسرحية لكل ما يعجبكن؛ افعلن ذلك بحق الحب الذي تضمرنه للرجال 
وأنتم أيها الرجال» بحق الحب الذي تكنه للنساءء دعو كم الى أن تساهموا 
مع النساء في إنجاح هذه المسرحية... لو كنت امرأة لضميٌ من بينكم جميع 
أصحاب اللحى الجميلةء» والطلعات الوسيمةء والاأنفاس التي لا تحملني على 
الاشمتزاز منهاء وإنى على يقين أن جميع أصحاب اللحى الجميلة» والطلعات 
الوسيمة» والأنفاس الناعمة» يوون بالمقابل إذ أحييهم أن يردوا التحية بالمثل 
مرددین من اعماق قلوبهم و داعا. 

( يخرج الجميع ) 
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